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المحاريب العراقية 


حقوق الطبع محفوظة لمديرية الاثار العامة 
بفلاد ا9١‏ 


نحاة بونس الحاج محمد 
ا 


الجمهورية العراقية ‏ وزارة الاعلام ‏ مديرية الآثار العامة بغداد 
و١‏ 
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حفوق الطبع محفوظة لمديرية الاثار العامة 
بفداد 5ل/ا6١‏ 


تقديم 


المحراب عنصر معماري ابتكره المسلمون لضرورات منها تعديد اتجاه 
القبلة في المساجد ووقوف الامام فيه اثناء اداء الصلاة لكي يوفر صفا كاملا 
للمسلمين في داخل المصلى ٠‏ وللمحراب فائدة ثالثة في تضغيم صوت الامام اثناء 
ثاديته الصلاة فيسمعه بوضوح جميع المصلين . كما ان له اهمية في تمييز 
الامام عن بقية المصلين ٠‏ وان كتب المؤرخين والرحالة العرب تشير الى ان من 
اقدم المحاريب هي محراب المسجد الاقصى ومسجد الكوفة وجامع الرسول (ص) 
وجامع دمشق وجامع القيروان وجامع عمرو بالفسطاط ٠‏ 

ونامل ان تسد فراغا في المكتبة العربية هذه الدراسة القيمة عن المحاريب 
الاسلامية التي قدمتها مشكورة السيدة نجاة يونس التوتونجي الموظفة 
بمديريتنا ولقد بحثت فيها اهمية المحاريب في تاريخ تطور العمارة والحصارة 
الاسلامية ودرست مجاميع من معاريب العصور الاسلامية ونشأة المحاريب في 
العراق في العصرين الراشدي والاموي , كما انها خصت معاريب العصر 
العياسي بدراسات مسهبة ووافية ٠‏ 

وان مديريتنا تمشيا مع خطتها في نشر البحوث الاثرية وخاصة ما اتصل 
منها بالتراتث العربي الاسلامي ٠‏ يسرها ان تقدم هذا الكتاب لقراء مطبوعات 
الاثار العراقية . وسنوالى اصدار جملة من الدراسات الاثرية عن اوجه اخرى 
ناصعة من تراثا الحعضارى الضخم ٠‏ 

ولابد ان نذكر بالختام تقديرنا للجهود التي بذلها السادة صادق 
الحسني وعلي محمد مهدي وحكمت فتوحي وصباح محمود في اعداد البعث 
للنشر والاثراف على الطبع بمطابع دار الحرية للطباعة ببغداد التي تنحمد 
لها ما توليه من عناية واهتمام بمطبوعاتنا الاثارية ٠‏ 


الدكتور عيسى سلمان 
01 مدير الاثار العام 


بسم الله الرحمن الرحيم 


نفت: من العصور الاسلامة في العراق محموعه من المحاريب 
اخنلنت مواضعها وتواريخها واشكالها وموادها وزخارفها » واتخدت 
أهمة بالغة في تاريخ نطور العمارة والحضارة الاسلامية ولم تحفك هذه 
المحاريس بدراسات وافية من فل المختصين في الاثار م وهذا هو السسيب 
الدي شجعني على اخشارها موضوعا لهدا البحث ٠‏ 

وقد بدات بحئي بدراسة المحاريب الموجودة في متاحخف بغداد وفي 
مواقمها » واسستبهب المراجع القلبلة التي أشارت اليها ٠‏ ولقبت 
صعوبات لاستكمال بحثى منها : قلة المصادر ولمراجم التاربضةء 
د تفرق مواقع الاثبر وهمشقة الوصول الهاء وفد حرصت على دراستها' 
في اما كلها الاصللة > ولهذا قمت بزيارتها جمعا ىما عذا محاريب واسط 
التي ظللت طريقي الها » ولم أستطع التعرف الى موقمها رغم وصولي الى 
البناية المعروفة ( بالمئارة ) القرية منها ٠‏ 

وتطلبت مني دراستي أن اقوم برسمها وعمل .قاساتها وتصوير 
بعضها وتدقق رسوماتها » وحرصت أن أقدم لكل محراب تقرينا رسما 
لواجهته ومقطما رأسا ومخططا له » وقد راعت الدقة في انفيذ هذه 
الرسوم » وكذلك من حيث الصور الفوتوغرافية اذ أن بعضها لم تكن 
متوفرة في مديرية الاثار العامة مما اضطرني الى تصويرها ٠‏ 

ومن الصعوبات التي لقيتها في دراسة المحاريب المنزوعة من أماكنها 


هلاه 


الاصلية والمحفوظة في أماكن متفرقة كمحراب متخحد ملا عدالحسيد 
بالموصل حبث انه مكون من ثلاث فطع متفرقة محفوظة في متحف الموصل » 
فقد تمكنت من اعادتها الى مواضعها والتقطت صورا فوتوغرافة له » 
ونعذر علي جمع قطع محراب مرقد الامام ابراهيم حيث انها كانت 
مهشمة ومنائرة لذا فقد اعتمدت على صور مديرية الاثار العامة وعلى 
التقرير المقدم من قبل مفتش الاثار السابق السد احمد الصوفي5ثناء عمله 
في المدبرية انذاك ٠‏ 

وقد قسمت بحثي الى قسمين تضمن القسم الاول أربعة فصول » 
تكلمت في الفصل الاول عن معنى لفظة محراب لغة واصلا » ونطسق. 
اللفظ في الاسلام » أها الفصل الثاني فشمل النحراب المجوف » اصله 
ووظيفته وأقدم اشارة تاريخية له » ودرست في الفصل انثالث ما اورده 
الكتاب العرب والمستشرقون عن المحاريب وأصلها ونافاست آراءهم » 
وتضمن الفصل الرابع نشأة المحاريب في العراف في العصرين الراشدي 
والأمنوئ : 

أما القسم الثاني من البحث : فقد احتوى على محاريب العصير 
الساسي » وقد ضم لاا فصلا لكل محراب فصل خاص ٠‏ 

أما الفصل الاخير وهو الثامن والعشرون فقد احتوى على موججز 
«ركز لنتائج البحث من حيث تتخطبيط المحاريب واشكالها وموادما 
وعناصرها المعمارية والزخرفية واستعمالها كمنصر زخرفي ٠‏ 

واني أرجو أن اكون قد وفيت بحثي ودراستي للموضوع سواء 
من اساحمة التارريخية أو من الناححة الائرية ٠‏ 


المحراب لغة ومعنى 

وشمل فسماين ات 
ثانا ”, نطسق اللفظ 2 الاسلام 

المحراب لفة 

رت هده اللفغله من الفعل بحرن 3 ار محراب » ويمل : 
فلان حرب لفلان » أي بنهما بعد وماعض 9 وهال الفراء المحار يب صدور 
المحالس ومنه سمهي محراب المسسحد والمحراب شلة الممسحد والمحراب 
الغرفة قال وضاح اليمن ربة «حراب اذا جثتها » لم القها أو ارتقي 
سلما م 

وذكر ابن منظور وان رحل خرف ومحري 3 انحر انن” 


/ 6 , يق 5 6 ٠‏ 
شد بد اجر 00 #» شحاع 4 وفهمل سجر © ومحراب : صاحب 


د53 اله 8 ب 
- . 
- 


وروى ابن منظور ان المحراب هو المكان الذي ينفرد به الملك 
ويشاعد عن الناس ( وهال الازهري و سمى المحراب محر ابا 6 لانفراد 


١‏ .الجوهري : ١‏ الصحاح » او تاج اللفة العربية . تانيف اسماعيل 
بن حماد الجوعري 2 جه صه ١1/5‏ تحقيق احمد عبدالففور عطار 2 وعني 
بنشره السيد حسين شير بتلى . مطبعة دار الكتب مصر ٠‏ 

؟ اين منلور جمال الدرن محمد رن مكرم الالظنارى #الننان القن 
ج١1‏ ص513 . سنة ١-3٠6‏ الاه , مطبعة الدار المصرية للتأليف والترحمة 
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الامام ده > وبعده عن الناس » والمحراب ارفم ببت في الدار وارقعمع 
مكان في المسحد9". 

وقلى ان لفظة محراب أخذت من المصدر « محاربة » لان المصلي 
عند صلانه بحارب المسطان و يحارب نيه باحضار قل!؟) ٠‏ 

ونان اننا صدر الببت واكرم موضم فيه وأرفسع غرفة في الدار 
وارقع مكان في المسحد 677 ومكان مجلس الناس وممجامعهه”1) ٠‏ 

وروى اازبدي عن الفبومي أن المحاريب هي صدور المجالس » 


وصدر الست واكرم مو ضع شه 3 ومحراب المسحد صدره واشرف 
موضع فيه'"1ا٠‏ 


اكرم مجالس الملوك » وسدد المجالس ومقدمها وانسرفها (*2 وجاء في 
أشعار الهد بين : 
او دسٍة المحراب قد لصت ايديي البناة بزخرف الاتراص'؟) 


؟د نا ننّ منفاور : لسان العرب ج١1‏ ص1 ة؟ , والزبيدى . محب الدين 
ابى الفيض الديد معدمد مرنضى الحسينى الواسطى الزبيدى الحنفى ٠‏ تاج 
اأمررزرس ٠»‏ ج١‏ صه ٠١‏ و صسلا١٠؟‏ العامعة الاولى المنشسأة ««<مالية مععمر 
١]‏ هاء 

"٠١ص صل ه١٠ و‎ ١ الزبيدى تاج العروس‎  : 

ه ‏ المصدر السابق ج١1‏ ص /ا١٠؟‏ 

ابن منظور ٠‏ لسان العرب ج١‏ ص1 9؟ ٠‏ والزبيدى تاج العروس 
١>‏ ص 7 ١؟‏ 

الزبيدى : تاج العروس ج١‏ ص7١"‏ 

8 ابن منظور لسان العرب ج١‏ ص 535 », والزبيدي: تاج 
ا لمروس 12 ص/ ١‏ > 

ة ابى سعيد الحسن بن الحسين السكرى : شرح اشعار الهذليين 
ج؟ ص89؟ حققه عبدالستار احمد فراج وراجعه محمود محمد شاكرء 
مطبعة المدين ف القاهرة 


ب #0 مه 


وقصد بلفظه محراب في هذا اليت الغرفة او المكانه الفضلى حيث 
أحكم الصناع صناعتها وزخراتها ٠‏ 
وجاء في دييوان امريء القيس ببت شعر يضمن المعنى السابق 
ارات 
وماذا عله ان ذكرت أوانسا 2 غفزلان رهل في محاريباقيال”' ") 
وروى ابن منظور عن الاصمعي ان العرب تسمى القصر محرابا 
شررهفه واشسد : 
أو دمة صور محرابها 2 أودرة سسيقت الى تاجسرا'' 
وذكر ابن منغلور عن الاصمعى عن ابي عمرو بن العلاء حيث فال : 
ه دخلت محرابا من محاريب حمير فنفح في وجهي ريح المسك » والمحراب 
هنا معناه القصر أو ما شابه ذلك59 2 
وجاء في ديوان عمر بن ربعة هذا الببت من الشعر : 
أو دمية ع_لكل راهب ذي اجتهاد صورها في جاب المحراب 
واستعمل هذا المعنى قديما في الشعر الجاهلي ومعناه التجوريف الذي 
يوضع به التمثال ٠‏ 
وجاء في ديوان عدي بن زيد العمادي هذا الست من الشعر ييحمل 
المعنى السابق نصه : 


)١9( 


١.6 ديوان امريء القفيس : تحقيق ابو الفضل ابراهيم ص‎ - ٠ 
دار المعارتف فج حمر‎ 
1ه لا.؟‎ 
ك5 العددن الشااءق‎ 1 

؟١ '6‏ ديوان عمر بن ابى ربيعة المخزوهي القر شي ص "١‏ شرح محمد 
العناني مطبعة السعادة بحوار محانفظة مصر ٠‏ 


-3١١ 


2): 


كدمى الماج في المحاريب أو كال بض فيالروض زهره مستنم 
شيه بعض النساء بتماثيل العاج لجمالهن الموضوعة في داخل 
تتجاويف الممابد ٠‏ 
وقال الامام ابن دريد اللغوي الازدي : 
فجرع الاحبوش سما ناقما 2 واحتل من غمدان محراب!لدها© "2 
معنى المحراب في هذا اليبت هو التجويف الذي يوضع فيه التمثال 
في فصر غمدان ٠‏ 
والست الاخر قاله المخضل السعدي : 
كمقبلة الدر استضاء بها همحراب عرش عزيزها المسي(١١)‏ 
والمحراب معناه المسجد فمحساريب بني اسرائيل مساجدهم اللي 
يجلسون بها للبحث في أمور الحرب وكانوا ,يجتمعون فيها للصلاة!" ", 
وقال الاعشي : 
وترى مجلسا م يفص به المحر اب ملقوم > والشباب رفاق 
آما المعنى الاخر للمحراب فهو فأوى الاسد يقال » دخل فلان 
على الاسد في محرابه » أي غيله وعرينه0ة"2 , 


)66( 


5 ديوان عدى بن زيد العبادى ص 85 حققه وجمعه محمد جبار 
المهيد مطبعة الجمهورية للنشر والطبع بغداد سنة ٠ ١9568‏ 

٠١٠١‏ ابن مجاور : صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسماة 
بتاريخ المستبصر اعتنى بتصميمها وضبطها اوسكر لوفغرين القسم الثانى 
ص ١8١‏ ص؟8١‏ مطبعة بريل 9865 

73_ المفضليات : ديوان العرب مجموعات في عيون الشعر ٠‏ تحقيق 
رشر جح احمد محمد شاكر , وعبد السلام محمد هارون ص ١١5‏ , دار المعارف 
دوصر سالة ١489٠9٠‏ 

ا ابن منظور : لسان العرب ج١‏ ص55 والربيدى : تاج العروس 
جاص /ا١٠؟‏ 

4 المصدر السابق 

8 المصدر السابق ص55 والزبيدى الصفحة السابقة 


- ١79 - 


وقال ابو زسد في صفه الأسد : 
وما منب بثني الحو » مجتعل في الفيلءني جانب العريس ءمحراباا” "" 
واطلقك لنظة اخران عل :علق د77 
ضمن كل ما سبق نستخلص ان للمحراب معاني متعددة وهي : 
١‏ - البعد والتاغض ٠‏ 
+؟ ‏ شبجاع صاحب حرب ٠‏ 
م المصلىي يحارب الشيطان » ويحارب نفسه باحضار عليه ٠‏ 
غ - صدر الببت وأكرم موضع فنه وارفع غرفة في الدلر » وارفع مكان 
في المسحد واشرفه ٠‏ 
القصر أو البنيان ٠‏ 
المسحد أو اناه القملة ٠‏ 
مأوى الاسد وعرينه أو عنق الدابة ٠‏ 
التجاويف الموجودة في المعابد لوضع التمائيل فيها ٠‏ 
المحراب تفسيرا وحديثا 
جاءت لفظة محراب في القران الكريم في خمس ايات وقد قصد 
به معاني متعددة ٠‏ 


ا 
©٠‏ م >هاج 


فقد جاءت هذه اللفظة في سورة ال عمران » الآبة /إم ه كليا 
دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزفا » ٠‏ 

المحراب 2 هذى الآية معنا للق ٠‏ 

ع المصدر ال.ابق ج١‏ ص 591١‏ 

"٠٠١٠7 ص‎ ١ ب المصيدر السادق 1 ص 5517 وناج المروس.‎ »١ 

؟" ب تفسبير الطبرىي أو ما يسمى جامع البيان عن تأويل القرآن لاني 
عفر محمد سْ حر در الطبرىي ج١١‏ صه 6 ؟ ولادنه سئة :> ووفاته ١٠اإلاسه‏ 
حققه وعلمق حواشيه م<مود م<مد شاكر وراجعه وخرج احاديثه احمد محمد 
..اكر مطبعة دار المعارف بتمصر ٠‏ 


د "ةا ل 


وذكر القرطبي في تفسيره ان معنى المحراب في هذه الاية.ان مر.يم 
كانت تعيش في غرفة وكان يصعد لها بسلم فقال : 
ل 2 ل 2 لم ألقها أو ارتقي سلما 

والمحراب ها الغرفة العالنة » وروى ابو صالح عن ابن عباس وال : 
فكفلها زكريا واخذ لها موضعا فلما اسنت جعل لها محرابا لا يرتقى 
زلا سد 1 

والآية ه" من السورة نفسها وردت لفظه محراب نصها « ٠٠٠‏ قادية 
الملائكة وهو وثم يصلى في المحراب 6.. والمجراب هنا معناه الملحل!*''. 

والاربة ١١‏ من سوره مريم د ٠٠٠‏ فخرج على فومه من المحراب 
فاوحئى' الهم ان سبدوا بكرة وعشا ٠‏ والمحراب في هذه الاية ممناه الى.سحد 
أو المصلى » فتفسير هذه الآية ان النبي (ص) أشسرف على قومه من المصلى 
أو اممسحد يك ٠‏ 

وروى القرطبي أن المحراب هو أرفع المواضع وأمسرف المجلس 
وكانوا يتخذون المحاريب أرفع من مستوى الارض » والدلمل على ذلك هو 
محراب داود عليه السلام (5)ى 

آها الآية ١‏ من سورة (ص) هذا نصها ٠‏ وهل انك نبوء الخصم اذ 
تسوروا المحراب » ومسير هذه الآية : ان الله يخاطب اسه عند دخول 
الخصم عليه من غير باب المجلس » والمحراب هنا مقدم كل مجلس 

ل 0 

“؟ ‏ القرطبي : الجامع لاحكام القران لابي عبدالله محمد بن احمد 
الانصاري القرطبي ج15 ص ١‏ 

4 - تفسير الطبري ج١‏ ص 555 


06 - القرطبي 2 الجامع لاحكام القران 4 7 ص / 


0" د تفسير الطبري ج*؟ ص ١5١‏ 


ع هلانت 


أما الآرية ١‏ فهي من سورة سيأ نصها « يعملون له مايشاء من محاريب 
وتمائيل وجفان كالجواب وقدور راسسات >0٠ ٠٠6‏ وتفسير هدم الايه : ان 
الجن يعملون لسليمان ما يشاءون من محاريب » أي من قصور ومساجد »> 
ومعناه أيضا المساكن أو الشان دون الفصورة130 هه 

وخلاصة هذه الآيات ان المحراب قصد به الغرفة المالية أو المسجد 
أو المصلى او مقدم كل محلس أو برت واشرفة + ومعاء أيضًا المساكن او 
القصور أو الشان ٠‏ 

وجاءت هذه اللفظة في احاديث الرسول (ص) وفي الحديث عنه فقد 
أرسل عروة بن مسعود الى قوم له في الطائف فاتاهم ودخل محرابا له 
فانشرف عليهم عند الفجر ثم اذن للصلاة'" "2 ٠‏ 

والمحراب في هذا الحديث هو الغرفة المالية التي يصعد لها بسلم ٠‏ 

تطبيق اللفظ في الاسلام 

أطلقت لفظة « محراب » على الموضع الذي كان يصلي فيه 
الرسول (ص)! ' . 

وكدذلك استعملت كلمة محراب مرادفا للمصلى أو الروضة الشسريفة 
أي مصلى الرسول (ص) ٠‏ وكان مصلاه (ص) سعد عن جدار القفلة 
بمقذار ثلاية أؤر عا » وهذه المساحة تكفي آر كوع وسحود الامام كه 


المصدر السابق ج؟؟ ص١٠‏ 

589 الزبيدى : تاج العروس ج١١‏ ص/ "٠١‏ 

٠‏ ل نور الدين علي بن السيد الشريف شهاب الدين بن العباس 
الحسيني الشافعي السمهودي « وفاء الوفا باخبار دارالمصطفى » ج١‏ ص 51١58‏ 
مطبعة الآداب والمؤيد بمصر 53؟:1؟١‏ ها, والزر كشي . اعلام الساحد باحكام 
المساحجد ص 5" 

١‏ العلامة ا|<مد بن محمد بن ابى بكر بن عبد الملك بن احمد بن 
محمد بن الحسين بن علي القسطلاني القاصري الشافمي « ارشاد الساري الى 
شرح صحيح البخاري »> ج١1‏ ص 58٠١‏ والسمهودي وفاء الوفا ج١ا‏ ص ٠ 5017١‏ 


لب ©16-- 


بسهولة ٠‏ وكان مصلى رسول الله محاذيا لجدار القبلة”" ٠""‏ وهذا المكان 
ا نسرف موضع في المسسحد لان النبي ( ص ) يقف به ويؤم المسلمين 
في الصلاة ٠‏ 

وفد جاءت لفظة محراب عدة مرات في كاب وفاء الوفا وقصد بها 
جدار القيله حيث ان كلمة محراب اصحت مرادقفة للقلة ٠‏ 

وقد حدد الغزالي موهم المصلى الشريف بقوله « اذا وف المصلي في 
مقام النبي (ص) نكون رمانة المنبر حذو منكبه الايمن ويجعل الجزعة الي 
في القبلة بين عبنيه فيكون واففافي مصي النبي (ص) هذا قبل حريق 
التسضيل 7ن 

وروى السمهودي عن ابن مسلم بن السائب عن انس بن مالك حيث 
قال : « كان رسول الله (ضص) يضم يمينه على العود الموجود في داحل 
المصلى ثم .بلتفت اليذا فقول استووا وعدلوا صفوقتم 172" , 

آما وظفة الوند فهو لا يختلف عن وظفة العود أي انهما مترادفان 
في استعمالهما » فكان الرسول (ص) متوكأ عله في محرابه الاول”” "2 , 
ومحراب الرسول (ص) في هذا النص مكان مصلاء ٠‏ 

وذكر السسمهودي ٠‏ ان في قبلة المصلى الشريف صندوقا خسسا يديع 
الصنمة يعلوه محراب قد تج الصناع فيه تئج مبدعة فيصنعةاللندارة والمحراب 


؟ا١١ص‎ ١ج السمهودي وفاء الوفا‎  "“' 

؟" ‏ المصدر السابق ج١‏ ص 33" 

8 المصفر السابق ج١1‏ ص"!؟ والامام الحافظ محمد بن محمود 
النجار ه اخبار مدينة الرسول » الممروف بالدرة التمينة ص ؟/ حققه وعلق 
عليه ونشره صالح محمد جمال . 

ابو عمر بن محمد بن عبد ربه الاندلسي » «العقد الفريد» ج١١‏ 
ص ١15؟‏ ضدطه وصححه وعنون موضوعاته ورتب فهارسه احمد اميين 2 
ابراهيم الانباري ؛ عبدالسلام مارون ٠‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمسة 
رالنشر ١١54‏ ه 919١م‏ 
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المذكور شبه باب مقنطر لموضع لطيف على ظهر الصندوق المذكور مكتوب 
في داخله آي أمام مستقبله البسملة واية الكرسي » وعلى ظاهر الباب 
المقنطر بعد البسملة ٠‏ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولتيك قله 
ترضاها » وقد صبغ باللازورد وذهب تذهنا عجنا ٠ 5" ١!)‏ 

وقال الامام الشساني في حديث عن ابي هريرة (رض) فال : رسول 
الله (ص) «٠‏ اذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيا فان لم يجد فلينصب 
ععيا نان ل كن ليك بخطا ع لا بره امن طن ين 1517 ب 

وجاء في صحيح البخاري عن سهل بن ابي حثمه انه قال : « اذا صلى 


(8؟) 


أحدكم الى ستر فلندنوا لا ,يقطع الشسبطان عليه صلاتنه » 3 


وكان أحب الى الرسول (ص) الصلاة الى جهة « الاسطوانة » قال 
عمر بن الخطاب (رض) مما وصله ابن ابي شسبه « المصلون أحق بالسواري 
في التستر بها » ورأى ابن عمر رجلا يصلي بين اسطواتتين فأدناه أي قربه 
الى سارية فقال : صل اليها » وكان الرسول (زص) يتحرى الصلاة عند 
الاسطوانة لانها أولى أن تكون سترا له من العنزة +(5", 

وفال السمهودي : ان النبي (ص) كان يصلي الى الاسطوانةالمخلفة 
الواقعة الى يمين محراب الني عند الصندوق7 ٠14‏ 
وكان رسول الله ,يتخذ من الصحراء مصلى للمسلمين وكان يركز امامسه 
عند صلاته في الفضاء الحربة أو العنزة سترا له ٠‏ 


565 الس مهودى وفاء الوفا ج١١‏ ص 15؟ 

1" محمد بن الحسن الشيباني الكوفي المتوفى 485١اه ٠‏ « كتاب 
'لحجة على اهل المدينة » ج١‏ ص 88 ٠‏ رنب اصوله وعلق عليه السيد مهدى 
حسن الكيلاني القادري مطبعة المعارف الشرقية 806؟١اه 1١9560‏ 

54 القسطلاني : ارشاد الساري الى شرح صحيح البخاري ص 5/8٠١‏ 

89> المصدر السابق ج١‏ ص١81م/؟‏ 

٠‏ السمهودي : وفاء الوفا ج١‏ ص 515 و ص8!؟ 


ب لاؤ - 


وذكر القسطلاني ان الرسول ( ص ) كان يركز الحرية إماءه في 
الارض لتكون سترا له في صلاته في عبدي الفطر والاضحى"' ''. 

وكذلك كان النبي (ص) يحمل بيده الشريعة في العيدين العنزة!؟ *) 
لتخذها سترا له في صلانه » وكان يذهب الى المسحد ويحملها بده وينصبها 
أمامه في للصلى ويصلي اليها©*2 ٠‏ 

نستخلص من هذى النصوص ان الرسول (ص»2 استعمل الحر به 
والعنزة في الصحراء سترا له ولتعمين اتحاه القبلة أثناء تأدية الصلاة ٠‏ 

ودوى النوري عن محراب رسول الله (ص) نصيه الوحي »> وفال 
ابو بكر الرازي : ان هذا المحراب يختلف عن محاريب بقاع الارض حتى 
قل »ان محسراب منى نصب بالتحري والعلامات وهو أقرب المواضع الى 
مكة” ؟'. ومحراب مسجد الرسول هو جدار قبلنه فقد ذكر القزويني 
عن رسول الله (ص) عندما هاجر الى المدينة أسس مسجد قبا وقد وضسع 
بده الشريفة أول حجر في محرايه(*4), 


١‏ القسطلاني : ارشاد الساري الى شرح صحيح البخاري ج؟ 
ص8١‏ والحربة شكلها يسبه الرمح ولكنها عريضة النصل ويقصد بها 
الرمح القصير ٠‏ القسطلاني ارشاد الساري الى شرح صحيح البتخاري 
جا ص 58٠0‏ 

ب العنزة : اقصر من الرمح وفي رأسها زج ٠‏ القسطلائني ج" 
ص ٠1875‏ 

؟5 المصدر السابق ج؟ ص؟8١‏ والكتاني ابي المكارم بن الشسيخ 
مددمد الحسيني الادريسي الكتاني الفارسي 0 التراتيب الادارية والعمالات 
الصناعية والمتاجر والحالةالعلميةالتي كانت علىعهد تاسيس المدينةالمنورة 
ج١‏ ص 4١‏ طبع سنة 1847 ها ٠‏ 

5 محمد يوسف البنوري : بغية الاريب في مسائل القمنلة 
والمحاريسبي ص 8١‏ و ص١8‏ الطبعة الاولى .٠‏ مطبعة العلوم بالقاهرة لاهة؟اه 
لام 

ه: ‏ القزويني : آثار البلاد واخبار العباد ص ٠١5‏ 


را - 


وقال الزركشي : « ان محراب الرسول صوب قطما فلا مجسال 
للاجتهاد فيه حتى لا يجتهد باليمنة واليسرة » والمحراب في هذا النص 
هو مكان مصلاء0 ؟2. 

ويتضح من جميع هده الاحاديث والروايات ان لفظة محراب اطلقت 
في عهد الرسول (ص) على مصلاه أو على جدار القبلة » وكان يقصد به 
تحديد أنجاء القلة في مسجد الرسول (ص)»» أما العنزة والحربة فقداتخذتا 
لتحديد انجاء القلة في فضاء الصحراء ٠‏ 

اصل لفظة محراب 

برى المستشرق سرجنئت ان اصل لفظة محراب أخذت من العسرب 
الشافعية في حضرموت وربما من اليمن”"*) ٠‏ 

اما رأي سوهاجيه فبعتقد ان كلمة محراب أخذت من الحيششة00 20 

وأعتقد ان لفظة محراب مأخوذة من شيه الجزيرة العرببة وقد جاءت 
هذه اللففلة في كثير من أبيات الشعر الجاهلي وقد اشرت الى بعضها قبل 
قليل » وجاءت خمس مرات في القران الكريم » وفد نزل الفران على 
النبي (ص) وهو في مكة كما نملم بلغة أهل فريش مما يدل على أن هذه 
اللفظه موطنها الاصلى الحزيرة العربية ٠‏ 


1 الزركششسي : اعلام الساجد باحكام المساجد ص 508 


اذ إأرة02 0 اموطء5 01 ملأعاأن8 '"طقعطتكة' أموء 56 .88 
.9 ,448 ,447 .مم ,3 غنهم ,1 يا .املا ,و 50١‏ مو16 81 لقة 


ا ات 


الفصل الثاني 


أصل المحراب المجوف » أقدم المحاريب التي جاء ذكرها في كلب 
المؤرخين »> وظفته ٠‏ 

اصل المحراب المجوف 

لقد تطرفنا في الفصل السابق الى لفظة محراب والكلمات المرادفة 
له » وقد اتخذ الرسول (ص) الحربة والعنزة والوتد اثناء اقامته للصلاة 
في انفضاء لكي ,يحدد بها اتجاء القبلة » بسنما في ببت الصلاة اتنخذ 
المحراب المجوف ٠‏ 

ذكر السمهودي : ان الرسول (ص) كان يصلي في الكمة وبينه وبين 
الحدار ثلانة أزر ع490», 

وجاء في كتاب ارشاد الساري ان المسافة بين المصلي وجدار القبلة 
اقله ممر الشاة واقله ثلائة أذرع فممر الشاة في حال القيام والثاني عند 
الر كوع والسحود( *) ٠‏ 

فالامام ,حل على الافل ثلاثة أذرع على طول جدار القبلة » وريحرم 
صف كامل من المصلين الصلاة في داخل المصلى » ولهذا ققد اتخنذت 
المحاريب المجوفة ٠‏ وقد تنوعت أشكال تجاويفها م فمئها الشسمه دائري > 
والمستطل » والمثلث » والشيه منحرف في داخل جدار القلة ٠‏ 


4 ,15480158 06 808للا006 عناوؤ5و1ل1ة ها ١6وقلاناة5‏ لوول 
.7 ,5م28 ,145 .م 


5:8 السمهودي وفاء الوفا ٠‏ ج١‏ ص ١/ا؟‏ 
0 القسطلاني : ارشاد الساري الى شرح صحيح البشاري 
ج١1‏ ص >" 
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وذكر السبوطي ان اصل تجويف المحراب أخدذ من مذابح الكنالس 
المسحة وايد هذا الرأآي المستشرقون الذذين جاءوا بيده » وقد رد الد كتور 
احمد فكري على هذا الرأي فقال : ان المحراب المجوف صغير بحيث يكفي 
لر كوع وسحود الامام فيه بينما مذبح الكنائس واسع يسهل على القائم 
بالشعائر الدينية أن مشي فبه بسهولة ذهابا وايايا"' 7 والمذبح بر تفع عن 
أرضية الكنسة بْما اللحراب بمستوى أرضية المصلى » وكذلك ينظر له 
من قبل المسبحين بنظرة تقديس واجلال بينما المحراب بنظر المسلمين يعتبر 
كباقي أجزاء المسجد » وذكر ابن الحاج ان المحراب أقل أجزاء الممسسسجد 
قداسة » وقال أيضا : « فمن اضطر الى النوم في المسسجد فلينم في محرابه لانه 
اخف من باهي أجزاء المسحد 0 

أما بالنسبة للقائم بالشعائر المسيحية فهويواجه الناس »© بينمايكون ظهر 
الامام أنناء وقوفه في المحراب مواجها للمصلين ٠‏ وقبل ان المحراب أخذ 
من المذابح القبطية وسبب ادعائهم هذا ان بعض العمال الذين استقدمهم 
الخليفة الوليد بن عبدالملك أثناء بناء جامع الرسول (ص) كانوا مسن 
القبط'* ”)2 ولكن ليس من المعقول ان يضع المسلمون جدار القبلة والمحراب 
بين أبدي القبط يتصرفون به كما يشساءون ٠‏ 

وقبل ان المحراب أُخذ من الهاكل البهودية » ولكن لو أرادالسلمون 
اشاس هذا المنصر فلماذا لم يقتسوه من الجزيرة العرببة » قفي المصمر 
الجاهلي كانوا يعبدون الاصنام والاوثان وعد وضعت هذه التمائل في داخل 
النجاويف واطلقوا عليها اسم المحاريب وقد أشرت في الفصل السابق الى 


١‏ الدكتور احمد فكرى : ٠‏ بدعة المحاريب » مجلة الكاتب المصربة 
المجلد الرابع العدد ١5‏ نوفمير ١959‏ ص 5١86‏ و ص "92١‏ 
١5م‏ - ابن الحاج : المدخل ج53 ص ؟/97؟ . 
؟ة ب ,| .املا بعنااعة]أطععمة وطأألونطم8ة لإزابوهع :ااعبووهة0© .6.م. كا 
.9 ,م 


7 -ه 


أببات من الشعر الجاهلي تشير الى أن بعض التمائيل كانت موضوعة في 
محاريب محوفة وكانت هذه التحاويف منتشرة في الجزيرة العربية وفي 
الاقطار الاخرى > وهي قريبة الشسبه من حيث السعة أي ان المحراب يكفي 
لكوع وسحود الامام » وكذلك التجويف يستوعب اقامة تمثال فيه 
ولكنه يختلف عن المحراب لان الاول غالبا ما يكون اعلى من مستوىارضة 
المبد > بمئما الثاني بمستوى ارضية المسجد » والفرق الاخر أن شكله على 
الاغلب مستطل » بينما اشكال المحاريب متعددة فمنها المسطحة » والمحوفة» 
وقد تعددت اشكال تنحاويفها فمنها المستديرة والمستطلة والملثة والمخمسة» 
2< الاشكال مدل دلالة واضحة على ابتكار المسلمين وتفلئهم بهذا 

أعنصر العماري ثم ان شكل المحراب لم يكن من الصعب على المسسلمين 
0 ولا بحاجة لاقتئاسه لان شكله بسيط بالنسة لباقي ةا 
المسجد الاخرى ٠‏ 

اقدم المحاريب التى جاء ذكرها في كتب المؤرخين 

هناك نظريات متعددة حول نشأة المحراب المجوف وقد احتلف في 
سبك د او و ا و 

لعماري لم يدخل في المساجد الاسلامية الاولى » وبعض النصوص التاريخية 

تشير الى ان المحران المحوف أول ما ادخل هو بمسحد الرسول في المدينة» 
ويرجم زمنه الى عمر بن عبدالعزيز عندما ولاهالولد بن عبدالملك عاملا على 
المديئة وقد أمره بهدم مسجد الرسول (ص)2**0 ٠‏ 

وذكرالمقدسيانه عند بناء مسجدالمدينة جمععمر بنعبدالعزيزاشراف 
القوم من المهاجرين والانصار فقال « عمر » احضروا بشان نكم لا تقولوا 


بصت ماه د لد لل صن الحم أن لمعي نسم ممه لاح للد 


6 ع لور عدن : اعلام الساجد باحك ام المساجد ص55 
والسمهودىي : وفاء الوفا ,2 ج١1‏ ص 51١5‏ 
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غيره عمر فجعل لا ينزع حجرا الا ووضع مكانها ا خرى”” ”هذا النص يدل 
دلانة اكندة على ان المحراب المجوف كان موجودا في جدار القيلة قبل بناء 
عمر بن عبدالعزيز المسجد » والنص الآخر يشير إلى وجود محراب مجوف 
هو ما جاء في كتاب المفضلدات : « فلما ابلغ متمم بن نويرة البربوعي مققثل 
احية حضر الى مسحد رسول الله وصلى الصبح خلف ابي بكر > فلما فرع 
من صلاته وانفتل في محرابه قام متمم فوقف بحذائه واتكا على سية فوسه 
نم آنشد "٠6‏ فهذا النص يشير الى أن مسحد الرسول احتوى على 
محراب ٠‏ فاذا غضضنا النظر عما جاء في المفضدات من الاشارة الى وجود 
محراب مجوف في زمن أبي بكر الصديق (١1811ه)‏ (184-589م) ققد 
وجم في زمن الخلمفه عمان بن عفان (897.ه) (5606-514م) لان عمر 
بن عبدالعزيز ( حسب الروايات التي اشمرت اليها ) لم يغير في له المسحدء 

وجاء في رحلة ابن بطوطة ان عثمان بن عفان زاد في مسحد الرسول 
(ص) وباشره بنفسه ووسعه من ثلاث جهانه الا من جهة السرق ووضع له 
محرابا وقبل مروان » وقبل عمر بن عبد العزيز *" *' ويقع محراب مسجد 
رسول الله لا في وسط حائط القبلة > بل انما هو امل إلى الشرق بمقدار 

. لمة) 1 1 5 0 
٠‏ ذراعاة” © » وذكر الهروي ان محراب المسحد الاقصى الذي قام بوضع 

زح 1 2 المقدسي : محمد بن احمد المعمروف بالبشاري « أحيسسشستسلن 
التقاسي. في معرفة الاقاليم ه ص8 مطبعة بريل في مدينة ليدن سسنة ١19105‏ , 
والسمهودى : وفاء الوفا ع صما ؟ وابن النحار . الدرة الثمينة ص -/١‏ 
ص "مق 

5 المفضليات ٠‏ ج؟ ص 5ق 2 تحقيق وشبيرح احمد شاكر وعبد 
الس.لام محمد هارون متليبعة المعارف بمصر ؟:531؟١اا‏ ىه الا مم 

لاه ابن بطوطة : الرحلة المسماة تحفة النقاار فى غراتب الامصار 
شارع ٠حمد‏ على بمصر ٠‏ 

8ه كانب مراكشسي من كتاب القرن السادس الهجري في كتابه 
0 الاستيصار في عجائب الامصار » وصف مكة ٠‏ ومصر , وبلاد المغرب ص 5٠‏ 
مطبعة الاسكندرية سنة 4مه9١‏ 


5 


اسسه عمر بن الخطاب (رض) ولم يغيره الضربح”* * » والمحراب في هذا 
النص هو المصلى ٠‏ 

أما بالنسبة الى محراب مسحد الكوفة فقد ذكر المسعودي انه عندما 
صرف ااخليفة عثمان بن عفان (رض) الوليد بن عقية بن معيط والي الكوفة 
عنها وعين محله سعيد بن العاص وسبب عزله لانه كان يشسرب الخمر مع 
ندمائه ومغنشه من أول الليل الىالصاح قلما اذنالمؤذن بالصلاة خرج متفضلا 
في غلاثه » فتقدم الى المحراب في صلاة الصبح فصلى بهم وهو 57 ا ىق 

وروىالمعقوبي : انه في سنة 5ه (545م) « ولى عثمان بن عفان الوليد 

بن عقيه ابن ابى معط الكوفة مكان سعد وصلى بالناس الغداة وهو سككلران 
اربع وكات 3 5-5 وان اران والتفت الى هن كان خلفه تقال هل أز يدكي؟ 
ثم جلس في صحن المسحد .7" ') 

وجاء في رحلة ابن جبير عن مسجد الكوفة ان في قبلته محرابا محلقا 
عليه بأعواد الساج يرتفع عن صحن البلاط. كأنه مسجد صفير وهو محراب 
آمير المؤبنين على ابن ابي طالب (رض) وفي ذلك المكان ضربه الشقي اللمعين 
عدالرحمن بن ملجم بالسيف!" "2 , 

اما ما يتعلق بمحراب مسجد الكوفة فهذه نصوص صريحة تشير الى 
انه كان في ايام عثمان بن عفان محراب مجوف ولكن يحتاج لدعمه دليل 


5 الهروي : ابي الحسن على ابن ابي بكر الهروي المتوفى في حلب 
سدئة ١١هه‏ «الاشارات الى معرفة الزيارات ص فا 

- المسعودي : ابو الحسن علي بن الحسين « مروج الذهب ومعادن 
الحوص » ج؟ ص 554 وص 0 تنحقيق محمد محى الدين عبد الحميد . 
الطبمة الثالنة'مطبعة السسعاكة فى عصر 97ا؟ ١ه‏ / 5606 

5- اليعقو بي : تاريخ اليعقوبي ٠‏ ج؟ ا ص 4 

5" ابن حبير : الرحلة ص ١88‏ ابا الحسن محمد بن احمد بن 
جبير مطبعة ببروت هذه الحادثة لم نشر اليها المصادر التاريخية الاولى » اى انه 
مفتل علي (رض) كان في المحراب ٠‏ 


5 11 


ثري > أما بالنسبة لمديرية الاثار العامة فهي لم تنقب بعد في هذا الموقم لكي 
يكون دليلا ثابتا لدعم هذه الاراء » ولكن استنتاجات المديرية عن اتخطيسط 
مسحد الكوفة عند تأمسسسه لان يختلف عما هو عليه الان » كما كان يختلف 
عما وجده عله ابن جسر خلال رحلته ٠‏ والمصادر التاريخية تذكر ان بناء 
مسحد الكوفة بشكله الحالي هو على يد زياد بن ابه في عهد معاوية ابن ابي 
050 

فال ابن جبير : عن مسجد دمشق ان في جدران القبلة على يمين 
المحراب بابا حديديا كان الخليفة معاوية يدخل منه ويذهب الى المقصورة ثم 
اتسا520م 

وروى ابن بطوطة : ان في جامع دمشق على سار المقصورة محراب 
الصحابة » وقد ذكر المؤرخون انه اول محراب وضع في الاسلام”” 7 ولكنهم 
لم يشيروا الى اسم الصحابي الذي وضعه لكي نستطيع تحديف زملةء 

ولا نعرف شكل هذه المحاريب انكانت مسطحة أو محوفة ولكن هناك 
ادلة ثابتة على ان المحراب المحوف كان متعخذا فى مسح القيروان في سنة 
«وه/ ءلالام في مسجد عمسرو بالفسطساط قبل سئلة لاه // 56م و 
١ه‏ / 99م 

وقد قام الدكتور احمد فكري بتنقسات فعلة في محراب القيروان 
وتوصل الى وجود محراب عقية بن نافع » ولكنه قد غطى بالقطع الرخامية 
التي وضعت في زمن زياد الله الاغلبي الذي أراد أن يخفى معالم محراب 
عقبة بن نافع وسبب بقاء المحراب الى هذا اليوم لان الصحابي عقبة بن نافع 
و ضع أسسة ٠‏ 

53 مسجد الكوفة : نشرة مديرية الاثنار العامة . مطبعة الحكومة ‏ 
بغداد ٠. ١19573٠‏ 


6ه ابن بطوطة : الرحلة ج١‏ ص4ه 


أت ©7”# لس 


وفد اننزع الدكتور احمد فكري من المحراب لوحتين من مخانين 
محتلفين فظهر له جدار عقبة مكسوا بطبقة كثيفة من الثراب » قاتمة اللون » 
شديدة الرائحة » ثم انتزع جزء من الغلاف الجيري قدا له حائط المحراب 
المبني بالحجارة غير المتتظمة » وفي جهات اخرى رصفت بالاجر المنتظم مما 
يدل على قدم البناء » ولاحظ الدكتور فكري انحراف قبلة المسحد نحو 
اغرب بعدة درجات والسبب في ذلك ان عقبة واصحابه لم .يكونوا على علم 
دشق بتحديد القلة وما تزال قله المسحد منحرفة لان القوم كانوا فيما بعد 
يتحاشون تير ات<اه القبلة التي حددها عقبة ولان المحراب كان من وضع 
الصحابي عقبة بن نافع وقد ترك على حاله تبركا بآثاره”" 125 ٠‏ 

وقد ذكر ابن عذاري عن كيفية وضع هذا المحراب فقال :« ان في هذا 
المكان كأن المسلمون يصلون فيه قبل بناء المسجد » وقد اختلف اللاس في 
نين اتجاءالقبلة» وقيل أن شعخصا جاء الى عقبة فيمنامه» وسمع مناديا بناديه: 
اين يضع قبلته ومحرابه » وفي الصاح الباكر اخذ اللواء وكان يسمعم صوت 
التكبير آثناء مثيه وعندما انقطع التكبير ركز اللواء وقال هذا محرابكم'"'' 

وذكر كانتب مراكشي يعود للقرن السادس الهجري ان قبلة المسجد 
والمحراب بافيةالى يومنا هذا وقد هدمالجامع ثلاث مرات ماعدا المحرابو كل 
والي يأني الى القيروان يهدمه ويد بناءه ليكون له الفضل في بناء الجامع » 
أما المحراب فكانواياركونه تبركا لبناله من قبل!اصحابي عقمة بن ناقه!*1, 

وقد جاء حسان بن النعمان الى الحكم ره /#وام بعد ان لممسل 

الدكتور احمد فكري : مقالة بدعة المحاريب / مجلة الكاتب 
المصري » المجلد الرابع , العدد ١5‏ ص 5053ب صل ١؟؟‏ 

 1/‏ ابن عذاري المراكسي : البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب 
ج١‏ ص١2‏ و ص525 ء, نشرة نحقيق ج٠سى ٠‏ كولات واليفى بروفنس ال 


مطبعة بردل ١548‏ 
064 المصير السايق ص ٠ ١١5‏ 
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الجامم بمدة شهررين وهدمه مرة أخرى حاش المحراب وجاء بعسده يزيد 
بن حا سنة ووه الالام ايضا وهدم الجامع ما عدا المحراب ٠‏ 

وبعد 'نولمة زيادة الله بن ابراهم بن الاغلب سنة (780701ه) هدم 
الجامع وعندما تقدم لهدم المحراب أشار عليه اصحابه بالكف عن ذلك 
ولكنه صمم على هدمه لثلا يقى أثرا في الجامع للولاة الذين سبقوه > فاشار 
عده بعض البناة فقالوا له ندخله بين حائطين ولا يظهر في الجامع انر لغيرك 
اقسنم بذلك زيادة الله وبقى على حاله الى البوه0؟١)‏ 5 

وقد اجمع المستشرفون على ان المحراب المحوف لم يدخل في المساحد 
الأوبى مع وجود حققة ثابة لمحراب القيروان دل على ان تاريخه بر جع 


الى سنة ٠همههه‏ 


اما الرواية الثانية لظهور المحراب المجوف فهي رواية محراب جامع 
عمرو بالفسطا'ط ويرجع #ريخه الى ما فل عهد فره بن شريك سنة 
هزه أو ٠ه‏ (ؤؤام او 199) استنتاجا من النصوص التالية : ذكر الكندي 
عندما تولى قره بن شرييك مصر نزل اب مسجد عمرو هو وصاحباءفدخل 
وصلى عند القبلة وتحول فجلس حاحياه عن يميته ويساره فاثاهم حرس 
المسجد فةالوا لهما ان هذا مجلس الوالي ولكم في المسجد سعة”' "' ٠.‏ 

نصح من هذا النس ان القبله معناها المحراب ويشير الى ان المحراب 
هو المكان المخصص للامام » والامام هنا الوالي > فهذا نص صريح ,يشير الى 
ان المحراب المجوف استعمل قبل ولاابة فره بن شرريك على فصر ٠‏ 

وجاء في كتاب النجوم انزاهرة : ان قره بن شرريك امر بان .يوضع في 

5 البكري : ابي عبدالله ابن عبدالعزيز البكري ٠‏ المغرب في ذكر 
بلاد افريقية والمغرب » ص 56 وا ص؟؟ 


الكندي : ابي عمر محمد بن يوسف الكندي المصري كتاب الولاة 
وكتاب القضاة ص١١‏ مطبعة الاباء السسوعيين يروت م١15١‏ 


/ام" 


مسجحد عمرو بالفسطاط محراب مجوف عرف بمحراب عمرو ‏ لاله في 
سمك محراب ‏ المسحد القديم الدذى ناه عمرو 7" ويفهم من هذيسن 
النصين ان في مسسجد عمرو محرابا مجوفا قبل عهد قره بن شرريك ٠‏ 

واعتقد ان المحاريب المجوفة ان لم تكن موجودة في زمن الرسول (ص) 
فانها ادخلت قْ زمن الخلفاء الراشديين وذلك استنادا الى رواية بالنسسة 
ااحراب المسجد الاقصى وكذلك الروايات التي ذكرها المسمودي واليعقوبي 
وابن جير » وابن بطوطة » حول محراب مسحد الكوفة والدي در جم زمنه 
الى عهد الخليفة الراشدي عثمان بن عفان ولكن يحتاج لدعم هذا الرأي 

ويستنتج من هذا ان أقدم المحاريب في المالمالاسلامي حسب تسلسلها 
انزمنىي كما جاء في كتنب المؤرخين والرحالة كما يلى : 

١‏ محراب المستحد الاقصى وضع أسسه حسب روايةالهروي عمر 
بن الخط اب ٠‏ 

“هلاه في زمن ولبد بن عقبة بن معبط ٠‏ 
م ب محراب جامع الرسول (ص) في المديئة انه يمود لعهد عثمان بن 
محراب جامع دمشق يرجع الى عهد الخليفة معاوية بن أبي سفنان 

كما جاء في بعض النصوص التاريخة وقل ان هذا المحراب 
6 - مح راب عقبة 550 القيروان في سنة ٠هه/٠/اام٠‏ 


معد ا سمسم ملسم لساحما ‏ . صلم | الم لس م سال لل سسيييمم 


١لاظ‏ - أجمال الدين ابي المحاسن يو سيف بن نغري بردي الانايبكلي 
0 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » 2 ص /٠١‏ الطبعة الاولى مطبعة 
دار الكتب المصرية بالقاهرة ١55/8‏ هط 1559م ٠‏ 
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5 - محراب جاءع عمرو بالفسطاط ء قبل سنة هلإ /848هم او 
“ىق اي لعهد فره بن شربك كما هو واضح منالنصوص٠‏ 
وظيفة ال محراب 
ذكر الدكتور احمد فكري ان أهم وظيفة للمحراب المجوف هي 

لوقوف الامام فه أثناء الصلاة لكي لا يمثل صفا كاملا ويحرم الكثير مسن 

المصلين في داخل المصلى فيضطرون للصلاة في صحن المسحد ويلافون 

صعوبة الحر والبرد ٠‏ وقد ايد هذا الرأي سوفاجه"ا”, 
أما رأي ابن الحاج فقد قال : ه اذا كان اللسحد لم يضق بالناس 

فلا يدخل الامام الى المحراب فان ضاق بهم فلدخل الى الصفة المتقدمة لآانه 

اذا لم يدخل يحتل بوقوفه خارجا عنه موضع مبنى من المسجد وهو قد يسع 

خلقا كثيرا :279, 
ففائدته الاولى هو لدخول الامام فيه > لان النبي (ص) أثناء تأديته 

الصلاة كان ترك نه وبين جدار القملة ثثلائة أذرع > واقله ممر الشاة » 

ولهذا اضطر المسلمون الى ابتكار شكل المحراب المجوف لوقوف الامام فبهء 
والوظيفة الثاة هو لتحديد جدار القيلة » فالكثير من عامة الناس 

أئناء دخولهم المسجد لا يعرفون جدار القبلة » فالمصلى يحتوي على ثلائة 
جدران فلا يدري أي جهة بتجه » واتخد المحراب في جدار القلة لتمسزه 

غن بافي جدران المصلى ٠‏ 
أما الوظفة الثالثة للمحراب فهو لتضخيم صوت الامام أثناء تأديته 

الصلاة لكي 1 وعل الاغلب ان المحراب يتوسط 


كط ب الدكتور احمد كر : بدعة المحاريب . مجلة الكاتب المصرية 
المجلد الرابم العدد ١5‏ . ص 50*31 و ص 9*0 , وئنفس اللؤلف ] مسحطد 
الجامع في القيروان ص 6 
,5947 585 146 .م ,1460156 عا ع30لإلإ0216 51050066 ا :أع30/اناة5 
“لا ب ابن الحاج : المدخل , ج؟ ص 51729 و صص 0/8" 


ها ب- 


جدار القلة ولكن لم نكن فاعدة ثابتة 6 ففي بعض المساجد 
انحرف اللحراب عن الوسط كما هسو في محراب المسحد النبوي 
باللدينة » واسكاف بني جنيد”؛ '' » ومعظم المساجد كانت تكتمي بمحراب 
واحد . وثي بعض المساجد تعددت المحاريب » وهذاما نلاحظه في جذدار 
القبلة في مسجد دير سانت كاترين » في جدار قبلته ثلائة محاريب”” ") 
وتيدوت الكاريت ع انوي وفي مسجد عمرو » وابن طولون وفي 
الجامع الاموي بد مشق » والمسحد الاقصى وغيرها ٠‏ وقد أشار الدكتور 
ا ل ا 09 0 
فالمحاريب المتعددة في المصلى الواحد لا يستعمل منها الا واحد» 
لان المحاريب الاخرى لا يمكن أن يقف أمام 'ثان بها لان المصلين ,يحتاجون 
الى امام واحد ؤم بهم ٠‏ 
ااني أؤيد رأي الدكتور فكري في ان المحاريب المتمددة في ببت 
الصلاة استعملت للزخرفة ٠‏ أما في العراق وجامع النوري احتوى على 
محرابين وكذلك مرقد الشيخ فتحى وعمارة تكريت » ولكن هذين 
ل ل وفي 
لى والاخر في الرواق » والاثنان الاخران واحد في المصلى والآخر في 


0 


5 الدكتور احمد فكري : المدخل الى مساجد القاهرة ومدارسها 2 
س 59/8 

076 ند مامحد دار سسمانت كاتر دن انشأه الامسر ابو منعسور 
رات نشتكين ثابين سمنة (5515-559ه // 51١٠م‏ ) عندما كان 
عنى الشام من قبل المستنصر بالله ٠‏ 

الدكتور احمد فكري : مساجدا لقاهرة ومدارسها ج١‏ ص 5 ٠١‏ 


د اللي ل 


١‏ المحراب في اقوال الكتاب العرب 

ان هن أفوال الكتاب بالنسبة لنشأة المحراب هو رأي السيوطي المتوفى 
سنة 11 هرهءو1م > حيث ذكر احاديث نسبت بعضها الى النبي (ص) 
وانسب البعض الاآخر الى الصحابة » وقد اصبحت لهده الاحاديث ضحهة 
«اتقوا هده المذابح » والحديث الثاني نسسه الى ابن ابي شسه حيث جاء في 
المصنف نا وكيع نا اسرايل عن موسى الجهني قال : « رسول الله (ص) 
لا تزال هذه الامة أو قال أمتي بخير مالم يتخذوا في مساجدهم مذابح 
كمذابح النصارى”" "4 وجاء باحاديث نسسها إلى المحابة والتابعين فقال : 
ه عن شيبه عن ابي ذر قال : ان من اششراط الساعة أن تتخذ المذابح في 
المساجد 876" « وسمع بعض الصحابة عن النبي (ص) وذكر عن ابن ابي 
شسبه عن على ابن ابي شسبه عنابن مسعود فال أتقوا هذهالمحارريب » واخرج 
بن آبي ثسبه عن ابراهيم النخعي انه كان يكره الصلاة في الطاق57"” ٠»‏ 

وذكر السبوطي نقلا عن ابن أبي شبيه عن سالم بن أبي الجمد 
معيث فال : « لا تتنخذوا المذابح في المساجد » وروى ا لسسيوطي أيضا عن 
عدالرزاق عن الثوري عن مئصور والاعمص عن ابراهم أنه : « كان 

/'/ا ‏ السيوطي : جلال الدين السيوطي ٠‏ اعلام الاريب بحدوث بدعة 
المحاريب » ص "لا مخطوط . دار الكتب المصربة 0 


١‏ المصدر السسمابق ورقة ؟ل/ا 
6 المصدر السابق * 


الى كك 


يكره أن ,يصلي في طاق الامام ٠»‏ وقال الثوري ونحن تكره واخرج 
عدالرزاق عن الحسن انه : صلى واعتزل الطاق7 29 ٠‏ 

وقد راجعت في كناب شرح صحيح البخاري بعض الفصول التي 
تتعلق بالمسجد والمحراب ومؤلف هذا الكتاب عاش يمد الرسول (ص) 
بمتنى سنة > فلم يشر الى مثل هذه الاحاديث وكذلك راجعت تفاسيرالايات 
القرانيه التي ذكرت بها لفظة محراب في كل من شرح الطبري والقرطبي 
وانضح لي ان هذه المصادر القديمة لا تنهى عن استعمال المحراب ثم انها 
لم تعلق عليه لا بخير ولا بشر ٠‏ 

وقد جاء في كتاب ابن الحاج المتوفى سنة 7/اه/18806م فصل 
خاص يتعلق بالمحراب هذا نص منه ه المحراب هو من البدع التي اخذت 
في المساجد ولكنها بدعة مستحبة » وقد وضع ليرشد الناس عن اتنجاه القبلة 
ولكن .بحب أن تكون الفحوة على قدر الحاجة لان بعض الائمة كانوا 
يصنون فه اذا ضاق المسحد بالمصلين والفائدة الثاية له هي تحديد 
امحاء القلة(453) ٠‏ 

أما رأي الزر كشي المتوفى سنة اه اام وهو أقدم عهدا من 
السيوطي فقد جاء بفصل خاص عن الزخارف التي استعملت في المسجد » 
وقد أشار الى أن الزخرفة محرمة وانها من اشراط الساعة لانها تلهي 
المصلي بالنظر اللها » وقال انها بدعة ونهى عن الجواز بها وقال أيضا 
« اذا ساء عمل قوم زخرفوا مساجدهم » ولا ريصح زخرقتها لانها مسن 
المبراط السباعة 2850 ون 


وذكر الزركشسي عن ابي داود عن ابي عباس حيث فال ؛ « قال : 


المصدر السابق ورقة 5/! 
امم ابن الحاج : المدخحل 5 ص ا ؟ 
م الز ركشي : اعلام الساحد باحكام المساحد ص لفن و ص يذ 


أت 09 عه 


رسول الله (ص) ما أمرت بتشسيد المساجد » وقال ابن عباس » لتزخرفها 
كما زخرفت اليهود والنصارى » وعن انس حيث فال : « ان النبي (ص) 
قال لا تقوم الساعة حتى يشاهى الناس في المساجد » وكذلك كره أن يكتب 
في قملة المسحد آية من القرآن أو شيئا منه قال مالك : وجوزه بعض 
الع 2859 1 

فالزر كشي الف كتابه قبل مخطوطة السيوطي > وانه لم يتطلرق 
الى استعمال المحراب بشسر ولكنه علق بالنسبة للزخارف التي حلي بهها 
فهي غير مستحية وانها من شأن الكنائس والهاكل المهودية ٠‏ 

فمن خلال مراجمتي للنصوص التي ذكرها الزر كشي عنالزخارف 
اعتقد ان بعض الاحاديث التي رواها السيوطي منقولة ومحرفة عن هذا 
الكتاب ٠‏ فقد روى الزركشى عن التزاويق حيث قال : ٠‏ التزاويق في 
المسجد محرمة وهي من شراط الساعة(84) » فالسبوطي رقع كلمة مسحد 
وحل محلها كلمة محراب وغير معناها ٠‏ 

فالزركشي لم .يشر الى ان المحاريب من شأن الكنائس » ولكنه ذكر 
أن الزذارف التي استعمنت. في بت الصلاة والمحراب وجدارالقملة محرمةه 

أما لفظة بدعة وانني أرجح أن السبوطي أخذها من كتانب ابن الحاج 
وكن لم يذكر أنها بدعة مستحبة » فابن الحاج عاش قبل السبوطي 
بقرئين وقد ألف كتابه بين سنة #ا#//ام/ اه 1010م ونقفل 
السيوطي نصا اخر عن الزركشي حيث قال : « شغي أن يغير ما احدئوه 
من الزخرفة في المحراب وغيره فان ذلك من البدع وهو من اشسراط 


٠ 300 ال‎ 


“8م الزركشسي : اعلام الساجد باحكام المساجد ص 55 واص لام 
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6 الزركشي : اعلام السساجد باحكام المساجد ص 56 و ص ام 


ا 


وذكر السمهودي نصا اخر عن الزخارف مما جمل يعض المستشرقان. 
ينهمونه خطأ حيث قال : « عندما زخرف عمر بن عبدالعزيز مساجد 
الرسول قال لعمرو بن عثمان (رض) بناؤنا أحسن أم بناؤكم ؟ 

فقال له : بشناه بناء المساجد وبشتموه بناء الكنائير 0 44 , 

وقد اخذت الانسة بل بهذا الرأي عن بكر وقد فهمت النص خطأ 
واعتقدت ان المحراب مأخوذ من الكنائس لا الزلخرفة2479, 

وقد أجمع بعض الفقهاء والمؤرخين على أن الزخرفة غير ممسستحية 
في المساجد الاسلامية وخصوصا بجدار القبلة والمحراب » لانها لهسي 
المصلى عن صلاته » واعتبرت الزخرفة من شأن الكنائس والهاكل اليهودية 
لا المحاريب ‏ لانها من صفاتهم ٠‏ 

وذكر السوطي : ان على ابن ابي طالب كره الصلاة في الطاق ولم 
شير الكّتى الناريخة او الفقهية او كتب الرحلات الى مثل هدا النص > وقد 
روى الزركشى « كره بعض السلف اتنخاذ المحاريب في المسحد وجاء في 
مصنف عبد الرزاق عن الحسن انه صلى واعتزل الطاق ٠‏ وكره الصلاة قبه 
أيضا سعيد بن سعيد بن جبير ومعمر ادا في شرح الجامع الصغير للحنفية فقد 
قال : لا بأس أن يكون مقام الامام في المسسجد وسجوده في الطاق ولكنه كره 
أن يقوم في الطاق لانه يشسبه اختلاف المكانين » والملهور الجواز 
بلا كراههة الى 

فالطاق في هذا النص هو المكان المخصص للوالي وهو غير مستحب 

5 السمهودي : وفاء الوفا . ج١‏ ص 519 

لالم علط 540506 850 58866 :اأاع85 صوأطالا0ا 66,1006 


147 .ص .6نااع1]8اطاع860 11058275830320 لإأبوع طز لزلبؤ5 ذث ,,أألنأوطدعانا 
و55ع:2 018:00 16 81 010:0 


4 الزركشى : اعلام الساجد باحكام المساجد ص 4+؟ 


7*6 اه 


للجميع » ثم ان هذه النصوص لم تشر الى أي خليفة راشدي كره الصلاة 
في المحراب ٠‏ 

فالسيوطي انتزع اسما من هذه الاسماء ووضع محله اسم علي ابن أبي 
طالب «رض» هو الذي كره الصلاة في الطاق لكي ,يعطي لهذا النص بعض 
الاهمسة ٠‏ 

أما بالنسة للاشخاص الذين اعتزلوا الطاق ولم يصلوا به فبجوز انهم 
دخلوا المصلى وكان خاليا فلا حاجة للدخول في المحراب لتأدية الصلاة وباقى 
المسجد خالا » او انهم كانوا متواضعين فصلوا فى المصلى لا في المحراب ٠‏ 

وفال ابراهيم الحلى : « لابأس ان يكون مقام الامام في الطساق ولا 
ينفرد في مكان هو اعلى من مكان القوم »'*”) 

فمن هذا النص يتين أن المحراب لس محرها استعماله لتأدية الامام 
الصلاة سه ولكن على الامام بعد الانتهاء من الصلاة ان يخرج منه ويحب ان 
يكون المحراب بمستوى ارضية المصلى ولو كان مرتفما فانه يدل على تميز 
مكان الامام عن المصلين ٠‏ 

وقد رد الدكتور احمد فكري على الآراء الني جاء بها السيوطي بان 
المحراب ققد قال ان ما نقله السبوطي في النهي عن المذابح لا ينصب على 
المحاريب » والمحراب لم ,يكن بدعة من المساجد وان أقدم المحاريب المكتشفة 
كنار حر انواس ذل عو بكرا | سحي عبد برو الح إن اصنحية 
ان 
وني أ أشك فياحاديث السيوطي التي نسبها الىالنبي (ص) واعتقد ان 
4 - لاقي 0010 منية المصلى وغنية المبتدى. . ورقة ١٠65‏ 
مختلوط. رقمه 33 اك الاسلامية العليا ٠‏ 


الدكتور احمد فكرى : مقالة بدعة المحاريب 2 منشورة في مجلة 
الكاتت المصرى نوفممر ١955‏ المجلد الرابع العدد 145 , ص ٠*6‏ الى ص 5٠١‏ 


08" لس 


هذه الاحاديث أخذ بعضها من كتاب الزركشي والقسم الاخر من كناب 
ادحل لابن الحاج والاحاديث المحرمة كانت نطلق على الزخرفة وخاصة على 
جدار القبلة والمحراب » ولكن السيوطي نسب هذه الاحاديث الى المحراب 
كعنصر عماري وقال : ان استعماله محرم وهو من اششراط الساعة ٠‏ 

+“ اراء المستشر فين : 

أخذ المستشرقون برأي السوطي واعتبروا المحراب بدعة » واه من 
سان الكنائس ومن اشراط الساعة ٠‏ 

واجمعوا على أن المحراب المجوف أخذ اما هن الكنائس المسحة أو من 
الهباكل المهودية أو من المذابح القبطية » ولكن اغلبية الاراء نشير الى انه 
١خذ‏ من الكنانس المسبحة وسأتناول هذه الاراء بصورة تدريحة ٠‏ 

ذكر الكابتن ه كريسول 0788180 »على ان المحراب المجوف 

لم يدحل في المساجد الاسلامية الاونى الا في زمن الوليد بن عبد الملك عندما 
أمر عمر بن عمدالمزيز والي المدينة باعادة بناء مسحد انر سول سنئة 
المسدحه/ ءال هلام وقد استند في رأيه هذا الى رواية البلاذدي 
والعقوبي على ان الخليفة الوليد بن عبدالملك أرسل الى المدينة ثثمانين صانما 
من الروم والقبط » وكذلك أخذ برأي السمهودي على ان القبط بنوا مقدم 


,( 


المسحد وبنى الروم جوانبه ومؤخرته 
وقد قارن الكابتن كر يسول بين هيكل الكنيسة القبطية والمحسراب 
المسوف وضرب مثلا هكل دير الابنا ارما في سقارة ‏ 085188هل ملم 
8 ا3 واكد على ان المحسراب أخد من اصل مسيحي وقد 
ادض ف المساجد فيما بعد » وادخاله اليها رأى غير مستحب وضد ارادة 
الكر نا 


١ك‏ | .املا ,8انالأءقأاعلة ور زاؤنال1آ لابقع :اأعبروع0 ...م كا 
.99 .م 
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د لاا هس 


وفالأيضا انانشاء المحراب كان من قبل الاقاطالذ ين اشتعلوا فيمسحد 
الرسول بالمدينة وقد بنوه على غرار هياكل كنائسهه'"'' وادخاله في المساجد 
الاسلامبة محرم لانه من شأن الكنائس”* ")2 , 

ولكن الكابتن كريسول لم يلتفت الى الاراء الاخرى التي أشار اليها 
السمهودى وابن النحار » فقد روى السمهودى عن ابن زبالة عن محمد بن 
عمار عن جده حيث فال : لما وصل عمر بن عبد العزيز الى جدار القبله دعا 
منسخة من اهل المديئة من فرريش والانصار والعرب ولموالي فقال لهم 
«حضروا بنان قبلتكم لا تقولوا غيرها عمر فجعل لاينزع حجرا الا ووضع 
مكانها اخرى ابلك " 

نم تطرق كررسول الى ذكر محراب القيروان نقلا عن مارسيه فقد 
قال : ان نجويف المحراب بني بهذا الشكل لكي نوضع عليه لوحات الرخام 
الخرمة ويجعل فراغ وراءها لنظهر نقوشها بوضوح ٠‏ 

وقال ان هذا الاحتال سسط جدا وهذا مما ادى الى ظهور اسطورة 
المحراب7' "2 وذكر ان جامع عقبة بن نافع لا يحتوي على محراب مجوف 
يرجم تاريخه الى سنة ٠هه‏ (87/0م) فالمحاريب المجوفة اول ما ظهرت في 
زص الوليد بن عبدالملك في جامع الرسول في المدينة ٠‏ 

وذكر ان المحراب الموجود 'نحت قنة الصخرة وهو سسط وتحويفه 
تليل العمق » ومن الممكن ملاحظته بصورة خاصة » وهذا الشكل استخدم 
في سنة ٠وى‏ (4/708٠لام)‏ ويسأل الكابتن كريسول هل ان عقد هذا 

9 المصدر السابق . ص 9ه 


5١‏ ت7أأأونل1 لإأمهع ]0 الالامع366 أرعطة كى :ااعببرةو6 0 .0.مْ. كا 
.8 كاأه800 موووأأة5 مأنومة5 .44 .م بعأناعة لطعم 


6 السمهودي : وفاء الوفا ج١1‏ ص 554 , وابن النحار . الدرة 
5ه ,|| .املا بع نأ5عماأعمة وزاونلا لزاوع :ااهبللوهة 0 .0م 
.08 .م 


5 


المحراب يعود الى مؤسس قبة الصخرة ؟ لان الكتايه الكوفة المدونة فوق 
غاعدة المقد تثيت هذا الرأي ٠‏ 

وبرى كر يستول بالنسية لاستنتاحانه ان هدا المحراب اهدم محراب 
3 الاسلام يعود تارييخه الى ما سل استخدام المحراب الملحورف وهدا المحراب 
1 م وتجويفه قلل العمق!"' ٠‏ 

اما رأى بدرسن مووعولوم ‏ فقد وال ان المحراب شسه بمدبح 
الكنسة ودخوله 2 السسحد 571 وهال أبمالا عن لامانس ان المحراب 
يشسه نجويف الكنسة التى يوضع بها عرش المطران او تمثال لاحد القديسين 


١‏ (5ة5) 
امهمال 5 


اما رأى الانسة بل فقد قالت ان المقصورة والمحراب اخذتا مسن 
المسحين وقد استعمل المحراب في المسجد رغما وكرها ٠‏ وروت نقلا عن 
بكر عند بناء مسجد الرسول (ص) وزخرقته «فقد قال عمر بن عبد العزيز 
لممرو بن عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ بناؤنا احسن ام بناؤكم » فقال لله : 
بنناه بناه المساجد وإشتموه بناء الكنائئس» 7(' 20 ٠‏ وقد استشهدت الانسة بل 
بهذا النص لكى تتشت ان المحراب اخدذ من الكنائس » ولكن هذا النص يشير 
الى الزخارف التى زخرف بها مسحد الرسول ومحرابه لا بناء المحراب كما 
آشرنا الى هذا في الفصل السابق > ولكن المحراب لم .يدخل على المسجد 
لا رغما ولا كرها » فاحشاج المسلمين له اضطسرهم لبنائه والمحراب بدعة 
مستحة كما ذكرها ابن الحاج » وهو لوقوف الامام فيه ٠‏ 


لاك ١|١١7‏ .املا ,ع نأاءمااءعثة ورزأاونااآ برابوع :ااعبووع0 .6.م كا 


6ك .اهلا ,لنقاذا ا0 6018همقهاملاعم5 1756 .طوعطولة :ممورولهم 
01 86018مماعئا26ع 6ىزهط8 8 لمم .1936 ممما ,نولأع ا .338 .م الا 
!ا ,1060ها! .343 .م ,5نوترة؟>ا .كال مططزة .85.مْ ل مرواوا 
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ار 5 


اما رأى بكنكهام فقد فال : ( ان عامة المحاريب بسيطة وغير مزخرفه 
وهى نوجه المصلين نحو الكعبة فى مكة واريد بها اريضا الايضاح عن الفكلرة 
التائية بعدم امكان رؤية الخالق بخلاف ما كانت عليه معايد الواشين التسى 
تحتلها التماثيل والاصام)!' '2. 

ويعتقد « مايلز » ان المحراب محل خاص بالامير او الخدفة '" ' '' واما 
« بر ريحز » فقد فال : ان مل هذا التجويف وجد فى جدران الرومان وفى 
التسور الساسانة وتحاويف المعابد لو ضع التمائل فه او لوضم صور 
القديسين » وذكر ان التجويف في بت الصلاة اتخذ شكلا بدائما فيالعمارة» 
وان المسئمين اتتخدذوه لساطته » ولكنهم لم ريفكروا باقاسه من الكنائس 
الممسحة او من المعابد الهندية ٠2١9‏ 


أما رأي « سوفاجيه » فقد رد على « بدرسون » وه« كريسول » على ان 
أعلافة بين شكلين متشابهين لا يمني ضرورة وجود علاقة عماررية تجعل 
امسقاى احدهما من الاخر قضمة مسلما بها بل يحب التأكد من ان ئها 
روابط وظائفية تفسر وتمرز الاشتقاق وقال ايضا ان المحراب في الاسلام عمارة 
عن تحوريف شبه دائري » والاسلام لم يغير من معنى اللفظ ولكنه اضاف 
للمعنى القديم شيا جديدا فهو يعبر عن شيء جديد في المسجد ٠‏ والمحراب 
ام ,يوضع لتحديد جدار القلة 87 ٠ )١‏ وفال ان هذا المكان خاص باثر سس 
وقد ببى فوق التجويف هة دلالة على العظمة الشسهه بقاعات الاستقبال في 


٠١5‏ ث6[ لإلناأة ف ''لأ8جةممْ لهقة طقعطالةا'' :5ع1١أا/طا‏ .)0 عو0660 
.9 .م ,لإثام8 0050| أألرقاذا لزاوع 


١٠١"‏ سأملاوع صز عالااعة1أطعءق8 م808 صلمصمصقطنل1ا :دو ,8 .5 منأمول8ل 
.1924 و55ع2 (5007ع:13١)‏ 56 31 ,010:0 .59 .م بعمأأوما28 300 
٠١:‏ ,عوصالعال1ة ع0 06ولإلإ6ل05 عناو15405 ها (مقعل) ]53101296 

.6 .م ,1947 ,وموم 


ده 


القصور الاموية » وقال ان هذا المكان مخصص للامير بل مكان مخصيص 
1 ا كىن 
لوضع العرش فيه 
واعتمد بع لاه هدا على روايه الدينوري حبث جاء في 
كتابه ه ان شخصا توجه في سنة؟8١ه/‏ ولام عند ابن هبيرة وال ىالعراق من 
قبل الامويين فأستأذن بالدخول عليه فقال هو جالس فى مصلاه لم إبقم عله » 
قلت اعلمه اني اتبته في مهم فاذن لي فدخلت وهو اعد في محرابه .10 )١‏ 
والروايه الثانه هو « عندما ارسل ابو جعمر شخصين وهما حازم بن 
حريمه وابراهيم بن عقيل مع عشرة من الحرس لقتل ابن هبيرة فافبلا حتى 
دخلا عله عند طلوع الشمس وهو جالس فى مسحده في القصر مسند ظهره 
الى المحى.اب ووحتهه الى رحمةالقصرء فلما نظر اليهم وال لحاجسه باابا علمان 
احلف بالله ان في وجوه القوم لشر فمغى ابو عثمان فقتل > ثم قام ابراعيم 
ابن ابى ههيرة فقتل » ثم ابنه داود فقتل ثم كاه عمر فقتل » واقيلوا نحو ابن 
هيرة فلما دنوا منه حول وجهه الى القيلة وسحد فضر بوه باسسافهم 0 
فالنص الاول صمر بح لانه كان في فصر الامارة ولو انه كان 
اما النص الاآخر فانه فى مسجد فصره ححث يوجد في بعض القصور 
محاريب كما في فصر الاخبضر ومحرابين في قصررين من قصور سامراء ٠‏ 
اما النص الآخر الذى استئد عليه سوفاجيه وهما النص الدى ,يتحدث 
عن وصول فره بن شرريك الفسطاط سنة ٠وه/خ‏ هلام فقد دخل مسحد 


0 5 الصدر لتنا ٠‏ ص ةع ١‏ 

٠6‏ الدينوري : ابو حنليفة احمد بن داود الدينوري « الاخبار 
الطرال» ص *ه” , ٠‏ طبعه وضبط الفاظه محمد سسعيد الرافع , الطبعة الاوللى 
سنه 520١1اه‏ مطبمعة السعادة مصر ٠‏ 

٠٠١1/‏ المصدر السابق . ص هه؟ 


60ج هه 


)١٠١8( 
0 


عمرو وصلى عند القبلة فاتاهم الحرس فقالوا : هذا مجلس الوالي 

والقئلة هنا معناها المحراب ويشير الى ان المحراب هو المكان المتخصص 
للامام والامام هنا الوالي ولكن سوفاجيه فهم النص من جانب واحد اي انه 
مخصص للوالي ولكن سوفاجيه يرفض الاعتراف بان نشأة الحسراب 


و 


ترجع الى ما قبل عهد فره بن شريك ٠‏ 
واستنادا الى هذه النصوص فقد فال موفاجيه ان المحراب هو مان 

مخصص للامير ولا تقوم فه الصلاة لان بعض الفقهاء حرموا الصلاة فيه 

استادا الى رأي ابراهم رفعت المنقول عن مخطوطة السيوطي !1 1 , 


وذكر الاستاذ ه سوهاجه » ان وظفة المحراب هو مكان لوضع العرش, 
فيه فهو يئسه فاعات الاستقبال » ويوجد تشابه بين هذين العنصرين من 
الناحئة اعمارية » ولكن المحراب صورة مصغرة لمجلس العرش في فاء-ات 
الاستقبال الملكبة » وقال أيضا انه مكان لوضع الممبر أمامه ثم نقا لىووضع الى 
1 


جانيه > لاله لا يبتسع لوضعهة فيه 


وآشار سوفاجه الى ضسرورة نزويق المحراب لانه مكان خاص 
بالاصير والخلفاء » وهد ضرب لا مثلا على الثريا التى سرقت من محسر ابه 
الصحابة بمسحد دمشق » وقد نقلها عن ابن عساك ١١١7‏ وقد ست رأيه 


55 الكندى : الولاة وكتاب القضاة . ص‎ ٠ 

68 - ابراهيم رفعت باشا : مرآة الحرمين الى الرحلات الححازية 
والحج ومشاعره الديئية . ج١1‏ ص ا الحاشية الاولى الطبعة الاولى مطبعة 
دار الكتب المصرية بالقاهرة 55؟١ه‏ 1555م واستند بهذا الرأي على 
الدسصيوطي . 
149-154٠‏ .م ,ع15ل148 06 علهوهلالزهوم0 عنن8405 ا :5310136061 

ابن عساكر : ابو القاسم على بن الحسن بن هبة الله بين 
انين ابن عساكر ااشافعى (التار يخ الكبير) ج١1‏ ص 5١١‏ اعتنى بثر تممه 
3 تصء جيجه الشيخ عبد القادر افندى بدران مطبعة روضة الشام 6م 


- غ١‎ - 


فى روايه ابن رسته حيث اشار الى ان مسجد الرسول في المدينة احتوى على 
كنائنة اواتعانان فنديلا مع ثريا القليه0؟١0)‏ 5 

واعتقد ان من الضرورى اضاءة المحراب لان الامام ريقف فيه وهو 
الشخص الذي يؤم المصلين فمن الواجب اضاءته لكي يراه المصلون وهذا لا 
بعتبر تزويقا على رأى سوفاجبه ٠‏ 

اما رأى الاستاذ سرجنت فقد قال ان المحراب في مديئنة عدن مكسان 
مخصص تجلوس المدرس فيه فهو يجلس على مثبر ويلقى الدروس ٠‏ 
اها في كينيا فقد قال : ان البخور والنذور بوضعمفي داخل نجويف القبلة ٠‏ 

ويعتقد سرجنت أن إيالعصرالاموياستعملت لفظه محراب للمقصورة 
نم لتجوريف ببت الصلاة » وفال ان كلمة محراب اشتقت مباشرة من صفوف 
الاعمدة العمودرية على جدار القملة كما في مسحد الرسول فالمدينة لاهمتها 
وتشابهها ٠‏ ثم انطور معناها واصبح واضحا يطلق على المحراب او المقصورة 
وذكر سرجنت عن المهدية في السودان ان الخلفة في الناسسات والاحتفالات 
ييقف فيه لكي يعظ المصلين وقد وصف المحراب بانه ذو ث_كل دائري 
يحتوي على عديد من أعمدة مزينة بنقوش حديدية متصلة سضها 
بشكل مجوف لكي يستطيع الاعمى ان يتحسس جدار القبلة 

بي 

اما ارنولد فاومعم وكويل فقد اثارا الى ان المحراب الخد من 
تحويف الكنالس المسحة!؟ )١١‏ ووظيفته هي لتحديد جدار 
ل 

> ابن رسته : ابو على احمد بن عمر بن رسته ٠‏ الاعلاق 
اانفيسه ه جلا ص /١‏ طبع بمدينة ليدن مطبعة بريل ١89١م ٠‏ 


١‏ .800 أمع 0:1 0 امهطع5 أه مصلئهاان8 (طوعطلقة) ,أمهعلع5 
3 ,440 ,447 .مم ,3 و5 ,االاكا .املا 0165ل51 موعمام8 


١١5-15‏ ارنولد : تراث الاسلام ترجمة وعلق عليه الدكتور زكى 
وحمل حسن 000 /" ١‏ مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر ١1351‏ 
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وذكر ارنولد « نقلا عن شمخ كبير » ان فكرة المحراب المجوف ترجم 
١لى‏ ان امراض العسون قد انتشسرت في بعض الملدان ولهذا ابتكر المحسراب 
شكل مجوف لكي شتطيع الاعمى ان يتحسس جدار القبلة 
عن باقن وات الو 70ج 

وخلاصة اراء المستشرقين هو ان معظمهم يرى المحراب المجوف 
مقس من تجاويف الكنائس وان استعماله محرم في الاسلام لانه من شأن 
الانائنس » ويعتقدون ان اقدم محراب مجوف هو محراب مسجد الرسول في 
المدينه ويرجع تاريخه الى سنه /المهخؤه / لاءلالمءلام ٠‏ 

والمحراب المجوفى هو لوقوف الامام فه و كذلك لتمسز جدارالقلة عن 
غيره من جدران المسحد لان بعض المصلين لا يممزون ينهما الا بواسطه هذا 
التحويف ٠‏ 

واغلب الظن ان المحراب المجوف لم .يقس من الكنائس بل ان حاجة 
السلمين له دمعتهم الى ادخاله في المساجد وقد اشرنا الس استعمالالمحراب 
في الفصل السابق » واعتقد انه ان لم يكن استعمل في زمن الرسول فانه 
اتخد بي زمن الخلفاء الرائدين وهد اشرنا الى ذلك في الفصل السابق عن 
رواية المسعودي والعقوبي حول محراب مسسحد الللوفة والدليل الثابت على 
و.جرد المحراب هو محراب عقبة بن نافع من سنة ٠هه/‏ لام اى بداية 
العهد الاموي ٠‏ 


م سلشدل-دم اسمس خم مسد اساسااس-ااا سه 


2 


الفصل الرابع 
ننساأة المحاريب في العراق 
واقدمها في عصر الخلفاء الراشدين والعصر الاموى 


واراء المستشر فسن بشأنه بعى علما ان سحث عن نشاة المحارريب العراففة 

وكان المسلمون عندما ,يفتحون مدينة يختطون فها قبل كل شىء المسحد 
الحامم م دار الامارة م منازل الناس +٠‏ وان اول المساحد التى اختطها 
/ااى (/87م) والموصل سنة ١٠/اى‏ (510م) ٠‏ 

)١1١72ةرصبلا مسحد‎ ١ 

ومسجد البصرة قبل ان عتبة بن غزوان بنى مسحدا وقد بي 
بانلقتصب وصل اختطه ببده ويل مححر بن الادرع المهزى وىمل اختطه نافع 
بن ابحارث بن كلر.(2114, 


١07‏ البصرة في كلام العرب الارض الغليظة التى فيها حجارة تقلع 
ر“قطء حوافر الدواب ٠‏ وقيل البصرة <جارة رخوة فيها ابياض ٠‏ قال 
الاصبهاني سمعت موبذ بن اسوهشت يقول البصرة تعريب بس راه لانها 
كانت ذات طريق كثيرة تشعبت منها اماكن مختلفة ٠‏ وتقع هذه البقعة الى 
غربى دجلة بحوالى اربع فراسخ وقد تم شق نهر يوصل المدينة بنهر دجلة 

6 البلاذري : فتوح البلدان : ص 515 . 
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وذلر ابن فيب ان عتبه بن إياسر اول من مصر البصرة وبئى المستجد 
الجامع بقصب بامر من عمر بن الخطاب!؟ ' '' ٠‏ 

نم بنى المسجد ودار الامارة من قبل أبي موسى الاشمري وقد بناه 
بالطين واللين وسقفه بالعشب وزيد في عهد معاويه بن ابى سفمان زيادة 
كثيرة وبني بالاجر والجص وسقفه بالساج 0 "2 , 

وزيد في المسجد في عهد المهدي ثم في زمن هارون الرثسدالدي ادخل 
اأدور المحبطة بالمسحد ودار الامارة 23550 , 

ان كل هذه الزيادات التي آضيفت الىالمسجد في عهود مختلفة لم تششر 
الى وجود محراب فى المسجد » ويحتمل انه لم يكن يوجد هه محراب » 
كما ويحتمل انه كان موجودا وقد ذهبت معلمه ائناء خراب الجامع » غسير 
ان مديرية الاثار امت فى موسم سسئة 4556م بالتتقبب فى هذا الجامع ولم 
تكشم عن أي أثر للمحراب ففه ٠‏ واغلب الظن ان محراب مسحد البصرة 
كان مسطحا وانه لم يكن فيه محراب مجوف ٠‏ 

' - مسجد الكوفة!؟؟١)‏ 


مدديئة الكوفة ثاني مدينة احدنت فى الاسسلام بعد مدائة البصرة » ول 


ان سعد بن ابي وفاص اختط مسمحدها الجامم قُ سسلئة لين غ0( 5 


سمه لمم الل ل 000 


69 ابن قتيبة ابو محمد عبدالل بن مسلم « المعمارف » ص 535 , 
حشقه وقدمه ثروث عكاشه ٠‏ مطبعة دار الكتب المصرية ٠ ١956‏ 

ك9 البلاذرى : فتوح البلدان . ص 417؟ 

555 المصدر السابق ص‎ ١1١ 
وتقع اطلال الكوفة حاليا على «مين نهر الفرات وتبعد عن بغداد‎ ٠ بهذا الاسم‎ 
كيلو مترا انظر داقورت الحموى : معحم البلدان . ج: , صص»*؟:؟‎ ١65 بحوالى‎ 
طبعة طهران 195516ام‎ 

5 - الملاذرى : فتوح الملدان ٠‏ ص ا" 
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وقيل فى سنة لااه /584م > وقد وسع المسحد وبناء يما بعد المغيرة بن 
شعية » وقبل ان الذي بناه هو زياد فاحكمه(؟ ٠2"‏ 

3 أعيد ياوه قف عهد زياد بن اسه سنه ا أما ما تعلق 
معبط كان يتقدم الى المحراب و.يبصلي وهو سكران كي واللص الاخر ان 
هذا الوالي تهوع في المحراب”" ' ' » وقد اشمرت الى هذين النصين في الفصل 
الثاني ٠‏ 
الوالي عقبة بن معبط عن منصبه لانه يوم المصلين وهو سكران ٠‏ 

وجاء في رحلتي ابن جبير وابن بطوطة على ان في جدار قبلة مسحد 

(18؟" 
الرحمن بن ملحم ين 

") جاء في معجم البلدان ان عمر بن الخطاب كتب الى سعد 
ابن ابى وقاص ان يختط موضع جامعة على عدد مقاتليهم . فخط الجامع على 
إربعسن الف شخصا قلما قدم زياد زاد فيه عشرين الف شخصا وقد حلب 
آجره واساطينه من الاهواز ٠‏ 


نحقيق محمد محى الدين عبد الحميد 
 "١/‏ احمد ابن ابى يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح : تاريخ 
اليعقوبى جح" 2 ص 4٠‏ 1 1 5 
م4١1‏ ابن جبير : الرحلة . ص ١88‏ , ورحلة ابن بطوطة ؛ ج١‏ 
ص /107 ٠ ١١8-1١5‏ معنى محلق : على شكل حلقة انظر لسان العرب لإبن 
منظور .2 ج ٠١‏ ص18 »2 وهذا النص لم تشر المصادر التاريخية الاولى الى 
ممذه الحادثة 


52خ همه 


ولم تقم مديرية الآثار بالنتقيب الفعلي في داخل المسجد لكنها يقبت في 
اوجه الجدران الخارجية الثلاث القبلي والغربي والشمالي ٠‏ كفي الشفلي 
نظفت الجدار باكمله من القسم الحنوبي وعثرت على عذة ابواب صغيرة 
قسم منها تؤدي الى دار الامارة في الادوار المتآخرة وخاصة في العصسسر 
الايلخاني وعلى باب واحدة ولعلها من العصر الصاسي تؤدي الى الخارج من 
الزيادة في الضلعالقبلي نحوالغر ب كماكشفت فيالضلم الغربي عن بوابة كبيرة 
كانت قد سدت في الادوار المتأخرة وتعود على الاغلب الى العصير الصاسي 
كذلك . واما في الضلع الشسمالي فقد كشفت المديرية عن بعض الابراج 
التدريمة وتقع اسفل الابراج الحالية تماما"؟ " "2 , 

© المسجد الاموى في الموصل : 

فنحت مدينة الموصل سنة ٠‏ #ها/ ٠109م‏ بنى مسجدها الجامع عتبة بن 
فرفد السلمي حينما ولاه الخليفة الثاني عمسر بن الخطاب ( رض ) على 
ا" 

ولم بسق منه الان الا فاعدة المنارة وجزء ملها وهى وافعة في محلة 
الكوازين » وقد جدد المسجد مرارا ثم تهدم الجامع » وتبقى منه محسراب 
مؤرخ سنله وهار ١٠ام‏ وقد نقل فيما بعد الى جامع النوري بي القرن 
التاسع عشير ثم امر بنقله الشسخ محمد القادري عندما جدد جامع النوري 
سنة ١741‏ 5م15 هه ( ١20514‏ - فحر ) 510 

أما محراب اليجامع الاموي العتيق فلا يوجد أثر له ٠‏ 


9 ل انظر مسجد الكوفة لمديرية الاثار العامة الصادرة سنة ١914٠‏ 
ومجلة سومر )1١166( ١٠.‏ ص 9لا-686 . 

سه ابن الاذر : الكامل ف التاريع « 5 ص ؟5١؟"‏ 

: والديومجى‎ 5١5 ب سدسشسمان الصائغ : تاربخ الموصل ج١1 ص‎ 65١ 
جواهم الموصل ص غ2‎ 
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محاريب العصر الاهوى في العراق : 

لقد سيق ان اشرنا الى بعض المحاريب التى اتشئت فى العهد الاموى فى 
الاقطار الاسلامية في الفصل السابق ٠‏ 

اما المحاريب التي نشت في العراق في هذا العصر وهي : 

محراب المسجد الجامع في واسط20١٠)‏ 

كانت واسط خامس مدينة انشثت في الاسلام انشأها الحجاج بن 
مسحدها الجامع وفصورها والقبه الخضر 9 ؟١)‏ 5 

وذئر يحشل مؤرخ واسط ان مديئة واسط شت يي سنة ولاه هؤام 
وكان انتهاء بنائها فى سنة لاه جوم "1 . 

وقد اندثر مسسعحد الحجاج ولم سق منهة سوى اسس جدرانه اما 
المحراب فلم يعثر على اسسه ومن المحتمل ان المسجد كان يحتوى على 
محراب ولكن لم توضع له اسس فلم .يظهر له تجويف فى جدار القبله ٠‏ 

أما شكل المستجد فمريع غير مننظم الاضلاع > طول جدار القبلة فه 
معدار سها فى الفصول القادمة ٠‏ 

؟١٠١‏ ل سميت بواسط القصب قيل ان يبني الحجاج مدينة واسط 
ب ئدلك سميت بهذا الاسم لانها تقم بين البصرة والكوفة ٠‏ انظر الطبرى : 
ناريج الرسل والملوك 2 ص م١‏ ومهعجم البلدان باقوت الحمموى 34 
ص 88١‏ ودنى 885 ٠‏ وبحشدل : اسلم بن سهل بن اسلم بن حبيب الرزاز 
الواسطى دى ٠‏ مخطوط مكتبة مدي ل الدراإسيات العليا ركمه 4 

"55 ل تاريخ اليعقوبي : ج؟ ص 735 مطبعة الغري في النجف 
والمسءودى : الثنبيه والاشراف ص "6١‏ والبلاذرى : فتوحج البلدان ص 
.؛ بالطبرى : تاريخ الرسل والملوك جه . ص ١8١‏ مطبعة الاستقامة 
بالفاهرة 04١ه‏ 0 1979 م 

31 بحشل ؛ تاريخ واسط ©2) ص ٠١‏ 5 


- ع ٠ه‏ 


محراب من اسكاف بني جنيد(*؟1١)‏ 

اكتشفت مديرية الاثار العامة سنة لالا#اه/مةوام اثناء تنقيباتها عن 
"رمدينةاسكاف بني جنيد الواقمة على النهروان المعروفة باسم ( سماكه ٠)‏ 

واكتشفت على ضفة اللهروان السترى قفصرا يعود زمله الى ١‏ 
الاموي ينسب الى خالد بن عبدالله القسري عامل الخليفة هشام بن عبدالملك 
على الكوفة في سنة 8٠١ب٠‏ ااه (74/ةلام) ٠‏ 

وعلى الجهة الغربة من الخرائب عثر على مسحد جددت بعضاجزائه 
فى ادوار مختلمفة وكان اخر تحديد في القرن اسادس الهجري » وكشف 
عن سور ينسب الى خالد بن عدالله القسري » الذي نسب اليه ايضا بناء 
المسجد وهو الذي تسد السد والقصر وذلك لان الآجر المكتشف في ثلاثة 
اما كن مقاساتها متطابقة وهذا يؤيد ان بناءهما برجم لعهد واحد » ويحتمل 
اا ان هذا المسجد المكتشف قد اقيم على اسس مسجد اقدم منه ير جسع 
تاريخه الى عهد سابق لهشام بن عبدالملك ١10‏ 

اما المحرابالمششقي في جدار قبلة المسجد فشكله العام مستطيل لا يتوسط 
جدار القلة ولكنه منحرف نحو الشرق حمث يواجه البلاطة السادسة "؟١)‏ 

أما شكل المسجد فمربع غير مننظم الاضلاع » طول جدار القبلة فبه 
خحيسون ل ا 


5" اسكاف دنى حنمد : سمممت بهذا الاسم نسبة لرؤوساء هذه 
الناحية وقد اشتهروا بالكرم والنباهة فعرفت المنطقة باسمهم , أما موقعها 
فانها قم بين بغداد وواسط . واسكاف الهليا هى احدى تواحى النهروان 
واسكاف السفلى واقعة على النهروان ٠‏ انظر معجم البلدان : باقوت الحموى 
ج21 دجن 65 , طبهة طظهران ١9565‏ 

7 8 فؤاد سفر : التحريات الاثرية في مناطق الرى الكبرى فى 
6أعراق ع2 مجلة سومر المجلد ١5‏ سنة 1١95٠‏ ص ١١‏ 

5" المصدر السابق 0 والدكتور احمد فكرى : المسخل ص‎ ١11 


”ب 54 - 


فيه خمسة اساكيب » تنقسم الى اننتى عشسر بلاطة 7* " ' > وله صحن مكلشوفه 
وقد تساقطت جدرانه وافواسه وبقيت مطروحة على الارض وكانت اعمدة 
ببس الصلاة من جذوع الاشجار باستثناء الاروفة المحبطة بالصحن فكانت 
اسطواناتها مثسدة بالاجر تقوم فوفها افواس من الاجر ايضًا 22550 , 

ومن المحتمل ان المسحد المكتشف كان يقوم على اسس مسجد اقدم 
عهدا منه سابق لعهد هشام بن عد الملك 247 ٠‏ 

وكشفت مديرية الآثار عن أسس لمحراب سيط وشكل اتجويفه 
«ستطل عرضه "191 سم وعمقه 610 ٠‏ 

ويحتمل ان بساطة هذا المحراب وانحراف جدار قلته نحو الجنوب 
الغربى بمقدار لالا درجة كما في المخطط رقم )١(‏ مما يدل على ان تاريخ 
هذا الجامع يعود للمهد الراشدي أو لبداية العهد الاسوي » وفوق هذا 
المحراب محراب اخر فائثم الى يومنا هذا وهو اقدم محراب عرافي يرجم 
عهده للعصر الاموي ٠ه‏ 

وصف المحراب 

بني المحراب من الآجر والجص وقد رتب الآج رش كل صفوفه 
متنالية أفقية ورأسية » وشكله العام كما هو واضح في الصورة رقم )١(‏ 
«ستطل أما تجويفه عمارة عن اربعة مدرجات افقة متراجمة كما في 
اللخطط رهم (؟) 

اكبر مدرج سعة فلحته 4لالاسم وعمقه ٠4سم‏ 


- فؤاد سفر : التحرباتالائرية في مناطقالريالكبرى فيالعراق 
مجلة سومر . المجلد ١7‏ سنة 197٠0‏ ص ١١‏ 

الدكتور احمد فكرى : المدخل ص 5؟؟ 

, المحفوظات الخاصة لحفريات مشروع حوض نهر ددرييالى‎ ١ 


ه © -ه 


المدرج الذي يليه سعة فتحته ٠١‏ اسم وعمقه «الاسم 

المدرج الثالث سعة فحته !اسم وعمقه ولاسم 

اصغر مدرج سعته حموسم وعمقه /الاسم 

والعمق الكلى للمحراب 54١سم‏ وأما ماتبقى منارتفاعه فهو 4٠‏ اسم 

وسمك الجدار المحبط بمؤخرة المحراب 18 سم اما سمك جدار القبله 
فهو 7٠١‏ سم ٠‏ 

وتقوم على جانبي المحراب دعامتان لكل منهما فاعدة مستطيلة وشكلها 
الخار جي اسطواني ٠‏ 

وقد رمم المحراب في العصر العباسي فكسي بطيقة من الجص > وقد 
استدل من اللطوش الباقية على ان الجامع كان مزخرفا بزخارف بسيطة على 
بعض القطع مطلية بالجبس عليها كتابات وهذه القطع كانت تعلو المحرابوقد 
سحل عليها ما يلى « المسحد العلوي » كما هو واضح في الصورة (؟) وعلى 
الحانب الايسر للمحراب كتابة مسجل عليها اسم داود بن حسن العلوي 
رحمة الله عله!؟ ؟ )١‏ 

وفد عثر على قطعة جصية حفر علبها بعض الفروع النبانية اللتفة على 
بعضها مما ,يدل على ان الجامع كان مزخرفا في جميع ادواره””* © ٠‏ انظر 
الصورة (5) ٠‏ 


وقد بقي هذا المحراب على حاله ولم تجر مديرية الآثار العامة أي ترميم 
شه واغلب الظن انه كما ذكرنا اقدم محراب باقى في العراق ٠‏ 


١9هملل محفوظات الاستاذ محمد على مصطفى لسنة‎ ١5 
٠ المصدر السابق‎ ١56 
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القسم الثاني 


المحاريب في العصر العباسي 


امتاز هذا العصر بازدهار الحضارة وبالاخص التاحية العمرانية وقد 
امتد هذا العهد ما بسن سنة 17 -65جه (44!-17684م) وقد بليت مدن 
عديدة منها بغداد وسامراء والمتوكلية وبنيت مساجدهم مثل جامع ابو جعفر 
المنصور بمدينة السلام وجامع الخليفة في سامراء وجامع ابو دلف في المتوكلة 
وكان في كل جامع من هذه الجوامع محراب » و كذلك بنيت القصور ومنها 
فصر الاخيضر وقد احتوى على مسجد يتوسط جدار ثبلته محراب بسبط 
بسكل مستطيل » ونلاحظ ان بعض الدور في سامراء كانت تحتوى على مصلى 
صغير في جداد قبلته محراب مجوف أو مسطح وسوف نتطرق الى وصف كل 
نها في مكانه ٠‏ كما اهتم هذا العصر في بناء المدارس ولكن غالستها قد زالت 
ما عدا المدرسة المستنصرية » وكان يتوسط جدارها الجنوبي مسجد وفي 
جدار قلته محراب حفرت عليه زخارف جسلة ٠‏ وقد على هذا العصر بناء 
الا ضرحة وغالستها احتوت اما على محراب محوف أو مسطح ومن مسذه 
الاضرحة ضرريح الامام يحبى ابن القاسم والآأمام عون الدين في الموصل 
بسن زينب فى سلحار » كما اهتموا فى بناء الخانات مثل خان الخر نينى 
الواقع في منتصف الطريق بين تكريت وسجي > وهذا الخان احتوى على 
مصلى يتوسط جداره الجنوبي محراب مملوء بالزخارف الجملة والكتابات» 

وفد استعملت المحاريب بكثرة بحيث انه لم يكن يخلو مسجد او 
«درسة أو ضريح من هذا المنصر العماري 6 فتشاهد ان العصرالصاسي الاول 


- 7ه - 


تبقى منه القليل من المحاريب بالرغم من ان غالبية المدن كانت تحتوى على 
مساجد ولكنها قد زالت او اعد بناؤها مرة اخرى بحبث اخفيت معالم البناء 
القديم » وفد تبقى من هذا العصر محراب الخاصكي الذي يعتقد انه محراب 
( جامع المنصور ) ومحراب الاخيضر وابو دلف واسس محراب جامع 
الحنليفة فى سامراء ٠‏ 

اه في القرن ااسادس والنصف الاول من القرن السابع فقد سقى عدد 
كثير من المحاريب نعود لنهاية العصر العباسي وما زال الكثير من العمائر بافية 
حتى الان هالى المدرسة المستنصرية والمدرسة الشرابية فى بغداد ‏ القصير 
العياسى ‏ ومحاريب واسط ومرقدالامام يحى ابنالقاسم والامامعونالدين 
وجمم النورى ومرقد الامام محسن ومرقد الامام الباهر فى الموصل وت 
زينب في سنتحار ٠‏ 

ان ما ,يهمنا من هذا العصر المزدهر بالعمران والدذى استمر على ما يزيد 
عن خمسة فرون محاريب ذلك العصر وسوف نتطرق الى وصف كل محراب 
حسب انسلسله التاريخي ٠‏ 


5 


الفصل الاول 
محراب الخاصكي 


يفع جامع الخاصكى في محلة رآاس القرريه اى ببنشارع النهر والشارع 
العام » وقد انشأه محمد بادًا ااسلحدار والىالعراق في سنة/8؟ء إة٠‏ اه 
(لامت اوه )0 وكان هنا الجامع الكبير يحوي على هدر سية ومحراب 
اثرني نمين » وفد دمر الجامع قْ سنة لءسااه/ حارام فاعادت الاوفاف 
() 
ان 


ذكرالاستاذ يعقوب سركيس ان محرا بالخاصكي هذاكان قد نقل من 

١ . 5 )9( :‏ : . ا 
عندما ابتدا في بناء مدينته في سنة 48اه/ ملام وكمل بناؤها سنة ١ه‏ / 
في مثني'" أذر اعوقيلاناتجاء قبلةالمسحد منحرفة عنموفعهاالحققي» والسسب 
52000 القبلة هو انه قل م م الجامع سلما كان بحب ف يناء أي 


ا 0 د بغداد . مجلة العرفان دى 898 ٠‏ ج9 المجلد 4؟ 
سنه ١3155‏ 

"اب يعقوب سير كيس : مباحث عراقية القسم الاول ص :55 تنقديم 
#حمدك رضا الشبيبى ٠‏ 

 :‏ المسعودى : النئبيه والاشراف . ص 56١0‏ . وابن قتيبة : المعارف 
ص 0 ا يي ات اا وص /ا4 

ابن الخطيب : تاريخ بغداد , ج١‏ ص8 ٠١‏ ولسترانج : بغداد في 

ا العباسية ص 9؟ 


ب 04 .هس 


مدينة ان يختط الجامع ثم القصر فاختلت قبلته'"2 ٠‏ وقد بقي المسجدالجامع 
على حانه الى عهد هارون الرشسد فقد هدمه واعاد بناءه بالاجر والحخص 
وزاد في جوامه وقد ابتديء في بناله سنة أثنتين وتسعين ومانة ووسعه ونقل 
المسر والمحراب والمقصورة الى المسحد الحديد”")ه 


فهذا النص يرجح على ان محراب المستحد يرجم عهد. الى زذمن 
هار ون الرشسد عندما أعاد بناء الجامع مرة أخرى في سنة ”واه » اذ ان 
ماده المحراب لا سناسبت مع ماده بنساء جامسع المنصور الدي سي باللسن 
والطين > بنما بناه هارون الرشد بالاجر والخص » فهذا المحراب الحميل 
الفخم لا يتناسب مع إساطة جامع المنصور » وقد ذكر ابن الخطيب وابن 
الحوزي أن المعتضد نقل الى جامعه المحران والممبر والمقصورة 3 فكان من 
السهل نقل هذا المحراب لانه يتألف من قطعة واحدة » ولهذا أرجح أن 
زهن المحراب اعرد الى عوا. هارون الرشسد لا الى زمن ابي جعفر المنصور ٠‏ 

وقد وال الد كنور «صطفى جواد واححيد سوسة « عل أن المحراب 
الذي كان في جامع المنصور فد نقل في القرن السابع عشرالمبلادي الى جامع 
الخاصكي مم أن جامع اللصور كان داثرا حازان 27 ازا كان الداع مندثرا 
في هذا القرن فبحوز ان المحراب كان قد نقل الى جامع اخر قبل نقله الى 
جامع الخاصكي فهذا لا يمنع من أن جامع المنصور ثان فد انداير اذ أن 
المحراب لم .يكن قد نقل منه ٠‏ 

وقد درس هذا المحراب من شل المستشسر فين واعشروه تحفة نادرة 

جه ابن كثير : البداية والنيابة ف التاربخ جاص أ ىك وص 17 
ولسترانج : بغداد في عهد الخلافة العباسية » ص 8لا . 

لا ب اين اأخطيب : ناريخ بغداد ج١‏ ص ٠١8‏ وابن الححموزى : 
المنتغلم القسم الثاني من الجزء الخامس » ص ١57‏ الطبعة الاولى سنة لاه اه 


4 الدكتور مصطفى حواد واحمد سدة سمة 5 نا مدينة المنجهصسور 
د جامعها 6 سلومر المجلد النانى والعشرون ١55‏ ص ؟١١‏ 2 


ه 66 هه 


وائميلة » وذات قممة قنة وآئرية ٠‏ وقد ته الاتكيز لهذا المحراب أثشاء 
احتلالهم المراق وحاولوا انتزاعه ونقله الى بلادهم وعرضه في متاحمهم ٠‏ 

وبعد الحرب العالمة الاولى كان جامع الخاصئي فد اصابه الدمار 
والتصدع والنلف مما أدى بأهل المحلة الى تقديم عريضة الى وذارة 
الاوقاف مطاليين أن تتخذ كل التدابير الممكنة للمحافظة على هذا المحراب 
الى أن يعمر الجامع مرة أخرى » فكتبت الوزارة الى امام الجامع في ١"‏ أيار 
عام ١ه‏ /98وام بالمحافظة عليه وقد رفض الامام مسؤولية المحافظة 
على المحراب لذا اضطرت الاوقاف الى نزعه من مكانه ووضعه في صندوق 
ختسى وحفظ في مبنى الاوقاف277. 

ثم نقلته الاوقاف الى متحف القصر الاسي في الغرفة السادسة”” ') 
وبقي هناك حتى سنة ١114ه/51وام‏ حيث نقل الى المتحف العراقي 
وعرض في القاعة الاسلامية الاولى تحت رقم 8م١اع‏ و 7045# معء 

شكل المحراب ومادته ومقاسانه 

صنع المحراب من قطعة واحدة من الرخام الابيض المصفر »> وهو 
بشكل طاقة مجوفة صورة رقم (4) أما مقاساته : 

فارتفاعه الكلي +«لاسم وعرضه 786اسم وعمقه #مسم ٠‏ وارتفاع 
عقده هسم وسعة فتحته هسم وارتفاع كل عمود ١وسم‏ وارتفاع التاج 
ماسم وارتفاع القاعدة ماسم أيضا وفي وسط التجويف عمود ارتفاعه 
الال1اسمء 

الوصف العام للمحراب 

المحراب بهرئة طافة ,بحف بها من كل جانب عمود يبحمل عقدا نصصضف 
دائري أما ظهره فهو محدب ليمائل تقمير التجويف الداخلي ويتوجه من 


9ض حريدة المفيد البغدادية العدد 97؟ قٍ 57 ابار سسنة 56 م 


1 ل 


الاعلى راس على هيئة محارة تتفرع ضلوعها من ورفة من خمس شحمات 
لبا ل ا ل ا ا ا 
عجر هه عور رفع (4) ويطاو لجار" شسريط ناتي بارز عرضه سم 
ويحنوي على أوراق وعناقد العنب وشكل هذه الاوراق محورة من الطبيعة 
وعددها ست أما العناقد فاتجاهها الى الاعلى وتتصل الاوراق والعناقد مم 
بعضها بساق نائي متعرج »> وهذا الشريط يبرز عن واجهه المحراب 
بمقدار ستة ستشمترات ( الشكل 7 )0 
واسفل هذا البروز شريط زخرفي يتكون من اشسكال ببضوية 
ودوائر >» بقع بين البروز وبين حافة المحارة ٠‏ ويلي هذا شريط نباتي 
يتراوح عرضه بين /ا سم الى ٠١‏ سم يتكون منه العقد المخصص ويتسألف 
من أوراق زهرية متعددة الشحمات وبين كل ورقتين كاملتين نصف ورقة 
زهرية من 'نلاث شحمات وهذه الزخارف بارزة ولكن بروزها قشل ٠‏ 
ويدنو الشريط حافة المحارة أوفصوصها وهي تدرج اساعا فهي أكبر 
فتحة عند رأس المحارة منها عند اطرافها » أما الضلوع السبعة عثير فتتفرع 
جميعها من ورقة العنب الخماسية التي تقع في المركز ( شكل 4 ) وقد 
حنر على الورقة ثلاث حفر أو عبون » ومن أسفل هذه الورقة يتفرع نصفان 
من الاوراق النخيلية يقع كل نصف في نهاية الضلوع في كل منالطرفين ٠‏ 
وترنكز هذه المحارة مباشرة على تناجين وقد سماها بدرسون بالشحان 
الكورتيه!' ' ويصف ذلك كريسول ,وله ان. كل ناج مهسا احتوى على 
صفين من أوراق الاكانتس الكبيرة والاوراق النخبلية » وأوراق الاكانتس 
٠‏ اشام فرئسيس وناصر التقشبندي . المحاربب القدرمة في 


متحف القصر العباسي » سومر ل )١56١(‏ ص . 


١١‏ .املا ,لنقاؤذا 01 58608مم0أعلزممع ه56[ :مهوورعل0عه5 وزامل 
.6 .م طوقرطالا ١١١١‏ 


ب لاه هس 


اختلفت في كلا التاجين » فالتاج الايسر الاوراق تتهدل على نفسها نحو 
الاسفل وأندو وكأن الريح قد امالها » :)ا تبدو أوراق النصف السغلي 
منها أقل تشصا من أوراق النصف العلوي ؛:نلاحظ أن عروقا دقيقة تظهر 
بوضوح وراء هذه الاوراق الناتئة وهذا ما يدل على براعة الففان » أما 
التاج الايمن فاوراق الاكاتس محفورة بعمق وسللة وتقف منتصية بشكل 
ف الطرار الو 0 ٠‏ 

وبين بدن العمود وأسفل التاج شريط زخرقي ضيق عرضه 7 سم 
يدور حول عنق العمود وعليه أشكال دائرية الواحدة بجاب الاخرى 
ثسيه حمات المسيحة » وريدنو هذه الحلية العمودان الحلزوبان ارتفاع كل 
منهما من أسفل الشريط الزخرفي الى أعلى القاعدة لابه سم > وقد زال جزء 
من أسفله ورم بالحمس ويرتكز بدن كل عمود على فاعدة بهنئة مخروط 
ناقص ارتفاعها لاسم وثر تفع عن أرضة المحراب ١١سمى‏ والقاعدتان خاليتان 
من الزخرفة ٠‏ 

وفي وسط نجويف المحراب عمود زخرفي ,يمتد من أسغل الورقة 
المركزية الى أسفل ارضية التجويف ارتفاعه ١18/8‏ سم وعرضه ١6‏ سم 
وقد زال القسم الاسفل منه أي بمقدار ٠4سم‏ ورمم بالجبس » ويملو الجزء 
المرمم أشباح بسكل أوراقالمنب وهي ليست واضحة ويعلوها شكل مزهرية 
وضعت في داخلها صنوبرة وعلى جاسها انصاف أوراق النخل وفي اعلاها 
ورقتان من أوراق المنب ٠ه‏ 

ويعلو هذه المزهرية وعاء يشبه الكوب حفر على قاعدنه بعض الخطوط 
وني أعلاه بعض الزخارف ولكنها غير واضحة وتخرج من فوهتها ثلاث 
أوراق من الاكانتس وفوقها شكل ناني قرني ,شبه الجزر وعلى جهته 


لسمامم لا باد ل لسييييتة ‏ اشاس لم عمسم 


530 15656و610ه8طععم :لاعاج:ول! لضن‎ 615  عيمطتقهأ‎ ١١ 
.املا .5و1 دنا‎ ١١١ م١.‎ 9. 
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السرى ورئان من أوراف العنب وينْهما عنقود وعلى الجهة اللمنى ورفة 
عنب أخرى وعنقودان وقد قطع الشكل الجزري يفصن نباتي محيط به ٠‏ 

ويعلو الشكل الجزري ما يشبه الدائرة ويحتمل انه كان مزخرنا » 
اما الان فقد زال » وعلى جاسه انصاف الاوراق النخللية » وفوقها شكل 
يشيه القلب على جانبيه فروع آباتية وأوراق ٠‏ 

أما تجويف المحراب فشكله نصف بيضوي وعمقه قليل أي م6 سم 
( المخطط ه ) وقد آثرت الرطوبة في قسمه الاسفل فازيل ورمم هذا 
الجزء بالحيس ٠‏ 

وفد عني بوصمهذا المحراب الكثير منالمستشرفين ومنهم هرزفلد » 
وكر يسول » ومس بل وبدرسون » وكوئل وبكتكهام ٠‏ 

فالانسة بل قالت ان محراب اللخاصكي هو محراب مين وغاية في 
الحسن والجمال ومصنوع من قطعة واحدة من الحجر”"''2 ويرى فبوله : 
ه وهو مهئتدس ار نسي اختص بالريازة الاسللامية » ان المحراب أخذ من 
الكنائس المسبحة”* '' وير جح الاستاذ هرزفلد أن هذا المحراب والمحاريب 
الشسهة به في شمال العراق نشسه فجوات الكنائس المسبحية وانها اتخذت 
نموذجا لهذا الحراب!* 2 ٠‏ 

وفد ذكر كريسول نقلا عن هرزفلد أن طراز المحراب لا يرجع 
لزءن بناء الكنسة الذي بني فيما بعد جامع الخاصكي على انقاضها » ولا لزمن 
ساء جامع الخاصكي نفسية لان زخارفه أي اوراق العنب وعنافده ثر جم 

6 المحراب : ليس من الححر كما تدعى مس بسل ولكنه من 
قعلعد واحدة من الرخام الابيض المصفر اللماع ٠‏ 


7 ,12 .م ,قأأةناطمة 6غ طتوا ناحلم :إزم8 
١‏ .املا ,«نوقاذا 05 8609م وعلازعمع 156 :معوبولعه وؤطمل 
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للعمهود الاسلامة الاولى الي نطورت فيما بعد الى زخارف الحص 
عا نا ابن 

أما ارنست كوئل فقد أخذ برأي هرزفلد حيث قال ان في جامسع 
الخاصكي محرابا بيظن أن الخليفة أبا جمفر المنصور نقله من سوريا أو من 
قار كر السام الدى عاق أو عيدن 01:: 

ويبصف يكنكهام محر اب الحخاصكي بقولهانه « مقعر متو بج بقوس روماني 
مقام على عمودين صغيررين محززين اتحزيزا حلزواما ومتوجة برخارف ائبة 
قائمة على قواعد مربعة الشكل ٠‏ وحول القوس وبين الممود والممود 
حاشسة منحولة نيه النصب الرومانة المسماة بمقابر الملوك في القدس وعلى 
باب القصر الروماني في سهول حوران وغيرها من الممابد الرومانية 
والكنائس المسسحة الاولى ٠‏ وهناك صفة أخرى يمتاز بها هذا المحراب 
ذلك انه شسه بما رأيت-ه في تتدمر وبعلبك اكثر مما رأيت في عحلون 
وجرش والظاهر انه ينسم بالذوق الرومائني لا العربي 1876 

ويعتقد الاستاذ هرزفلد أن روعة وجمال زخرفة هذا المحراب ترجعان 
للعهود الاسلامية الاولى وللفن الاسلامي التأئر بالفن البسزنطي > وان 
أسلوك زخرفته سير الى نطور الزخارف السابقة للاسلام في منطقسة 
الشمرق الادنى ٠‏ 


وقد فارن الاستاذ 0 زخارف المحراب بزخارف سامراء واسملتج 


١١‏ بن ااا .لملا بع بأعوازعءعجة ووللوبلة بزابوع :ااعبووهة0 .0.مك»ا 
.6 .م ,طووطالة ١١١ا‏ 
.6 .م 
١‏ ارنست كونل الفن الاسلامى : ترجمه احمد موسى ص 551" 
1827.١4‏ 8علا 018018م1/1650 ذا 1210615 :قطومكاءعن8 .5.ل 
نرجمة محمد عل حلاوي » وصف بغداد ٠6‏ سمو هر الحلد العاشسر 
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من ذلك أن تاريخ المحراب اقدم من زخارف سامراء ٠‏ وقال ان اوراقالعنب 
وعناقده نه الطراز الاموي وعلى وجه الخصوص في فصر المشتى والذي 
يعود تاريخه الى سنة ا 0 

ويرى هرزفلدك من دراسته لهذا المحراب من ححث زخرقته ولون 
رخامه على أن مثل هذه اللمادة الرخامية لا تثسبه رخام الموصل وان كان لون 
رخامه يشبه رخام الموصل ولكنه لبس من جنسه ثماما اذ أن رخام الموصل 
معروف بالاللستر م يلما رخام هذا المحرانب من عير نوع هو متوفر في 
كمال الشاء:وعلت7” "2ه 

وقال أيضا أن ظهر المحراب يختلف عن باقي المحاريب التي تكون 
ظهورها بشكل تربع كامل غير مدور » ببنما ظهر هذا المحراب محدب وقد 
صع بهذا الشكل للتخفيف من حدة الثقل وهذا مما يدل على أن المحراب 
مصنوع في سوريا ثم نقل من مكانه عن طريق النهر ( نهر الفرات .2"١!)‏ 

وقد أشار كر يسول الى أن أوراق المنب ذات الفصوص الثلائة طهرت 
في فصر المستى على اقصى احتوال ٠‏ 

ويعتقد هرزقلد بالنسية لهذا المحراب بان محمد باشا عندما بنى 
جامع الخاصكي في سئة 1088م نقل له المحراب من مسجد قديم يعسود 
للعهد العباسي الاول والذي كان قد تهدم في ذلك الحين » وهذا الرأي 
يناسب جامع المنصور الكير » والذي كان قد راءه بدرو تكسيرا في سنة 
م أنناء زيارنه لمدينة بغداد > وكان الجامع قد أزيل في سنة 1614م» 

|| .املا بعانأاعع)اء6 وأاونلا لإايهع :ااعبروع:0 0 

.6 .م 


٠٠‏ 850لا ةلماع أ مواع58 هطعؤ5زو106ه26طعم :لاعجمعا 
144 .م .5 :و11 


١؟ ‏ ,!|ا املا ,و بأعفا1زاع87 طصأاوناكلةا لإاعموع :العبيروة 0 .0.م .)ا 
.6 .م 
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فرأى كريسول مل هرزفلد أي ان ناريخ هذا المحراب يعود للعهود 
الاسلامية الاولى!؟"2, 

واني أعتقد ان المادة الرخامية التي صنع منها محراب الخاصكي 
موجودة في الشمال الغربي من العراق فمثل هذه المادة الرخامية صنع منها 
محراب مسجد الصوفية وهو الان محفوظ في مخزن متحف الموصل ولون 
رخامه ابيض مائل للصفرة فلبلا وان كان هذا المحراب يرجم الى عهد 
متأخر أي في منتصف القرن السابع الهجري ( الثالث عش الملادي ) نم 
ان الميزة الاخرى نحراب الخاصكي هو انه قد اعتني بصقله ومن كشسرة 
إستعماله اكسسه هذا اللمعان » ينما محراب مسجد الصوفة لا يملك هذا 
اللمعان » لانه لم ريسّن يصقله ومدة استمماله أقل من محراب الخاصتي ٠‏ 

وانني أرجح أن سبب صاعة المحراب بشكل محدب هو ليمائل 
التقعر الامامي » فالفنان نحته بهذا الشكل مجرد فكرة طرأت له ٠‏ وائني 
أرجح أن هذا المحراب صنع في العراق على يد عمال ماهرين جلبهم هارون 
الرشيد من بلاد الشام لصنعه > لان تاريخ هذا المحراب على الارجحكما 
قلنا قل فليل يرجم لزمن هارون الرثسد لا الى زمن المنصور لان عهمد 
هارون الرشيد امتاز بالازدهار والتقدم والرفي » قصناعه المحراب في العراق 
لا يكلف ثمئا غالما مثل صناعته بكامله في قطر آخر » وتحمل خطر تله 
الى العراق لان صناعته دقمقة وهو رشق فلا تحمل أي صدمة لكونه 


؟؟" ‏ ,|| .املا رعالااع6أاعمة ورأاويق4ة بزامبوع :ااأعييروة 0 .6.م. كا 
.6 .م 


ك لالااه 


الفصل الثاني 
محراب هن قصر الاخيضر 

موقع الاخيضر وتاريخه : 

يقع قصر الاخيضر في البادية الى الجنوب الغربي من محافظة كربلاء 
وعلى مسافة 0٠‏ كم ونحو ١67‏ كم جنوب غرب بغداد ويقع بالقرب من 
وادي الاإسضص ٠‏ 

ان لموقعه أهمية ف العهود القددمة حمث كان محل التقاء طرق القوافل 
التي كانت تمتد مابان البصرة وحلب من جهسسه » ووادي الرافدين ويادية 
الشام وهضصه نحد من حهه ال والقسر كبير حدا وشكل مساحة 

1 : 

تبلغ 110« الهم ويحبط به حصن تبلغ ساحته ولا عا ووله!؟", 

ان تاريخ هذا المنى لم ,يحدد بالضصط رغم ضخامة المئاء » ومساحته 
الكبيرة » ولم .يعثر لحد الان على نص كابى بيشت تاريخه > كما ان الكتب 
التاريخة والحغرافية وكتب الرحلات تشير الله ٠‏ وهد زار الاخضسر 
الكثير من العلماء الاجانب وكننت عنه بعض المقالات واختلف هؤلاء العلماء 
الاراء باييحان”* "), 

3*9 لب نمسرة مدير بة الاثار عَنْ قصرى الاخضر « ص ١‏ وص" 

8" باقر الحسينى : قصر الاخيضر 2 سومر؟"" )١955(‏ ص 7/8 

ه» ‏ زار هذا القصر كل من العلماء سترو دلافاله الهلا 8ا]ا06مم:وزم 
فى القرن السابع عشر ونيبور 6«الاطأول8 .»1 فى اواسط القرن النامن 
عشر وماسنيون ‏ 84855197007 .] سسنة ١908‏ ومس بل سلئة 1909م 
وديولافو لإه18]0نا0 .ا وموزيل ‏ أوؤلا/ا 1015.م واوسكار رويتر 
+وطأنا86 :08518 بسن ستة ١1١95 1١931١‏ ولربسويل . وهرزفلد ٠‏ 


5 0 


فالرآي الاول قاله الاستاذ شكري الالوسي أن قصر الاكيدر هو بناء 
نصر اني بناه الملك اكدر ا مسكو ني الكندي وسمي بأسمه » ولكن العوام 
حرفوا بعض التحرريف في بعض حروف الكلمة فصارت الكاف خاءا والدال 
ضادا فسمي قصر الاكيدر بالاخيضر » أما المحراب في حائط جدار القبلة 
فندل على أن المسلمين عندما استولوا على القصر أقاموا فيه المحراب0 "2 , 

أما رأي ماسنيون فقد أشار الى أن هذا القصر ,يرجم زمنه الى ما فل 
الاسلام » لوجود ششسه في ريازة بناء الاخضر مم البناء الساساني »ويعتقد 
انه بني من قبل معمار ايراني لاحد ملوك الحيرة من الاخمسين » وفال 
ربما كان قصر الاخضر”" © هو قصر « السدير » ٠‏ 

أما ها ذكره العالم ديولافو عن تاريخ الاخضر فقد أيد رأي ماسنيون 
الربع الاخير من القرن السادس سل المملاد 2587م 

أما ما ذكرته الانسة بل التي زارت الاخيضر سنة لالإس اهو وام 
واكتسفت المسسحد وي حدار شلته محراب محوف وقالت ان هذا اللناء 
اسلامي أقم في صدر الاسلام واستبعدت أن هذا القصمر يرجع للخلفاء 
الادويين لعد مركر الخلافة دمشق عنه > وقد رحجحت أن هذا القصر هو 
0 دومة الحيرة « الي نشدت قْ عهد الامو 2590 

وقد أيدها في هذا الرأي على أن البناء اسلامي كل من العلماء موزيل 

كن 0 محلة لغة العرب اج ص5 سئة باكااىه_؟اؤام مقاللة 
الاخيضر لمحمود شكري الالوسي ٠‏ 

ا 4 .م ٠١‏ املا :لموقاذا أه 15أ0عقهمماءعبامومط 
والاخيضر نثرة مديرية الاثار العامة ص .6 . 

5 - مدلة أنة ازعرب 5 دربا ة دمنة لو الا م 


3 9بعع28(8 :ناع8 0م .158 .م رطلةناهحمظ 15 طلهةالنااحمق :أام8 
.68 .م ,,ألأقطاانا أ8 854056006 8070 
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واوسكار ورور وهسرزفلد » وكر يسول » ولكنهم اختلفوا في 
تحديد زمئله ٠‏ 
ويرى هرزفلد بعد مقارنة بناء الاخيضر بمباني سامراء ان بناء 
هذا القصر يرجع الى سنة ١الزه/‏ وعهم”” '1, 

أما ما ذكره كريسول بشسأن هذا القصر فقد فال ان تاريخ القصير 
لا يرجع للعصر الاموي بل انه .يعود للعصر المباسي أي في القرن الثاني 
للهجرة ( الثامن للميلاد ) وقد بني لعسى بن مومى ابن اخ ابو جعفر 
المنصور عندما كان والا في زمن المنصور على الكوفة وقد حدد تاريخه الى 
ما بعد سنةيهيره / به لام وهو اريخ ظهورالمحراب المحوف لاول وهلة7١"),‏ 

وذهب العالم موزيل الى أن كلمة الاخيضر هو اسم حاكم البمامة على 
الكوفة من قبل القرامطة في أوائل القرن الرابع للهجرة ( العاشر للمبلاد ) 
فالاخيضر هو ( دار الهجرة ) التي أسسها الحاكم اخبضر”""© وقد 
حددها بسنة لالإلاه/ ههه ", 

ويرجح الدكثور صالح احمد العلي ان فصر الاخضر هو قصر 
مقائل » الذي او أيضا ان لم 
يكن هو فقصر مقائل قريب منه؛ ". 

و اللاعي عل عه الاراء فانني اؤيد رأي العلماء الذين قالوا انه 


6 4 .م .لاا املا :منرواوا أ0 56018مماعلاممع 
١١١ 5١‏ .املا بعاراعم ذاعم ورزاونلة لرابوهع :ااعووع0 .6.م.ك»ا 
.0 .م 


55 نشرة مدير بة الاثار عن قصر الاخيضر ص 58 وص 2١‏ , نلق 
دوك حسسن : الفن الاسلامى دص 3٠١‏ 
''؟ ب .616 .ما .املا (ممأأألغ يعلطا ) نرواذا أ0 018عهمماعلزاممع 
5 الدكتور صالمح احمد العلى : ( منطقة الكوقة )» سومر !5 
د ص 5515 وذكر ان قصر مقاتل يعود الى معاتل بن حسان بن ثعلبة 
ن امرى: القيس بن مناة ٠‏ 


-56- 


يرجع للمهد العباسي > واني أرجح أن هذا الباء لم بين لسيسى بن 
موسى » فهذا الشخص كان مطمئنا على نفسه ولم يتعرص للاذى من ل 
الخلفاء » ولا داعي لبناء فصر محصن لحجره فيه ٠‏ 

وروى الطبري”* " عن عسى بن مومى انه عندما تولى المهدي الخلافة 
عزله عن ولايته الكوفة وأسند هذا المنصب لشخص آخر »> وأمر عسى 
بن موسى في البقاء في ضيعته ولا يدخل الكوفة الا في شهرين من السسنة 
رمضان وأيام الجمع والعدين ثم يرجم الى ضيعته ٠‏ 

وهذا النص صريح وواضح على أن عسى بن مومى لم يكن يسكن 
في قصر الاخبضسر بل انه كان يسكن في ضيعته » وهي ليست قصمرا 
مثل الاخضر ٠‏ 

وناريخ القصر يرجم اما الى عهد المهدي أو الى عهد هارون الرشيد » 
وانني أرجح تاريخه لعهد هارون الرشيد لانه كان كثير الحقد على البيت 
العلوي » ثم انه لا يستطيع قتلهم والتخلص منهم مخافة قيام ثورة ضده 
ونفاهم في هذا القصر ٠‏ 

فالقصر بدون شك اسلامي وغالبية العلماء انفقوا على ان القصير 
يرجع الى العصر العباسي ٠‏ ان الذي يهمنا من هذا القصر الكبير هو 
فتخران: السكحن : 

المسحسد : 

بقع المسجد في الجهة الثسمالية الغربية من القصسر » ويفصله عسن 
الحصن أو السور ممر أو دهليز » والملسسجد مسستطيل مسساحته 
«لار4” »د وكرواه!', 
880 الطبرى : تازث الرسل والملوك جو ص 56١‏ الطبعهة 


١9 55‏ !| .املا ,عناءمأاععقة لالاونلآا لزلروهع :ااعووهة0 .0.م .م 
.4 .م 


د 55 


وقد ذكرت الآاسة بل أن احدى قاعات القصر اتخدت ببنا 
للصلاة بالرغم من انها كانت منحرفة عن اتجاء القيلة؟" ٠‏ 

نلاحظ أن جدار القبلة منحرف نحو الجنوب الغربي بمقدار 71١‏ 
( شكل 5 ) وهذا الاتحراف سسط بالئسية لبعض الجوامم الاسلامية حميث. 
أن بعض الجوامع الكبيرة يحصل بها مثل هذا الانحراف أو اكثر ٠‏ 

وببت ا'صلاة تالف من اسكوب واحد عرضه خمسة أمتار ويطل 
على الصحن بائكه من خمسة عقود وفي زاويتي اسكوب المحراب شسكل 
نصف قهة عدها بعض الاشكال الهندسية وهي بارزة فليلا عن سطح اللجدار 
وهذه الاشكال عبارة عن خطوط منكسرة ودوائر وعلى جانسه شكل عقد 
تتذرخ من قمة العقد بعض الاضلاع وللمسجد مجنبتان عرضهما ثلائة امتار 
ولها ئلائة عقود نطل على الصعحن (4؟), 

أما في الوقت الحاضر فقد مهدمت ولم يبق الا قواعد الدعامات 
وللمسجد 'ملائة مداخل ائنان في الضلع الشسمالي .يوصلان السجد بالمجاز 
الشمالي » وعليهما عقود مفصصة » والثالث في الزاوية الجنوبية الفسرقة 
يطل على البهو الكبير ويوصله بالسحد ٠‏ 

وصف المحراب : 

شكله ومادنه ومقاساته : 

يقع المحراب في منتصف جدار القبلة كما هو واضح في الصورة (5) 
وقد بني بقطع من الحجارة غير المنتظمة » أما مقاسانه فكما يلي : 
ارتفاعه الكلى 55م وعرضه هرام وعمقه «اوسم وارتفاع العقد الم سم 

وسعة فتحة العقد .هسم وارتفاع الارجل الذي يرتكز عليها العقد 
هوكرامء ( شكل 7 ) ٠‏ 


لا 4 .م .لاا املا :مروهاذا )0 6015همماملزاعومع 
8 الدكتور أحمد فكرى : المدخل ص 598 


لالظ - 


وهذا المحراب يعتير من أبسط المحاريب العراقبة من حبث شكله 
وتخطيطه وبنائه ٠‏ 

وشكله العام بهيئة مستطبل كما في ( شكل م ) يملوه عقد مدبب عرضه 
اسم > وقد كسيت واجهته بطبقة فليلة السمك من الجص ٠‏ 

وتجويف المحراب ,بشكل مستطيل ( شكل 4 ) عمقه 7ه سم © وقد 
أشار الاستاذ كريسول الى أن مثل هذه التجاووريف المستطيلة استعملت في 
العراق وايران وفي المصور الاسلامية المكرة عوضا عن الاشكال شيه 
ج30 : 

ونلاحظ أن المحراب خال من الز<رفة والكتابات الني هي عبارة عن 
بعض آيات من القرآن الكري, » لان غالبة المحاريب سبجلت عليها بعضش 
الآيات القرآمة ٠‏ 

والمحراب لبس مؤرخا ويرى كريسول أن هذا المحراب يود 
الى ما بعد سنة كؤهرى (5ه/ام) وهو الداريخ الذي ظهر به المحرابٍ المجوف 
ويؤكد كريسويل أن تاريخ بناء القصر في النصف الاخير من القرن الثامن 
للبلاد أي بعد سنة 1ه (4/الام) أي السنة التي اعتزل فيها عسى 
بن مومى!* 4 « 

وذكرت الأنسة بل على أن آخر تاريخ لهذا القصر والمحراب هو عهد 
هارون الرشيد أي النصفا القائي من القرن الثاني للهجسرة 
( الثامن للمسكؤد 24306 


11,55 .اولا عنن5عع16أتطءعم معتاونل8 بزابوع :اأعبووعة 0 .6.م )> 
.6 .م 


0 المصدر السابق 2. ص ٠ور‏ 
لوالا لابقع أضنامععم أرمط5 :|أعبووع: 0 
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وانني أرجح أن تاريخ القصر يرجم الى زمن هارون الرشيد أي 
النسف الثاني من القرن الثاني للهجرة ( النصف الثاني من القرن الثامن 
للمالاد ) والمسحد والمحراب ربر جع زمنهما لنفس تاربخ شاء القصر والدائل 
الاثرية نو كد على انهما من نفس بناء القصر ٠‏ فقد اجريت حفريات بحدار 
المحراب وفي عدة مناطق من المسحد فلم يشر على بناء أقدم من المسحد 
أو احدث منه؟ 22 > ثم أن مادة ناء المحراب مشابهة لمادة بناء المسسحد ٠‏ 


5 باقر الحسينى : قصر الاخيضر . سومر ؟1؟ )١933(‏ ص كلا 


هؤةز - 


الفصل الثالث 


محار بيب ساهراء 


-١‏ همحراب هن جامع الخليفة فى سامراء 

بنى الخليفة المتوكل جامع سامراء ولم يعرف تاريخ بنسائه بالضبط 
ولكن يقدر ناريخه ما بين سنة لاالاى و8ره (847م و401م) لان المسسحد 
شيد بين هاتين السنتين””؟؟ والجامع كبير مساحته ٠4م‏ * 185١م‏ وكانت 
تحط بجوانه الشرفة والغربية والشماله زيادات مما حعل مساحته 
<٠‏ الالام أي ان مساحته نعادلار بعين هد انا» وقدأجرى هر زهلد نمسات 
وينقسم بست الصلاة الى نسعة اساكيب وخمس وعشرين بلاطة والمحراب 

ووصف المقدسي الجامع » بأن حمطانه من الداخل غطت بالمنا(؟ 4 

وقد اكتسف أثناء التنقسات على قطع من الفسيفساء الزجاجية في 
تجو يف المحراب ولكن عددها قليل جدا ٠‏ 

وويلاحظ على جانبي المحراب بابان » وهد احتوى المستجد الجامع على 
ابواب أخرى يلغ مجموعها سّة عشسر بابا ٠‏ 

وقد أبدرست غالسة انار هذا الجامع العظم ولم سق منه سوى جدرانه 
الخارجة ومئارته ( الملوية ) ٠‏ 

؟ 5‏ ذكر البلاذرى في كتابه فتوح البلدان صفحة لا9؟ ‏ 598 ان 
التو كل بدأ في بناء المنو كلبة تعد ان رفعست هنارة مسحد سامراء وانتهى من 
بنائه وصلل بالناس فيه صلاة الجمعة وحيبث أنه بدي, ببناء جامم ابي دلف 
فجكة 1 9 ٠لم‏ فيكون تاريخ مسحجد سامراء قبل تلك السمئة 9 انظر 
أأدعقوبى : البلدان ص 156؟ وص 5511١‏ 


تب لاه 


أما محراب الجامع فقد زال ولم يق منه الا أسسه وقد أعبد بناؤه 
مرة أخرى منذ عهد قريب ويعتقد الدكتور عبدالعزيز حميد ان مديرية 
الآئار اعادت بناء المحراب بحيث يكون على عرار محراب جامع ابن طولون 
لان هذا الجامع في رأيه كثير الثسه بجامع الخليفة في سامراء في أكثر 
خواصه ومزاياءه ٠‏ 

المحراب المجدد : 


بني المحراب الحديث بالآجر على الاسس القديمة ( شكل ٠١‏ ) وقد 
اثبتت التنقببات أن مخطيط المحراب عبارة عن تجويف مسستطيل عرضه 
اسم وعمقهاكلي هلار١‏ وعمقهالداخلى هلاسم ورقع على كل جانب من 
المحراب عمودان من الحلان » ويعلو بدن كل عمود تاج نافوسي 
وفاعدة حفر علهها ثلاث دوائر الواحدة فوق الاخرى »> وبارزة عن سطح 
العمود فللا وبرتكز على كل عموديين عقد مديب واحد وراء الاخر وني 
زاويتي المحراب من الداخل مشكاة يعلوها عقد مدبب ( كما هو واضح في 
الصورة رقم 8 ) ع والمحراب خال الان من الزخرفة وشكله بسيط واعتقد 
أن هذا المحراب لا يتفق مع ضخامة الجامع ولا شك في أن محراب اللجامع 
كان جميلا ومحلى بالزخارف والكتابات اذ أنه قد عثر أثناء التنقسات على 
بعض قطع القاشاني الصغيرة مما يدل على انه كان مزينا بها ٠‏ هذا من جهة 
ومن جهة أخرى فان المحراب المجدد يختلف عن محراب ابن طولون 
تخطبطا ونظاما بالرغم من وجود شسه بين الاعمدة الواقمة على جانبي 
المحرابين و كذلك بين المقدين في كل منهما ٠‏ 

واوجه الاختلاف عديدة فنجويف محراب جامع ابن طولون دائري 
و:-جويف محراب الجامع الكبير مستطيل » هذا من جهة م ومن جهة 
أخرى ان رأس محراب جامع سامراء يرتكز على مقرنصين ولا وجود شل 


- ال - 


هذين المقرنصين في جامع ابن طولون » اذ ان رأسه يتصل مباشرة بقوائمه 
والى جانب ذلك فان محراب ابن طولون مكسو بالحص والمحراب المجدد 
في سامراء عار من هذه الكسوة » ثم ان تبجان ابن طولون منحونة ومزخرفة 
وتبجان محراب جامع سامراء خالية من الزخارف وهي نافوسمة السكل 
وتختلف عن مظهر التنجان الطولوئة » وأخيرا هال قواعد الاعمدة في كل 
من المحرابين تختلف مظهرا وتكوينا * 

ولهذا يبدو لي ان محراب جامع سامراء العشّق كان يختلف اختلافا 
كيرا عن المحراب المحدد حديثا ٠‏ 

كام محراب من احدى دور سامراء(5 ؛4) 

عثر على هذا المحراب في احدى دور سامراء في مكان يدعى ( مدق 
الطل ) وهو سعد عن قصر الخليفة بنحو نصف كلو مثر » وقد كشسفت 
مديرية الاثار العامة في سئة ١98‏ على دار تحتوي على اربعين غرفة وقد 
رقمت هذه الدار برقم (؟) وعثر على محراب في الغرفة رقم(ه)'' ٠"‏ 

وتاريخ هذا المحراب يعود الى ما بين سنة (الالاى / هلهم أي السنة 
التي اإتديء فبها ببناء سامراء وسئة هجرها في نهاية حكم امشتند 
ولالمى حلمم ٠‏ 

وأغلب الظن ان هذه الغرفة كانت تمستخدم مصلى لاهل الدار حيث 
يتضح من الرسم التخطبطي لهذه الدار ان موضع المحراب من هذه الغرفة 
كان باتتحاء القيلة 47 


ه؟: ‏ سامراء : مدينة تقع بين بغداد وتكريت على شرقى دجلة وقد. 
؟هر ببناء هذه المدينة الخليفة المعتصم سنئة ١االاه ٠‏ 

5 مدير به الاثار العامة ( <عر بات سامرا. سنة ١955‏ وسائة ١453‏ 
١‏ ص 55 وص 5١‏ بشدير فر تسسددى وتاصر التقشسيتدى : المحاريب القديمة 
في متحف القصر العباسي بيفداد » سومر لا )١561١(‏ ص 5١”‏ . 

/ا* ‏ مدير يه الابار العامة ( دغر يات سيامراء ) م١‏ سستسة 1555 : 
٠ 59‏ مخطلل دار رقم ؟ اللوحة 5ه 


- الا -ه 


الملحراب ؛ 

نقل هذا المحراب الى دار الاثار العربية ( خان مرجان ) وكان 
ممروضا في الغرفة رقم () ثم نقل بمدها الى المتحف العراقي حيث عرض 
في القاعة الاسلاصية الاولى تحت رفم الالالاع. 

شكل المحراب وهادته ومقاساته : 

بني المحراب من الجبس وشكله العام مستطيل في داخله مستطيل 
آخر يضم به تجويف المحراب فالمستطيل الخارجي ارتفاعه 1/0اسم وعرضه 
سم والمستطل الداخلي ارتفاعه 147اسم وعرضه 4ه سم وفي داخله 
عقد ارتفاعه 6سم وسعة فتحته سم وار تفاع الاعمذدة 4وسم وعمق 
المحراب الكلى ٠‏ "اسم ٠‏ 

شكل المحراب بسسط كما في (شكل )١١‏ فالتجويف الداخلي احتوى 
على عفد مدبب خال من الزخرفة ,برتكز ء لىعمودين حلزوبين وينوج كلا 
دنهها "اج شسيه دائري خال من القاعدة وهو شبه بالطاسهة ارفاعهة 
م سم > وفي اسغل العمود فاعدة ننسيه التاج ٠‏ 

وفي صدر بحويف المحراب لوحة مستطيلة مسطحة ( صورة 7) 
حفرت عليها اية من القران الكريم مكتوبة على ثممانية اسطر بالخط الكوفي 
وهذا نصها : 
١‏ سم الله الرحمن الرحيم 
* ايوم جد كل نفس 
تاها عملت" هن غير 
ل محضرا وما عملت من 
ه ‏ سوء تود لو أن 
5 سنها وبنه امدا بصدا 


/ ل ويحذركم الله نفسه 


ا واه راق ال 


وتنتهي اللوحة بسطرين كتب عليها بالخط الكوفي ما يلي : 
هة ب افل على صلائك 
50 ولا نكن من الغافلين 

ويحبط بالتجويف شرربده زخرفي عرضه ١اسم‏ تقريبا وفد حفرت 
عليه خطوط متوازيه وينتهي هذا اشسريط على جانبي المحراب من الاسفل 
بانتفاخ شيه دائري بشيه فواعد الاعمدة وستقر هذه القواعد على فاعدة 
أخرى مكصة الشكل ارتفاعها لإسم ٠‏ ولي هذا الشريط اطار خال من 
الزخرفةعرضه ه سم .بيحف بالمحراب من جهاتهالثلاث» ويعلوهاطار زخرثي 
تحبط بالمحراب عرضه 8١سم‏ حفرت علي هشكل بالكة متصلة منالعقود كأنها 
دور حول صحن المسجد وهي بارزة عن سطحه فلبلا ٠‏ ان جميع اجسزاء 
المحراب من عصر واحد ومن مادة واحدة متصلة عنلاصرها العمارية 
والزخرفة ٠‏ 

ويتضح مما ذكرنا ان المحراب صغير وعمقه «لاسم ( شكل ١8‏ ) 
وارتفاع نحوريفه 407١سم‏ ( شكل 188 ) بحيث انه لا يكفي لركوع وسجود 
الامام فبهه٠‏ 

وانني أرجح أن فائدة بناء هذا المحراب هنا كانت لتحديد اتجساء 
القئلة ولتمسز هذه الغرفة عن بافي غرف الدار بكونها مسجدا تقام فيه 
الصلوات الخمس ٠‏ 

؟ ‏ محراب اخر هن احدى دور سامراء 

عثر على محراب ثان من احدى دور سامراء أثناء التنقسات ونقل من 
مكانه الاصلي وعرض في متحف سامراء > ولم ينشر عنه شيء حتى الان في 
نتائج التنقسات الخاصة بمديرية الاثار ٠‏ 


4 سورة آل عمران الابة ٠٠١‏ 


ب كلا - 


وصف المحراب 

بني المحراب من الجص وهو عبارة عن لوحة مستطيلة ارتفاعه الكلي 
"الاسم وعرضه 84١اسم‏ ( شكل 1١4‏ ) ويحف بالمحراب اطار عرضه 
الاسم خال من الزخرفة » ووريضم في داخله عقدين متابعين الخارجي مدبب 
ارتفاعه سم وسعة فتحته ووسم وبارز عن ارضيهة المحراب سم ويستفر 
العقد على عمودين ارتفاع كل منهما 4 اسم ويعلو يدنه تنجان تسيهالطاسة» 
وعلى خاصرتيالعقد شكل هلال زخرفي بار عنارضيةالمحراب بمقدار ماسم 
(صورةم)٠‏ 

أما العقد الداخلي فهو نصف عقد مفصص ( من فصين ونصف هص) 
ويبرز عن ارضيه المحراب بمقدار ”7 سم وارتفاعه 1184 سم ويملد من 
أسفل قاعدة العقد العلوي الى أسفل المحراب ٠‏ 

استنتج من وصف هذا المحراب على انه بسيط ولس مؤرخا كمسا 
انه خال من الزخرفة والكتابة وأغلب الظن انه من نفس عهد المحرابين 
السابقين ٠‏ 

وهذا المحراب عثر عليه في احدى غرف الدار » فمن المحتسل ان 
هذه الغرفة استعملت مصلى صغير يكفي لمائلة الدار يؤدون فه 
الصلوات الخمس ٠‏ 

وشكل المحراب غريب جدا ومما يستلفت النظر الله لانه قد حفر عله 
نصف عقد مفصص وهذا شيء مدهش > وكان باستطاعة الفنان أن يصغر 
نصف العقد ويضع مكانه عقدا كاملا » وانني أرجح ان هذا العمل .يدل على 
نقص وصور في تفكير الفنان لان الزخرفة مبتورة ولا شيء سرد ذلك 5 


د هلاب 


محراب هن جاممع ابو دلف ف ساهراءذ؟ ؛) 


بقع جامع أبو دلف في مدينة سامراء » وقد أمر ببنائه الخليفة المتوكل. 
عند بناء مدينته الجعفرية أو ( المتوكدية ) أو ( الماحورة ) التي تقع في شمال 
سامراء وقد ابتدأ في بناء هذه المدينة سنة مهم » وااتقل المها ساة 
/اؤلاه/ لكهم': *' ثم هجرت المديئة نهاا بعد مقاتل الخليفة في الثلاثين 
من شهر شوال من السئة نفسها ٠‏ ولا يبعد جامع أبو دلف عن المتوكلية 
الا فلللاء 

ان ما بلاحظه ان الكثير من اثأر هذا الجامع ما زالت فائمة » وهو واسع 
وتملغ مساحته اثنى عشر دونما وشكله مستطيل ٠‏ اما ببت الصلاة فقد تألف 
من سيعه اساكيب واسكوب المحراب اوسع من باقى الاساكيب الاخسرى 


2 وعن تسميته بجامع ( ابو دلف ) جاء في كتاب تاريخ بغداد لابن 
الخطيب ان ابا دلف ( هو القاسم بن عيسى بن ادريدس بن معقل بن عمر بن 
شيخ ابن خزاعى بن عبد العزى ابو دلف العجلى أمير كرج ؛ وينتهى نسبه 
الى رسعه ان نزار بن معد بن عدنان العجلى وكان ابو دلف من احد قواد 
المأمون. , ثم المعتصم من بعده 2 وقد اشتهر بكرمه وجوده وله صنعته في 
الغناء. وقد توفى في سنة سست وعشرين او خمس وعشرين ومالتين ) ٠‏ انظر 
ابن الخطيب تاريخ بغداد المجلد ١١‏ ص 5١6‏ وما يليها ٠‏ 

ويبرى الاستاذان بشير فر نسيس ومحمود علي ان تسمية الجا 
حدينا وربما اطلقها الناس عليه في القرون الاخيرة لما لهذا القائد من شهرة 
عثأءعمة ودصمفات حسنة مثل الكرم والحود وا[شحاعة ٠‏ انظر محلة سوهر ؟ 
(/1941) ص ٠ل‏ مقالة (جامع ابو دلف) بشير فر نسيس ومحمود على ٠‏ 

0-0 الدعقربى : البادان . ص ؟"؟ وما بلمها . مطبعة السمادة ٠‏ 
دصر سلئة > اد ٠‏ والملاذرى : فتوح الملدان ٠‏ ص /5511؟ وص 
58> مو اكدتةل للد كتون: اتحمد افكرى :ص 43 
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و تقطع هذه الاساكيب سبع عشرة بلاطة جميعها بححم واحد ما عدا بلاطة 
المدراب فهى اوسع عرضا ويبلغ سعتها بين رلا م اما البلاطات الياقيات فكل 
منهما سعتها ١٠ر5‏ ان ١‏ 

نلاحظ ان المحراب يتوسط جدار القملة وقد ظنت الانسة بل فيل 
التنقس ان مكان المحراب باب وبعد الداقيب كشفت حقيقة 0ه كان 
وعنى بعد ور”م م شرقفى المحراب حفر باب و كذلك باب اخر الى القرب 
والاخر الى الشرق اى ثلانة ابواب في جدار القبلة ٠‏ 

وقد كشفت التنقسات ان وراء جدار القملة دارا وكان هذا الجدار 
مشتر كا بينالجامع والدار» وقد ذكرالاستاذانبشيرفرنسبس وزميله ان فائدة 
هذه الدار لاستراحة الخليفه بها ويحدد وضوعءءه ثم يدخ_ل الناب القرريب 
من المحراب الى الجامع 27 ٠‏ 
شكل المحراب ومادته ومقاساسه 

المحراب يتوسط جدار القبلة 7" وهو منحرف عن اتجاه القبلة 
الحقيقي و ا هو واضمح ف ( شكل ١٠١‏ )وقد بدني 
بالاجر والحص » وهو بارز عن جدار القبله من الخارج بمقدار 54ر87 م 
وقد تألف هذا المحراب من محرابين متتابمين» ويعتقد الاستاذ بشير ف رسيس 
ان المحراب الاول شيد عند تأسيس الجامع » اما المحراب الثانى فقد بنى بعد 
اكمان الجامع وقد وجد انه من الضروري تصغيرء لاسباب ربما كان من 


١ه‏ ,2798 بس ,|| .املا .عرناعمة1أطعنمة ولاونلة بزاموع :ااميووع0 
.5 .م .ااع85 ,لأأهقاناكحة 160 غ8 ناث 850 
0 4 .2 ,غ013أقتلانا أه عناو5ه/1 لتق و2156 :ااه8 
2-5 شير فر نسيس ومحمود على : جامع ابو دلف , سومبر » 
ال/ابدةا) ص 5لا 
:6 .281.م .11 .املا .ع ناعة1أطاعءمة ورأاونا8ة لزاوع :ااعوعو06 
هه البعقوبى : الملدان . دى 6؟ وما بليها ٠‏ مطبعة السعادة , 
عصسر ١1‏ هى ١9٠١515‏ م 


- لا#للااه 


جملتها وضع المبر الذى يشغل جزءا من المحراب الاول 250 , 

والمحراب ذو تجويف بسكل مدرجات افقية أما صدره فهو بشسكل. 
مستطل ويأخذ هذا بالاتساع كلما اقتربنا من العخارج وقد اخذ كريسول 
مقاسات هذا المحراب واخذ بشير فرنسيس وزميله ويتضح الفرق بين هذدين 


المقاسين من الكشف التالي : 
مقاسات كريسول مقاسات فر سسس ورميله 

النتحة الصفرى | 4هرام مودا م 
اافتحة الكسيرى وكره م #لاره م 
العمق الكلى 0 ل#اهرلام بار م 
الارتفاع سات كت هر" م8 

الثاسي 55 واصفر فتحة 5ر١‏ م 

وعمق نحويفه الا سم 

ارتفاع المحراب الثاني كرا م 
والفرق بين الارتفاعين موس !9" 

وذكر كررسول بعض المقاسات بين الفتحة الكبرى والصغرى فهي 
كما فلات 


الفتبحه الصفسرى ؟6هقرا مم 
الفئحة التى تلبها ‏ إإررلام 
الفتحة الى تشها ؤثار؟ م 


أن المثير ٠:‏ مبني من الآجر والحيص وآثاره باقية على الركن الادسسر 
من المحراب . وان آجره لا يتشابه مم بناء اجر السدور, ولا بستبعد ان 
المنبر بنى من زمن بناء المحراب الثانى ٠‏ انظر بشير فر نسيس ومحمود على 
لأةات. المضدر السابق . ض 4+ 


- شلا ه- 


الفتحة الثى لبها ١+*روام‏ 

الفئحه التى تشها ٠«.رهة‏ م 

الشحة الكلسرى 2 وورنملة ”ا 

اما الارتفاعات فلم يتطرق لها 

ونلاحط من الحدولين ان هناك فرفا بين المقاسات وقد احذ كريسول 
متاسات هذا المحراب قبل ان تقوم مديررية الاثار باتتلقيب في ذلك المكان وقد 
رسم مخططا له ( المرقم ١0‏ ) وقد كشف المحراب الثاني الاسناذ فر نسسس 
وزميله فحددا مقدسات المحراب بعد ان أجرى التنقيب في المحراب والجاميمع 
سنة 13841 وكشف عن محرابين الواحد وراء الاخر » ورسما له مخططا 
انظر ( شكل ١/‏ ) واعطى لكل محراب مقاسانه الخاصة به ٠‏ 

وقد شاهدت جامع ( ابو دلف ) واخذت مقاسات المحراب وراجعصت 
مقاسات بسر فر تسيس وزميله فوجدتها مطابقة لمقاساتهما وهى اصح من 
مقاسات كريسول ٠‏ 

وصف المحراب : 

المحراب كما هو واضح في ( الصورة 4 ) عبارة عن محرابين الواحد 
اسفر من الاخر اى محراب كسر يحتضن محرابا اصفر منه حجما اما طريقه 
بنائهما والمواد البنائية فلا يختلف عن بعضهما ٠‏ فالمحراب الاول احتوى على 
:لاث طلعات على كل جهة وبئهما دخلات ٠‏ 

أما المحراب الثاني فعلى كل جائب منه طلعتان وبينهما دخلات ٠‏ 
والمحرابان خاليان من الزخرفة وقد صف الآجر بوضعية أفقية واستعمل 
الحص كمادة لاصقة بين صفوفهما ٠‏ 

واستخلص مما سبق ان المحرابين ليسا مؤرخين ولكن يرجم عهدهما 


4 .223 .11.19 .املا .واناء16أطعىم وروزاوناةا بزلروع :|اةبلاوة:0 


لبهلاب 


إلى بناء الجامع الذى بنى فى عهد المتوكل عندما بنى مديلته الحمفرية 
( المتواللية ) وقد ابتدأ في بنائها سنة م17ه بز 86م وسكنت في سلة /41/اه/ 
اكلم ٠‏ 

ويرى الاستاذان ( بشير فرسيس ومحمود علي ) بان المحسرابين 
كينا قَّ دورين محتلفين ولكن لسس بالامكان تح ديد زءمهما لان الجامع 
لم بسغل مدة طويلة فهو لا يستحق التجديد فالاول بني في زمن بناء الجامع 
والدنى بنى عند اكماله فرأوا ان من الضرورى تصغيره لوضع انبر الذى 
يشغل مسافة كسرة من المحراب الاول (2"5 , 

واعتقد ان المنبر لا .يؤئر في صفر المحرا بأو سعته فهو يقم الى جانبه 
لا في داخله » وانني ارجح ان سسب تصغير المحراب بمد ان كمل فقند راى 
الخليفة انه واسع جدا وبما ان غرض المحراب ان يكون بقدر حاجة الامام 
أي وقوفه وسجوده فبه» فقد اضطر الى تصغيره وقد طلب من المناء أن 
يصغره وقد وضم محراب صغير داخ_لل محراب اكبر منه فاصبحت فتحة 
المحراب الداخلي رمام بعد أن كانت فتحة المحراب الاول 4لارهم وعمقه 
؟ار"ام سلمأ عمق المحراب الداخلي هرام ٠‏ 

ويحتمل ان زهن المحراب الثانى ,يعود الى نفس المرحلة التى اضفت 
“"زيادة الى ال<امع فقد اضفت الى مجناته الشسرقية والغربمة والمؤخرة وبعض 
الزيادات وقد اضفهت عندما ضاق المسحد بالمصلين > وقد ذهب الاسناذان 
يشير فرنسيس ومحمود علي الى ان هذهالزيادة لا تتناسب معالسور وكذلك 
الدعائم يختلف عن دعائم المسحد لانها اضء نممنها وبالرغم من اهمية هدين 
المحرابين الواسعين فهما خالان من الزخرفة في الوقت الحاضر ويحتمل انه 
كان يحتوى عند بنائه على زخارف قلبلة ولكن هذا الاحتمال ضعصف لانه لم 
يكشف عن قطم زخرفية أنناء التنقسات ٠‏ 

65 7ب بشير قر نسيسن ومحمود على ( ابو ذلف ) سومر ”» )١9517(‏ 
من 317 وص 38 

ءلم - 


الفصل الخامس 
محراب من مرقد الامام على الاصغر اوها يسمى «ابن 
الحنفية فى الموصل 
موقع اأرقد وتاريخه : 


يقع المرفد في وسط مدينه الموصل بالقرب من جامع النورى » وقد 
سمى بهذا الاسم 'نسبة الى الامام عل يبن الحنفية بن الامام علي بنابي طالب» 
ا الدين لؤلو” “ونيد هذا المرقد بهدين ايو 
( على الاصفر او ابن الحنصة ) وييختلف الاسمان عن بعضهما فقد جاء في كاب 
وفيات الاعان ( ان محمد بن على بن ابي طالب المعروف بابن الحيفية امه 
خونة بنت جعفر بن قبس بن سلمه بن ثعلبه بن يربوع ) ٠2057‏ 

وذدر ابن الثير ان سسب السممته بابن الحلفية نسية الى فسلة وهى فخذ 
من رببعة وقد نزلوا اليمامة ""'؟ ٠‏ 

وفد اثار الديئوري الى ان ابن الحنف_ة هو محمد بن على بن ابى 
طالب والذي يكنى بي القاسم وقد هرب الى الطائف -خوها من عدالله بن 


الزبير وقد توفى هناك سنة اهىفه نك 


اما تسميته بمرقد على الاصغر فقد ذكر ابن خلكان ( ان على الاصغر 

5 شا ناسين :]| اصرق جب الوا تاريخ الموصل الحدباء٠‏ 
تحقيق الدبووجى ص ٠١:5‏ واحمد الصوفى : الاثار والمبانى الاسلاممة 
المتبقية فى الموصل . ص 8ه وص 6ه ٠‏ 

5٠١ ابن خلكان : وفمات الاعيان » ج25 ص‎ ١ 

أبن الاثير : اللباب في الانساب , ص 558 , ج١‏ 

8 الديتورى : المعارف . ص "5١513‏ 


ب الحم ه 


عو ابن الحسين بن على بن ابى طالب وريعرف بابى الحسن المعروف بزيين 
العابدين ( رضى الله عنهم 0 

وولابن عنبه ان عليالاصغر هو ابن زين العابدين علي بنالحسين بن 
الامام على بن ابي طالب”* "2 وأودد نصا آاخر على ان أا القاسم هو ابن امير 
المؤمنين على بن ابى طالب (رضى) المشهور بابن الحنفية ١"‏ ! 

وسمى هذا المرقد بمرقد ابن الحنضة والامام على الاصغر ولا نعرف 
ابيهما اصح وما السبب في ازدواج هذه التسمبة ٠‏ 

وجاء في كتاب ابن الاثير عن القاضى ابى بكر محمد بن على الحسن بن 
ابي خالد الخالدى المعروف بالسديد فاضى الموصل فوله : ان نظام انلك 
الوزير المشسهور سنة يم+٠546-4ه‏ 4م١١١971١1م‏ > ببى مدرسة في الموصل 
قرب جامع النورى عرفت باسمه 7*' وبما ان موقم هذا المرفد قريب من 
سامع النورى فاغلب الظن انه كان في موضع المدرسة النظامية ٠‏ وقد جدد 
المرقد في فترات متعاقمة كان اخرها سلة إ#/وه(5١2‏ وقد اشار الاستاذ 
ياسين العمري الى ان تعمير هذا المرقد جرى في عهد السلطان بدر الدين 
لؤْلوْ وان القبر الذى فيه على فول عامة الناس هو بر الملك بدر الدين 
لؤلو ٠2130‏ 


وقراً الاستاذ احمد الصوفي الكتابة المحفورة علىالقمر فاكتشف ان هذا 


5 ابن لكان : وقبات الاعيان ج25 ص56ة 
6 ابن عنيه : عمدة الطالب في انساب ال ابى تاالب . ص 
5:9 وص 9ه”؟ ٠.‏ 

ل ابن الاثير : اللباب في الانساب ج١1‏ ص 58 + ومحلة سنوهر 
1 (لاه )عن ٠١"‏ وص ٠١٠١©‏ 

همالك نقولا سيوفى : مجموع الكتابات المحررة في ابنية الموصل . ص 
١٠5‏ 

8 باسين العمرى : منية الادباء . ص ٠١5‏ وص 0٠١5‏ تحقيق 
الديوهوجى ٠‏ 


د هلم - 


القير من تعمير السلطان بدر الدين لول (وهو بر الامام على الاصغر اسن 
الامام محمد )!: '؟ ولا عرف من هو على الاصغر بن محمد ٠‏ 

ولكن الذى نود معرفته فى هذا البحث هو زمن انشاء هدا المرقد ٠‏ 
ويحتمل ان هذا المرفد هو المدرسة النظاسة فل ان يتتخذ مرقدا والذى انشاها 
هو نظام الملك قبل وفاته سنة هلموى /قءام نم عمرها السلطان بدر الدين 
ولو واتخذها مرقدا لعلى الاصغر ٠‏ ثم عمر المرقد في العصر الايلخاني 
سئة سلاف كما هو مت على الثساك المطل على الغرفة المقامة عللها القئة ٠‏ 

والمرقد ما زال فانما والذي يهمنا منه هو المحراب الموجود في داحل 
نغرفة الضريح وقد احتوت هذه الغرفة على القبر في الجانب الايمن 
من المخصر اتا 

ا محراب : 

صنع المحراب ه نالرخام الازرق المطعم باللون الابيض اما فى الوقت 
الحاضر فهو مطلي باللون الاخضر الغامق ويقع في منتصف جدار قبلة المرقد 
ويواجه الداخل تماما وهو منحرف عن اتجاه القبلهة بمقدار ١6‏ درجة الى 
الغرب ( شكل )١8‏ اما مقاساته فارتفاعه الكلى ١1/[/‏ سم وعرضه ١١5‏ سم 
وعمقه 44 سم وارنفاع عقده 47 سم وعمقه 8” سم ( كما في شكل ٠.) 1١9‏ 

وشكل المحراب العام بهيئة مستطبل يملوه نصف قة ( صورة ٠١‏ ) في 
داخلها .قر نصات تدأ من قمتها حتى فاعدتها ويتصدرهاعة 
مدبب لا برمكز طرفا العقد بصورة ماشرة على تاج الممود بل سنهما شريط 
خال من الكتابة عرضه 4سم وطوله لالاسم والاخر كتابي وشكل 
الاعمدة مضلع يتراوح عرض كل وجه ببن 4 سم وه سم وارتماعها من 
اسمل القاعدة الى اعلى التاج ٠9‏ سم ويعلو بدن الاعمدة تنجان وفواعد 
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*'/ا ‏ أحمد الصوفى : الاثار والممانى الاسلامية المتمقية فى الموصل 
س له 


د “الم ب 


لاقفوسية ولككن وضع الاخبرة معكوس » وعلى جانسى الاعمدة وفوقها شريط 
كتابي مسجل عليه بخط الثلث عرضة ور#اسم عليه اية قرائية : ويدا 
الشسرريط فى الحانب الاايمن من الاسفل الى اعلى (بالسسملة » انما يعمر مساجد 
الله من امن ,الله والبوم الآخر واقام ) وفى الحانب الايسر للعمود ستمسر 
تكمئة الاربة ويبدأ من الاعلى الى الاسفل ( الصلاة واتى الزكوة ولم يخس الا 
الله فعسى اولك ان يكونوا من المهتدين )0١1"؟‏ , 

وذكر الاستاذ حوفي ان هذا الشسريط الكتابى دون بالخط 
النسخى"" بينما هو في الحقيقة بخط الثلث ٠‏ 

اما المستطيل الداخلى فيتصدر تجويف المحراب وسلغ ارتفاعه 11١١‏ سم 
ويحبط به شسريط كتابي عرضه هره سم مكنوب بالخط الكوفي يبدأ من 
.سمل الجاس الايمن هذا نصه ( ٠0‏ الله الاسلام اقل على صلانك ولا تكن 
من الفافلين ) صورة ٠ ١١‏ 

وني القسم العلوي سجل ( البسملة ) وفي الجاب الاسر 
يستمر الشسريط الكة-ابى الكوفي من الاعلى الى الاسفل وهذا نصه 
( شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولوا العام قائما بالقسط )2 ؟"؟ وهذا 
الشريط بحف بالعقود الثلاثة الزخرقة المتالية المفصصة والعقود بارزة فلملا 
عن سطح المحراب وارتفاع العقد الزخرفى 48 سم وسعة فتحته +" سم وقد 
حفر على العقد الخارجي آية من سورة المؤمنين بالخط الكوفي تشبه الكنابة 
المحمطة بالمستطبل الداخلي هذا نصها : 

( فد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ) وترتكز هذه 
المحراب حتمل ان هذه اللوحة هو المحراب الاصلى للمرقد وقد بقى على 
العقود عي البو لك 


7٠ص ب احمد م : الاثار والمباني المر بيةالاسلاميةفي الموصل‎ ١ 
عدسيويوة آل عمران الابة م١ 1 سورة المؤمنون الابة الاولى والثانية‎ 1/0 


4ل -ه 


عمود من اعلى التاج الى اسفل القاعدة 55 سم ويعلو بدن كل عمود نساج 
ناقوسي » وقد حفر علهما اشكال مستديرة ومسنطيلات ومثلثات ٠‏ 

وبين مجان الاعمدة وفوائم العقد حشوات عرضها ه سم وطولها 
١/‏ سم حفر على كل واحدة منهما سعفان ٠‏ وتمتد زخرفة باشكال نجميه 
تعلو الواحدة الاخرى وندا من داخل العقد الى اسفل المحراب وفي داخل 
هذه النحجمات اشكال دائرية ٠‏ 

وعلى خاصر ني العقد حفرت ورقة نيليه » وعلى جاسها فرتان شائنان 
أما تحويف المحراب فهو قريب من شككل الشسيه متحسرف 
كما هو فى (شكل )7١‏ وعلى جاسه لوحان مستطلان من الرحام الازرق 
أيضًا طول كل واحدة منهما ٠١4‏ سم وعرضها هلا سم سجل عليها آية 
فرانة بالخط الثلث بارز عن الارضمة ٠‏ 

ويد الشريط الكتابى من الاعلى الى الاسفل على اللوحة التى على 
الحانب الايمن وهذا نصه ( شهد الله ان لا اله الا هو والملائكة واولوا العلم 
وثما بالقسعل )0160 

اما اللوحة التى فى الحانب الايسر فسحل عللها الاية السابقة ولكنها 
مكتوبة بالعكس أي من الاسفل الى الاعلى » وهذه الكتابة مطعمة بالرخاء 
الاإبض عل ىأرضية زرقاء » وجمبع الاشرطة بارزة عن ارضية المحراب ماعدا 
الكتابة الكوفة على المستطبل الداخلى فهى غائرة ٠‏ 

ونستخلص مما سق ومن مشاهدة المحراب على الطسعة ومن الكتابة 
المسجلة عليه ان المحراب مر بمراحل كما ,يظهر من النقاط التالمة : 

١‏ المستطيل الداخلى المسطح الذى بتصدر التجويف اقدم جزء في 
المحراب وذلك لان الكتابة الكوفية المسجلة عله تختلف عن بافىاجزاءء » 
والارجح ان تاريخه يرجم لزمن بناء المدرسة أي في نهاية التقرن 
الخامس الهحرى ٠‏ 

هب شو الا عير ان الاية 7 

-هم - 


اما بافى الاجزاء الاخرى ففد وضعت فما بعد فاللوحان الواقعان على جانمى 
التجويف اقدم من الشريطالكتابي الذي يحبط بالمحراب » فبحتمل ان هذين 
اللوحين نقلا من مكان اخر ووضعا في نفس الوقت الذي وضع به الشعريط 
الكتابي الخارجي ٠‏ 

؟ ‏ أما ما نلاحظه على أرضية المرفد فقد ارنفم اكثر مما كان عله 
اثماء وصع المستطل الداخلى للمحراب بحيث طمرت جزء من الشريط 
الكتابى الداخلى فالكلمات التالية نافصة ( ان الدين عند ) الله الاسلام ٠٠‏ قائما 
بالقسط (لا اله الا هو العزيز الحكيم ) ٠‏ 

فنداية الآية ونهايتها ناقصة »م ستدل م نهذا على ان المرقد مر بشرات 
تعمير به بحيث رفعت ارضية الغرفة وطمرت جزء من انحراب الاصلى ٠‏ 

ع - اما بالنسبة لزخرفة المحراب » فال زخرفة الطاغية عليه هى كابة 
بعض الابات القرانة الكريمة وتكرار الآيات » وقد طعم باالمون الابض على 
ارضة زرقاء ٠‏ اما الزؤارق الهندسة فهى قليلة وقد حفر على صدر تجوريف 
المحراب اشكال 'نحمة في داخلها دوائر وقد زين بعقود مفصصة بارزة قلملا 
عن سطح المحراب ٠‏ 

ومما يستلفت النظر ان الزخارف النبائية فليلة فهى عبارة عن سعفتين 
وافصّين على خاصرتى العقد الداخلى وعلى جابى كل سعفة فرعان انان 
واعتقد ان وضعها في هذا المكان ملىء الفراغ » وسعفات أخرى فو قالحشوات 
على دان الاعمدة الداخلية ٠‏ 

وانني ارجح ان المحراب الاصلي لهذا المرقد هو اللوحة المستطيلة 
المسطحه التى تتصدر المحراب وذلك باائسسة لاسلوب الكتابة فقد دون بالخط 
الكوفيالقديم واعتقد ان هذءاللوحة يرجم زمنها الى مؤسس المدرسةالسلطان 
نظام الملك في نهاية القرن الخامس الهجري ( الحادي عشر للمبلادي ) تم 
اضضفت له الاجزاء الاخرى واصبح محرابا .جوفا ٠‏ 


كالم هس 


الفصل السادس 
محرابان من عمارة الاردعين في تكريت١١١)‏ 
بقع هذا البناء الى الغرب من قصبة ريت على الجهة اليسرى من 


العلر ينى العام ما بين بقداد الى الموصل وعلى بعد مساتة فليلة من الطريق 
العام ٠‏ 

اما الغرذى من باء الاربعين فير جع لاساب كثيرة منها ما هو متداول 
بين اهل تكرريت من ان هذا البناءالضخم يضماربعين شخصا من مقاتلة انمرب» 
وقد حدانت بسن اهل انكرربت والمسلمين معركة حامية استشهد فيها مسن 
المسدمين اربعون شخصا وعلى رأسهم عمر بن جنادة الغفاري مولى الخليفة 
عمر بن الخطاب”""2 وذكر الاستاذ هرزفلد ان الست نفيسة ام الاربعسين 
مدفونة هى هذا المكان (4") 
ويرجح كريمرس ان هذا الناء بنى في القرن السادس الهجسرى 


1 بلدة تكريت : جاء في معجم البلدان لياقوت الحموي ان بلدهة 
“كربت واقعة على الطريق بين بغداد والموصل وهى اقرب الى بغداد منها الى 
الموصل اى تبعد ٠١‏ فرسيخا عن بغداد وفي هذه البلدة قلعة قيل أن الملك 
سابور هو اول من بناها ٠‏ اها تسميتها باسم تكريت . فقيل بالنسبسة الى 
لكريت بنت وائل سيد قبيلة المسيحيين فى تكريت . وفيل اشتقت من اسم 
دجلة اليونانى لوقوعها على الضغة الغربية منه ٠‏ وقد فتحت بلدة تكريت 
على يد المسلمين ايام عمر بن الخطاب وبني فيها مسجد جامع ٠‏ انظر 
باقوت الحموى : الممحم ج١‏ ص١85‏ وص 855 

/ا/ط ب الدكةور عمدا لعز دن حممد : ( عمارة الار بعمن ) سومر ١؟‏ 
)١516(‏ صص ١١١‏ 

ملا -«لأمناع ما هموزه8 ولاعؤأو16ا6وطع2ق8 :ل0اع26ع0 لمن م58 
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الام - 


( الثاني عشر الملادي ) وكان في موقمه بناء مسبحي"""' وليس له دليل 
نار ببخى او ائر يشت هذا الراى ٠‏ 

اما تاريخ البناء فلا يوجد اى نص ينبت تاريخه بالضبط » وقد قرا 
الاسناذ هر زفاد نضا محفورا على احد جدران الغرفة الحنوبة وهو «سحل 
بالخط النسخى هذا نصه : ( ابو القسم بن ابو بكر ٠٠‏ شيد ٠٠‏ غفر الله 
كته سنة سئين وستمائة )' *' » ويعتقد ان هذا التاريخ حفر على هذا 
الجدار من قبل زوار المرقد نما تاريخ البناء أقدم لان الجدار المسجل عليه 
هذا النص يظهر عله أثر ترميم غيرمنسجم مع باقياليناء مما يبدل علىانالنص 
أضيف في عصر لاحق 10 ) آ 

اما رأى الدكتور عبد العزيز حميد الذى قام بتنقسات فعلية استغرقت 
اربعة شهور فقد استنتج من نتائج حفر يانه ان هذا البناء مدرسة ولا .يصلح 
لاي شىء اخر » وقد حدد زمن هذهالمدرسة بصورة تقراسهالىاواخرالقرن 
الحانن الوخرى وذلك بعد امقاره مع باد امام الدون الذي يود يه كير 
ببنها من حبث الخصائص العمارية والزخرية وقرب المسافة بلهما'"” ٠‏ 

ومما يلاحظ في هذا المناء ان اكثر اجزائه ما نزال قائمة ولكن اكثر 
السقوق قد سقطت ما عدا غرفة الضرريح والغرفة التي ب<انبها وسققف كل 
من هاتين الغرفتين قد غطى بقبة أما الغرفة التي في داخلها القبر فبقع في 
جدارها الجنوبى محراب مجوفق وستتطرق له ما بعد » ومن هذه الغرفة 
بدخل الى الغرفة التي بحاننها ٠‏ أما الحهة الحئوبية من البناء فيحتوي على 


ثلا .م ,لاا .املا ,هلوا )0 18أ0لهمموالاعمع ه166 :ؤرعضة)ا .عا .ل 
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0 المصدر السابق 
هت الدكتور عبد العزيز حميد :(عمارة الاربعين ) سيومر ١؟‏ 
)١516(‏ ص ١١155‏ 


- غيل - 


المصنى وهد سقط سقفه » ويرى الدكتور عبدالعزيز حميد ان انصلى 
كان يعلوه قية او يتوسط جدار قيلتهة مخراب » ومساحة المصسلى 
٠وولا‏ »ا هوه م ٠‏ اما باقى الاجزاء الاخرى من اندرسه فيفقد انهسا 
اتحذت غرفا خاصة بالطلاب وغرفا كبيرة للتدريس” *) والذي يهمنا من 
هذا البناء الضخم المحرابان وقد وضع احدهما في المصلى والاخر تي غرفه 
الضريح ٠‏ 

ونلاحف ان اتتحاه القملة في عمارة الاربعين ملحرف م درجه الى الغرب 
.مما الدرجة الحقيقية لللدة 'نكريت ١4‏ درجة غربى الجلوب ٠‏ الضر 
١(شكنل‏ ١الا).‏ 

المحراب الموجود داخل المصلكى : 

شكل المحراب وهادته ومقاساته : بنى المحراب من الآجر وانحص 
ولكن واجهته!لخار جية كسيت بطبقة سميكة د الكدي وشكلهالعام مستطل 
يضم في داخله مستطبلل اخرءوااءمق! كلى “و١‏ وعمقالنجويف الداخلى 
للمحراب 5وسم والعمق الخارجي 19 سم ( شكل ؟؟) وارتفاع امستطيل 
الخارجى كما هو الان ٠4و4م‏ وعرضه ١٠و]م‏ وارتفاع الاعمدة أموام 
وارتماخ العقد ١٠موام‏ وسعة فتحته لم ٠‏ 

آما المستطيلالداخلي فارتفاع عقده ٠هوام‏ وسعةقتحتهء وام وارتفاع 
البروز الذى ,يرتكز عليه العقد 50و١1‏ م ٠‏ 

الوصف العام لمحراب المصل 

المحراب محوف وشكل تحويفه شه مستدير (دكل «8) واتتكون 
واجهته من مستطلين متداخلين » الستطل الخارجى كان يعلوه () حشوات 
باشكال محاريب صغيرة ارتفاع كل منها 4م سم وقد زالت اكترها وتبقى 


د هم 


منها اربعة واكثر من نصفها رائل (شكل 75) واسفل الحشوات عقد مدبب 
مطول ( صورة ١7‏ ) حفر عليه زخارف أنائية تفرع هذه الفروع من داخل 
كل مستدير ويقع في منتصف اسفل العقد وتلاحظ ان فرعين ناتين إنتحه 
كل واحد الى جانب من العقد وينتهى كل فرع بنصف ورفة > ومن همده 
الدائرة أيضا ينفرع فرعان اخران .بتجهان الى الاعلى وينتهي في رأس كل 
منهمب شكل بضوي وعلى جاس كل من الفرعين ورقة من ثلاث * ت 
ونحصر بن الفرعين ايضا ورقة من ثلاث شحمات واسفل الورفه شكل 
سنديرة » وعلى خاصرتي العقد زخارف ناته عبارة عن انصاف الاوراق 
وفروع ناتة وشكل دائري وهذه الزخارف 'شيه زخارف العقد ٠‏ 

وتستند رجلاالعقد على زوجين مزدوجين منالاعمدةعلى كلجانب»ارتفاع 
كل منهما من اسفل القاعدة الى اعلى التاج “مولام ويعلو بدن ذل عمود تاج 
أقوسى ارتفاعه 44 اسم والاعمدة خالية من القواعد حبث يرتكز مباشرة على 
الارذى وعلى جاسى التجويف فوق الاعمدة مشكاان زخرفنان صغيرثان 
علو الل واحدة 50 عقد منصص ٠‏ 

اما المنتطل الداحلى فقد احتوى على عقد مفصص وفي داخله زخرفة 
بسبطة عبارة عن خطوط تتنفرع من دائرة ويحصر بين كل خطين فصا وهذا 
التفرع يسبه اشعة الشمس او المحارة ٠‏ وعلى خاصرتى العقد زخسارف 
سائية ننسه ما لاحظناه على جاسى العقد العلوى ولكن العقد الاول المخارجى 
اصغر ححما من العقد الثانى الداخلى ٠‏ 

ويستقر هذا العقد على عمود فى كل جانب ارتفاعه 50رام وخال من 
القاعدة والتاجح ونلاحظ ان العقد المقصوص يشسه العقودالمفصصة النى زينت 
داخل قة الامام الدور ٠‏ ْ 

محراب المرقد 

نى المحراب من الاجر والحص وغطبت واجهته الخارجية بطبقة 


ل 46 - 


سممكة من الحص وش كله عمارة عن محرايين متتابعين ( صورة )اي 
محراب كبير يحتضن محرابا اصفر منه ٠‏ 

اما مقاساته فالعمق الكلىي للمحراب ه#ارام وعمق العفد الخارجي 
#؟” سم ( سكل 76 ) وعمق نحويفه الداخلى #٠وام‏ وارتفاعه وووثام 
وعرصه 4ؤووام وارنفاع عقده الخارجى 47و1م وسعة شحتله 4لاوام 
وارتفاع العقد الداخلي 8اوام ( شكل ٠ ) 7١‏ 

وبحط بالمحرابين اطار مداتطل » فا محراب الخارجى في داخله عقد 
مفسصس وهذا العتّد احتوى على فصين وملثين فى كل جاب » وإستقر هذا 
العقد على بروز ارتفاعه مو ١م‏ وعلى خاصرتى العقد زخرفة سائمة بشكل 
انصاف الوريقات الصغيرة وفروع مائة وهذه الزخارف انشسه الزخارف التي 
لاحظناها على محراب المصلى ٠‏ 

ام اتحويف الداحلى فهو بسكل محراب اصفر ححما من المحراب 
الخارجى وسعه فتحه عقد. ٠٠وام‏ وتفرع فروع او اضلاع من داخل 
دائرة تستفر في وسط العقد تقريا وكل ضلع بتحه الى راس مفر بص وهذه 
الاضلاع بارزة عن سطح المحرا بقلملا ٠‏ أما شكل تجويف المحراب فهو 
شبه مستدير ( شكل لا ) ٠‏ 

هذا ما يتعلق بوصف هذا المحراب ونلاحظ ان شكل المحراب بسط 
وعله زخارف اقل مما لاحظناه على محراب المصلى » ومحراب المرفد اصغر 
من محراب المصلى ولكن شكل العقدين في كلا المحرابين متشابهان وكذلك 
اإزخرفة الموجودة على خاصصرنى العقد في كل من المحرابين منشابهتان ايضا اما 
العقد العلوي في محراب المصلى ففي حلقه زخارف 'اتية بيما يخلو العقد 
العاوى في محراب المرقد من الزخرفة وكذلك فى القسم الملوى من محراب 
المصلى يعلوه شرريط زخرفي احتوى على 'نمان حشوات في داخل كل حشوة 


اأهة- 


عقد ممصص برتكز على بروز وهذه الحشوات تنشبه المحاريب الصغيرة وقد 
زالت اكثرها وتمقت أجزاء من خمس حشوات ٠‏ 

ونلاحظ ان العقود المخصصة نشسه ما شاهدناه في داخل فمة امام الدور 
فقد حلى باطن القبة باشكال محاريب تعلوها عقود مفصصة » أما محراباماء 
الدور فهو يختلف عن محرابي الاربعين في حجمه وشكله وزخارفه » 
واوجه الاختلاف بين محراب امام الدور ومحرابي الاربعين قد .يوحي 
باختلاف زمنهما غير ان اوجه التشابه بين زخرفة فة امام الدور ومحرابي 
الاربعين والارجح ان البنائين يرجعان لعصر واحد أي الى اواخر القرن 
الخامس الهجري ( الحادي عثير للملاد ) ٠‏ 


؟اوؤة- 


الفصل السابع 

١‏ همحراب من الجامع الثانى في واسط 

تاريخ الجامع 

بئى هذا الجامع على انقاض جامع الححاج ( الجامع الاول ) وللجامعين 
نفس المقاسات ولكن اتجاه قبلة الجامع الثانى حورت نحو الجنوب بزراوية 
قدرها 4 درجة عن قبلة الجامع الاول”* * انظر ( شكل م7 ) ٠‏ 

اما تاربخ الجامع فقد حدده الاستاذ فؤاد سفر بوجه انقريبى استنادا الى 
تنقيانه والى آراء المؤرخين المرب » فقد ذكر المقدسي انه زار الجامع في 
متتصف القرن الرابع والحامع عامر بالقران » اما بالنسمة للاثار المأنشفه فقد 
حددها حسب الطبقات فالجامع الثالث يوازي الطيقة الرابمة وقد احتوت 
البللتة الثالئة على اثار تعود للعصر الالخانى » ولكن مثل هذه الاثار لم يعر 
عليها في الطبقةالرابعة ولذا يرجح الاستاذ سفر نسبتها الى ماقبل فح هولا كو 
للعراق أي قبل سنة 5ه <ه/68 17> وقد تكونت الطبقة الرابعة التي سمكها 
نصف متر بزمن .يراوح بين لا سئة الى ٠‏ سلة اى من عام “كوه / 
5 الى سنة ٠55ه/‏ 1957م فيكون زمن تشسيد الجامع الثالك سنة 
دووه/ 1166م والجامم الثانى فى به جه ١1١1م‏ الى سئلة ووه / 


5 (001 0 


المحراب : 
المحراب ذو تجوريف مقوس ( شكل 78 ) أي عارة عن نصف دائرة 


3 نذاد سفر 1س ص 0؟ 
06 المصدر السابق ص 559 وص 2 ؟ 


25 0 


وهو يتوسط جدار القبلة وقد بنى امام محراب الجامع الثالثك كمد في 
( الصورة 5 ) أما مقاساته : فسعة فتحة تجويفه الكمرى *خملاسم والمتوسطة 
٠م‏ سم والصغرى 6 سم والعمق الكلى للمحراب سم وعمق الفتحه 
المسند برة ١١‏ سم ٠‏ 

ولم .بق من المحراب غير أسسه وقد بني بالاجر وغطي بطيقة مسن 
الس وعليه زخارف هلد سية ملونة بالوان مختلفة وقد وحدت هده القطع 
الزخرقية امام المحراب مما يدل على ان المحراب كان مزخرفا » وقد حاول 
المنقون تكوين 58 زخرقي منها كلم ستطعوا لصهر عي 7ه 

؟" ب محراب من الجامع الثالث في واسط 

حدد الاستاذ فؤاد سفر بصورة تقر سه تاربخ هذا الجامع سنة ٠همهه/‏ 
66م » وقد احتوى هدا الجامع على محراب مجوف ذى تجو يفف سداسى 
ملول الل ضلع منه 8٠‏ سم ويقع وراء محراب الجامع الثانى ولكنه يرنه 
عله بمقدار ٠و‏ سه'"* ولم يتبق من هذا المحراب غير اسس الناء 
( شكل.م)ه. 

وهذا المعحراب يتوسط جدار القبلة وكان قد بئى بالاجر والحص ٠‏ 
أما مفاساته فالفتحة الكبرئ 41١‏ سم ه 

الفئحه المتوسطة ٠9؟‏ سم 

السحة الصغرى ٠و‏ سم 

أما الاعماق » فالعمق الكلي للمحراب هلالاسم » والعمق الداخلي 
لتتحويف ١5٠‏ سم ٠‏ 

اما الجامع الرابع فبرجع تاريخه للمهد الالذائى (**2 وقد بقى محراب 
71 فؤاد سفر : تنقيبات واسط . ص 50" 
4 المصدر السابق 2 ص 5؟ 


5 


الجامع الثالك على حاله في هذا العصر ولكن اض.ف الى جاسه الدسترفي 
محرابان صغيران كما هو واضح في الشكل (0.م)'**) وتجويف المحرابين 
فلل العمق ويحتمل انهما اضضفا الى المسجد قما بعد وقد اندثر المحرابان 
ولم يتبق منهما غير معالم اسسهما ٠‏ 


5 المصدر السابق شكل ١‏ بواجة ص يفن 


0 لل 


الفصل الثنامن 

متجرابان من مرقد الشيج فتحى في الموصل 

موقع المرقد : 

يقع مرقد الشسيخ فحي في محااظلة ننوى على بعد وام 
شعالي ان قا 

وذار ابن الخاط ان الشسخ فتحى كان اماما في فقه التصوف وعارفا 
وعاما وزاهدا من كار اولاء قفد أشار ابن الحدوزي ان الشسبخ 
فتحى, هو ابو نصر الفتح بن سعيد الزاهد المتوفى سنة »لاه /رجمم 60" 
واشار ,يأسن العمرى ان هذا المرقد ,يزار من قبل المرضى المصروعين واهل 
الوسوسة لدمفائهه”" "2 وروى الهروي في أثناء زيارته لمحافظة نينوى انها 
احتوت في جتابتها قبر الشسخ وبح 01149 , 

اما بنابة المرقد فى الوفت الحاضر فد خل له من باب قد جدد فى الاونة 
الاخيرة وهذا المدخل يؤديى الى ممر صغير وعلىالجهةالسسرى للداخل غرفة 
رسي لسر ان لت ون سس د 


©. ىأ هوأ86 86058016091506 :862610 .5 لمن م58‎ ٠ 
.م ,اا مصضو8 أوأط36 35,و11 لصن أونطامنك‎ 279. 
88 ابن الخباط : ترجمة الاوليماء ص‎ 0١ 
وكد‎ ١1 وص‎ ١ ابن الحوزى 1 صفوة الصفورة 0 34 : صهه‎  ة‎ 
أشار ابن الجوزي ان في الموصل ابو محمد الفتح بن محمد بن وشاح‎ 
ه وعند وفاته اغلقت اسواق الموصل‎ ١165 الازدى المتوفى فى الموصل سسمنة‎ 
وخرج الناس يبكون ويصرخون وامل القرى ياخذون من تراب قبره‎ 
١66 انظر المصدر السابق , ص ؟5١ وص‎ ٠ فيذهبون به الى منازلهم‎ 
تحقيق الديوهمجى‎ ٠ ١ ات ناسين العمرى 1 منية الادياء ص با‎ 
9/١ دص 07 وص‎ ٠ الهروى : الاشارات لمعرفة الزيارات‎ 2 1 


- 5و 


والغرفة «سقفة بقنة خالية من الزخارف وفالحدار الحنوبيالغربي محراب 
مسطح سوف تتكلم عنه فيما بعد » ويقابل هذه الغرفة مصلى صغير في جداره 
الجنوبي محراب مسطح اخر ٠‏ 

وقد رجح هرزفلد ناريخ هذين المحرابين استنادا الى السريط اللتابي 
الذي احبط بهما ما بين النصف الثاني من القرن الخامس الهجري (الحادي 
عشر المبلادي) أو بداية القرن السادس الهجري (الاني عش المبلادي)!” "2. 
اما المحرابان فى الوفت الحاضر فهما مطلمان باللون الأخضر ٠‏ 

وصف محراب غرفة الضريح : 

صنع المحراب من فطعة واحدة من الرخام الازرق وهد وضع بمستوى 
جدار القبلة وشكله العام مستطيل ارتفاعه الكلى /إ١١‏ سم وعرضه 05 سم وفي 
داخله شكل عقد ارتفاعه 5 سم وسعة فلحته “الاسم وارتفاع أعمدنه 06سم٠‏ 

نلاحظ ان ححم هذا المحراب صغير وفي داخله عقد زخرفي مدبب 
برتكزعلى شكل عمودين زخرفيين ويعلو بدنكل عمود تاج نافوسي(صورة 
© ) وكذلك شكل فاعدة كل منهما ناقوسبة واكن وضعها معكوس »© وفي 
داخل العقد حفر اسم الحلالة بالخط الكوني وبحروف بارزة عن ارضة 
المحراب فلبلا > اما الفسحة بسن العمودين فقد قسمت الى اشكال تحمية 
وعددها خمسة وفي داخل الشكل النجمى العلوي حفر اسم النبي ( محمد ) 
دس أما الاشكال النجمية الاخرى فقد حفر في كل واحدة منها اسم مسن 
اسماء الخلفاء الراشدين حسب تسلسلهم في الخلافة اى ( ابو بالر » عمر » 
عثمان » علي ) ويعلو العقد صفان من الكتابة حفرت بحروف صغيرة وغائرة 
لاعن سطع الخر آي هذا'ضها : 


0] 86158 56أ8061609لاع2مق :لأفطجع أؤرع لنام م58 
.6 .م ,!! 0م88 أعاطهتق - ذ5أروا1 لئام لقطمنع 


دلاة ا - 


1 ما تنطوعت يعمله 

؟ جمعة امة الله 

ونحبط بالعقد تكملة السطرين الاولبين ( رحم الله من ترحم عليها 
اممن ) ٠‏ 

وبيحصط بالمحراب من اربعة جهانه شريط كتابى مكتوب بالخط الكوفى 
المورى بارز عن ارضية المحراب سشمتر واحد وكدت بحروف عرضها 
دو سم وعرض الشريط الكتابى 16 سم هذا نصه : 

١‏ في الجانب الايمن للمتجه نحو المحراب ( ,سم الله الرحمن 
الرحيم الله يدعو ) 

؟ ‏ في القسم العلوى (الى دار ) 

+« فى الحانب الايسر تكملة الاية تدا من الاعلى الى الاسفل 
( السلام ويهدى من إيشاء الى ) 

+ - في القسم الاسفل (صراط مستقيم )87 8) 

وصف محراب المصلى : 

هذا المحراب يثسه المحراب السابق في مادته ولون رخامه ريما في 
ححمه وشكل الكتابات التي عليها ( صورة 15 ) فارتفاع المحرابالكلي ٠١4‏ 
سم وعرضه 8 سم وفى داخله شكل عقد ارتفاعه 78 سم وسعة تحته 
وارتفاء كل عمود 14 سم ٠‏ 

وهذا المحراب الثانى بتوسط جدار القملة وبمستوى الجدار وويحف 
به من اربع جهاته اطار من الكتابة عرضه ١4‏ سم مكتوب بالخط التوفي 
عرض الحروف المستعملة هو١‏ سم وهو بارز عن ارضيه المحراب بمقدار 
ستشمتر واحد وهذا الاطار سه ما احبط بالمحراب السابق ولكن مضمويه 


د سمورة بو ننس الابة .و" 
ساوؤرة -ه 


يختلف فقد سجل في الجانب الايمن ما نصه ( يسم الله الرحمن الرحيم فل 
مو ) وفي القسم العلوى ( الله احد الله ) وفى الجانب الاير ( الصمد لم 
يلد ولم ,يولد ولميكن ) وفي القسم الاسفل من المحراب ( له كفوا احد) '" 7 

ويدابو القسم العلوى من الشريط حشوة <اليه من الزخارف عرضها 
١‏ سم وبدنوها عقد زخرفى مدبب يرئاز على شكل عمودين يعلو بدن كل 
واحد منهما تاج نافوسى وفاعدة نافوسسة والاخمرة وضعها معكوس » وفي باطن 
العقد حفراسم الجلالة بحروف بارزة» أمااافسحة بينالعمودين فقد قساء تإلى 
اشكال نجمية فالنجمة العلا في داخلها حقر اسم السى ( محمد ) دن 
ويدنوه انحمتان الواحدة بحانب الاخرى فعلى اللحمة الواقعة فيالحا بالا يمن 
سدجل عليها اسم ( ابو بكر ) والثانية ( عمر ) اما الاثنتان الاخريتن ففى الجانب 
الايمن ( علمان ) والاخرى ( على ) فتقسيم هذا المحراب لا يختلف عن 
المحراب السابق » ويحيط بالعقد زخرفة نانية عارة عن فروع ثائية ووريقات 
صغيرة ٠‏ 

ويتضح مما سبق انالمحرابين متشابهان بالمادةالر خامية والكتابةوالحجم 
والزخرقة ولهذا فهما لا شلكث بر جعان لعهد واحد فاذا قارنا الزخارف التي 
على هدين المحرابسن بزخارف محراب الجامع الاموى المنقول الى جامع النورى 
والذي يرجم زمنه لسنة «5هه وهو أقرب عهدا لتاريخ هذا المحراب فانهما 
لا يختلفال عنه لا فى الزخرفة ولا فى الكتابة فمحرابى مرقد التسخ فتحى 
اقدم عهدا من محراب جامم النوري > وانني اؤيد رأي الاسناذ هر زفلد على 
ان هدين المحرابين يرجعان لنهايه القرن الخامس او بداية القرن السادس ٠‏ 

والمحرابان مازالا في حالة جيدة ولكنهما طذا باللونالاخضر» وريحتمل 
ان الحشوة في القتسم العلوي من محراب المصلى كانت مكتوبة كمحراب 


/1ا5. سسمورة الاخلاص 


دكقهةه- 


غرفة المرقد » واعتقد ان هذه الحشوة كان مسحلا عليها اسم الششخص الذي 
أمر بصع المحراب أما الان فهي خالية من أية زخرفة أو كتابة ٠‏ 

وكذلك شاهد الفرق بين محراب غرفة المرقد ومحراب المصلى » فالآاول 
خال من الزخارف النيائية بينما المحراب الثاني عليه زخارف ثيانية تحيط 
.العقد ٠‏ واقتصرت الزخارف في المحراب الاول على اشكال نجمية ٠‏ 


0-5 ١٠٠٠ و‎ 


الفصل التاسع 
محراب المصلى فى جامع النورى بمدينة الموصل 

تاريخ المسجدا2؟) 

امر بانشاء جامع النورى السلطان نور الدين بن عماد الدين والسبب. 
في ا'شائه انه شاهد بنفسه ما يعانيه المصلون في اقامة الصلاة في الحامع الاموى 
من الازدحام والضيق » ولم .يكن في الموصل جامع غيره » فقرر ان بقوه 
انشاء هذا الجامع 9450 

وقد اختار نور الدين المكان بنفسه حيث صعد فوق منارة مسحد ابى 
حاضر فاشرف على موضع الجامع » واخيرا وقع اخشاره على خربة وافمة في 


وسط اسواق الموصل وآأمر باضافة الدور والحوائنت الها وعهد بممارته الى. 


4" ان مؤسس الدولة الاتابكية في الموصل عماد الدين . وقد اتخذ 
0 عماد الدين الملقب السلطان نور الدين حلب قاعدة لحكمه , اما اخكوه 
قطب الدين بن مودود فقد اتخل الموصل والجزيرة فاعدة لحكمه ثم توفى 
وخلف من بعده سيف الدين غغهازي سنة و6ودص (39١١1م) ٠‏ ونان 
ضعيف الادارة وقد سيطر على امور الدولة وزيره فخرالدين عبدالمسيح ولما 
عرف نورالدين ما حل بملك ابن اخيه ذهب الىالمو صل واحتلها سنة5”7م8ه/ 
00 وقد بقى نور الدين في الموصل اربعة وعشرين يوما قام باصلاحات 
كثيرة وابقى حكم الموصل بيد ابن اخيه , وخلال اقامته في الموصل امر ابن 
0 بانشاء هذا الجافم ٠‏ انظر ابن الاثير : الكامل ج١١1 ٠‏ صملا ١‏ ,2 وابن. 
الاثر : تاريخ الباهر ف الدولة الاتابكية ص ٠ ١05‏ وابن خلكان : وفيات. 
الاعيان 5 ص ١19‏ , والعمرى : منية الادبا,ء ص5 ٠١‏ , وسليمان الصائغ : 
تاريخ الموصل ج١‏ ص ٠ "١8‏ 

68 المصادر السابقة ٠‏ 


هت إأ١٠أ‏ -ه 


معين الدواة الشسخ عمر اللا”” 2١‏ , 

وقد ابتدىء في بناء الجامع سنه ست وستين وخمسمالة (١٠1٠1ام‏ ) 
وكمل فى سنة ثمان وستين وخمسمالة (1170م ) ووصف هذا الجامع من 
فبل الكثير من المؤرخين والرحالة منهم ابو شامة حبث فال ان الجامع في عاية 
الموصل جامعين نقام فيهما د.لاة الجمعة احدهما من بناء نور الدين ويقع في 
٠‏ سطااسوق وهو طريق المذاهب والجائي ووصفه بأنه مليح وكير )!" ' '2. 

حالة الجامع بعد العهد الاتابكى : 
وبعد سقوط الدولة الانايؤة اصاب الجامع الدمار والخراب وام تقم الصلاة 
فهدالى ان جاء للحكم حسن الطويل المشهور باوزون سنة الإلم_أاممى 
(148797145م)7" 7 ' وقد امر بتعمير القسم الايمن من المصلى » وعثر على 
لوحتين في المكان المجدد وشكلهما مربع مساحتهما 4٠*96‏ سم مالتوب 
للها أسم الشيخص الدى قام تأعمير الجامع وسئة تعميره وهو سنه اهمه > 
وهانان اللوحتان محفوظتان الان في مخزن مدديرية الانار المامة0؟ ' 1١‏ , 

وقد عطلت الصلاة فيه في القرن الحادى عششر » ثم افيمت الملاة في 
وداود الجلبى: مخطوطات الموصل2. ص ٠ ١٠١٠١‏ اما عمر الملا: فهو معين الدولة 
وما زالت المحلة تعرف باسمه ( محلة الشيخ عمر ) وكان زاهدا ملما بالفرآن 
دععاءهك. . وقد ولاه نور الدين عمارة الجامع لانه لا يظلم فاذا ظلم كان الاثم 
عليه ٠‏ انظر المصادر السابقة ٠‏ 
عى ١49‏ 

5 _ ياقوت الحموى : معجم البلدان , ج5 . ص3745 طبعة 
طيراز. واكام 

٠‏ ب ياسين العمرى : منية الادباء . ص19 حققه وعلق حواشيه 
ألدبوهمجى 

5> ل سنعيك الدبومجى 5 جوامع الموصل 7 ص‎ ١ 

ب ”67و مه 


الحجامع مرة اخرى فى نسة ٠6الاه/بص‏ روه 7 1, 


واستنتج من اراء المؤرحين ال الجامع كان جملا وأشيرا في الممد 
الانابكي أما في العصور المتأخرة فقد حل به الدمار وريؤكد هذ االرأي ما جاء 
في لتب الرحلات ققد زار الجامع الرحالة بكنكهام في سنة 159ها/415ام 
وقال ( ان الجامع قديما كان كبيرا وجمسلا أما في الوقت الذى زاره فهو مائل 
الي 1م33 0١‏ وما رأ سور بشأن الجامع فقد قال ( انه لم ببق منه الا 
سم من سورة ومئدنه 5 

وزاره المنشىء البغدادى في سنة /ا188ه/ 1479م ووصفهة ( بأنه كبير 
وقدبم فيه مارة لا يوجد في ااعرا فومثلها )!*' ') والرحاله الذين زاروا 
المسجد في القرن التاسع عشر اجمعوا عران الصللاة قل تعطلت ثيه وقداصابه 
الدمور ع م حاء الشبخ «حمد جر جسن القادء 5 لقيلف ورفع الانقاض سن 
المصبى وامسى له اتكنة 6 وناء 0 وقد قام تعميره منة ١4م‏ 1ه785ام 


اخصل أفامئر قال امهم ووضعه في جناح الشافمة ” لاط 


ه١٠‏ اسمن لسر تمي اوكا قور فعا مولت وان بر انه 
سنعيد الديووجى 
٠١1‏ .م ,|| .املا :018:018م6850لم8 مز أولة:1 :لأقطومكاءنا8 .5ل 
7 050057 .31 
١1/‏ . ردلة نيدور الى العراق فى اآم رن اإناءن عشر : ص م١٠١‏ 
٠‏ المنشىء ع المغدادى : الرحلة . ص ؟١‏ 

ل 2 الشدمخ دعد مد 6 كر 7مس القاذرى : وى من اعالى عنك4 ولكن 
تألدن ا الملوصل وان طر بقة القادرة ولقب نفسه بالنورى ٠‏ وتوفى 
سنة م6٠‏ > اس ٠.‏ انطر الدبومجى : :ا حو أمع المو صل : ص ه ؟ 

1٠‏ امللمممان الصاةًحم : تارى: الموصل . ج ١‏ صضص 55١5‏ . واأديومحى 
جرواممع م الموصل ٠‏ ص ١؟‏ والدبومجي : الزخارف الرخامية فيالموصل , سومر 
(1935) ص ١١‏ 


د ١ل‏ ده 


الجامع في الوقت الحاضر : 

في سنة 1844م قام المرحوم مصطفى الجلبى بن محمد الصابوتجى 
بتجديد المصلى وقد نقلت مديريية الاثار منه بعض القطع الاثررية ومنها المحراب 
الصيفي الذي كان مقاما في فناء الجامع'' ٠ 2١‏ وقد تنقى من المسحد القديم 
كذلك المنارة التي يرجع زمنها الى عهد نور الدين ومحراب اخر في داخل. 
المصلى ومحراب “ثالث أفم حديا ٠‏ 

محراب المصلى : 

نلاحظ ان جدار القبلة في هذا الجامع منحرف الى الغرب بمقدار ٠١‏ 
درجت بينما اتجاه القبلة الحقيقي في الموصل ه درجات غربي الجنوب 
كما في ( شكل ٠ ) 7١0‏ 

والمحراب مصنوع من الرخام الازرق ويتوسط جدار القبله ويواجه 
الداخل من الباب الوسطى ( الباب الرئيسي ) ويعرف بمحرابالشافعية لانه 
كان منصوبا فى مصلاهم الذى كان يجاور مصلى النساء وهو مؤرخ ووريرجم 
تار بسخة الى سنة 58هى وقد حفر عليه اسم صانعه > وهذا التاريخ لا يطابق 
تاريخ بناء الجامع أي سنة مده > وقد سسق ان اشرت الى ان هذا النحرابه 
فد نقل من الجامع الاموي عند تنجديد الجامع النوري ما بين سني ١41١‏ 
ا 

الشكل الحالى للمحراب : 

م .يكن المحراب قديما مثل ما هو عليه في الوقت الحاضر > فمن مقارنة 
الصورتين (/19 و8١)‏ ظهر آنا ان بعض الاجزاء اصلية وبعضها مصافة م 
اتتزعت منه سما بعد ٠‏ ولدراسة هذا المحراب. نوجد له صورتانالاولى سحمت. 
قل ترمصمه الاخير والاخرى كما هو عله الان ٠‏ 

أ 79الديوهجى : جوامع الموصل . ص 1؟ وص /؟ 


١>‏ انظر صفحة 58 فيما سبق 
١١6‏ سورة ألبقرة الاية ١85‏ 


ب ١#‏ -ه 


وقد بنى من عدة فطع من الرخام الازرق ووضع الجص كمادة لاصقة 
ببنهما » والمحراب الان مطلى بالصغ باللونين الذهبى والفغى ٠‏ 

وشكله العام عمارة عن ثلائة مستطيلات «نتابعة وشكل تدويفه شه 
مستطل كما في ( شكل 77 ) وعمقه الكلى لهسم والمستطيل الداخلي هو 
تحويف المحراب كما هو واضح في ( شكل 7# ) ٠‏ أما مقاسات المحراب 
فاملستطل الخارجي ارتفاعه ٠/اوم‏ وعرضه ٠4ولام‏ > وارتفاع المستطل 
الو ٠هونام‏ وعرضه 55وام وارتفاع المستطل الداخلى ٠٠ولام‏ وعرضه 
“الثم سم ٠‏ 

وقد احتوى المستطبل الخارجى على شر يط كتابى عرضة /” سم ريخف 
بالمحراب من ثلاث جهاته ومكتوب بالخط الكوفي المورق اية من القران 
الكريم هذا بدا من الجهة اللمنى للمتحه نحو المحراب السملة ( قد نرى 
تشلب وجهك في السماء ) ٠‏ 

القسم العلوي : ( فنولينك قبلة ترضاء فول ) وفي الجانب الايسسر 
( وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة )!*'") 
انظر ( شكل #0" ) ٠‏ 

وربدنو القسم العلوى من الشسريط الكتابى شرريط كتابى آخر عرضه 4م 
سم سجل عليه الارية التالية ( كلما دخل عليها زكريا المحراب ) )١١4(‏ 

اما المستطبل الاوسط ففى داخله عقد زخرفى مدبب مسطح ارتفاععه 
لاه سم وسعة فتحته هسم وقد حفر عليه زخارف ناتمة بارزة عن سطلح 
المحراب بنسب متفاوتة ما بين 5# سم والزخارف المحفورة عليه هى فروع 
نانية ووريقات صغيرة » ويحبط بالعقد من ثلاث جهاته اطار زخرفسى 
ارتفاعه سم وقد حفر عليه زخارف مائة ننسه زخارف العقد ولكنه اقل 
بروزا مله حمث بتراوح بروزه بين السشمتر الواحد الى الثلاث سنشمترات 


هب 1١١9©‏ مه 


( صورة ١9‏ ) ويستفر العقد على عمودين مضلعين ارتفاع كل منهما اسم 
اما الممنضل الداحلى فتمثل في تجويف المحران وقد تألف من لوحة 
سسشطلة وافعة في صدر التجويف وبحط بهذه اللوحة شربط كتابى عرضه 
٠‏ سم مكتوب بالخط النسخى وقد سجل عليه السسملة والاية ١4‏ من سورة 
التوية وسئة صلعة واسم صائعة ٠‏ 

وهذا الشريط الكتابى بحصط بعقد زخرفى مديب ارتقاعه #«اسم 
وسعة فتحته 1 سم وبرنكز على اعمدة مستديرة ارتفاعها ١4٠‏ سم وشسحانها 
وقواعدها ناقومسة ولكن الاخرة وضعها معكوس وبحط بالعقد اطار وقد 
حفر عليه وعلى العقد زخارف ناية تسبه زخارف العقد الخارجي 
والاطار المحط به » ولكن زخارف العقد والاطار الداخلى متفرقة اكثر من 
ذاخارجى وكمتد هذه الزخرفه سن العمودين الى اسفل اللوحة ٠‏ 

وعلى جاسي التجويف لوحتان مستطدتان عرض كل واحدة منهما 
5" سم وارتفاعها 7٠١‏ سم وريتوسط اللوحتين شريط زخرفي عرضه ١98‏ سم 
حئرن عليه زخارف هندسية تمثل أشكالا نجمية ٠‏ 

المحراب قبل ترهيمه الاخير : 

المحراب في الوقت الحاضر ,يختلف كثيرا عما رمم » فنلاحظ عوضا 
عن الشر بطالكتابي الذي يحبط بالمحراب من جهاتهالئلاث » كان تالف من 
سياه قطع رخامية تختلف كل منهما بزخارفها عن الاخرى وهذه القطلع 
غير::سجمة مع بعضهاء ففي الجانبالايمن الممتجه نحوالمحراب نجد اناللوحة 
الني تقع في الاسفل ( المرقمة ١‏ ) من ( الشكل 6 ) قد سجل علها البسماة 
بالحط الكوفى المورق ويعلوها عدة تطع هن الرخام نر منناسقة :سم 
( الموحه ١‏ ) ويعلو هده'للوحه ماشرة ( لوحة ؟) حفر علها زخارف شاه 
بسكل ورءقات صغرة وقروع أبائية متصلة مم بعضها » وفوق هذه اللوحة 
قطعة رخاسة اخرى عليها شريطان من الكتابة يندا الشسريط الحارجى مسن 


03ل ا الك 


اللوحة (رقم م) من الاعلى الى الاسفل”” ' '؟ والشسريط الداحلي (رهم 4) 
يتحه بعكس الشريط السابق > وهذه القطع غير كاملة ومن اجزاء مختلفة 


ومتفرفهة من آبات قراية0 ,21١‏ 


اما اتمسم العلوى من الانلار ققد نالف دن عدة سدموات > ثلاث منها 
مزخرقة ( رتم ملاعم ) والياكية خالية هن الزرخرقة » فالحشوة المرفمة (5) 
احتوت على مربع حاي برخارف أبائئة أما الحشوة الوسطية المرقمة (9) فقد 
حمر علها اطار مستطل حفر فى داخله زخارف انه وهدا الادر بحط 
بعمود حلزوني يعلوه ناج نافوسى وقد حفر عله ورفة واحدة وفروع نامة 
أما الحشوة المرقمة (4) فقد حفر علها عقد زخرفي مدبب وحلي داخله 
بمقر نصات وسامر العقد على عمودين والمسافة بين هدين العمودين ملثت 
بفروع نادة » وأما باقى الحشوات فقد زالت زخارفها ٠‏ 

واسفل هذه الحشوات شريط كابى (المرفم5) سحل في الجهة اللمنى 
جزء من آية قرائية!" '') وينتهي هذا الشسريط في الجهة السسرى مسن 
المحراب بمربط اصغر حجما وقد سجل عليه جزء من اية قرانية ولكنها 
ل 0 1 

واما ا الايسر من المحراب والقسم الملوى احتوى على شمر بطان 


6 السريك انا رج لنت اغلنة سول من ايات متفرقة هذا نصها : 
ددن تعلمون ) ( الكتاب بعرفون ) ٠‏ وهن صورهة الانعام الابة ٠‏ مادا 
مها رالذين ايناهم الكتاب بعرذرنه كما بدرفةون ابناءهم ٠‏ ( وان ؤ. بقا 
منهم ) ٠‏ ومن سسورة البقرة الابية ١575‏ هذا نصها : ( وان فر يقا منهم ليكتمون 
الحق وهم يعلمون ) 

5 - الانة هن سدورة الدقرة هذا نصها ( وما الله دغافل عما 
دمءلمون ) و تكملة الشريط ( الذين افتو الله ٠٠‏ ) 

/١١١ا ‏ على الحهة اليمنى من الشريط دعض الكلمات زائلة اما تكملة 
ايه القزاضة الذر يمه :ر يكلمون زاريناع 2١‏ بملدرن ) 

6 وينتهى هذا الشريط في الجهة اليسرى شريط اصفر ححما 
والكتابة غمر واضحة ما عدا ( المسحد الحر ٠‏ 


- ١٠٠١ - 


من الكنابة وبينهما فراغ » وقد تألف كل شريط من عدة قطع وقد سجل. 
بعس الاجزاء المتفرفة من الايات القرانية الكريمة » فالشريط الخارجسى. 
(المرقم ١54‏ ) مدأ قراءنه من الاسفل الى الال (2'9 أما الشر يط الداخلى 
( المرقم ١"‏ ) فاتجاءالكتابة منالاعنى الىالاسفل يسكس الشسر بط السايق0” ؟'', 

واسفل هدين الشرريطين حشوة مستطلة ( المرفمة ١6‏ ) سه الحشوة 
الزخرفية ( المرىمة ؟ )على الجانب الايمن ولكن الاخيرة اكبر حجما ممن. 
الاورى > ويدنو هده الحشوة لوحة مستطللة ( المرقمة 1١‏ ) سجل عليها 
بالخط الكوفي المورق هذا نصه ( ما وحبث ما كلتم فولوا وجوهكم شطره ) 

نلاحظ ان هذه الحشوات في الاطار الخارجى قد انتزعت من مكانها 
واكمل الشريط الكتابى المسجل بالخط الكوفى المورق كما هو واضح فى. 
( الصورة ١8‏ ) أما باقي أجزاء المحراب فلم يحدث به تشير ٠‏ 

الاجزاء الاصلية في المحراب : 

ان الاجزاء الاصلة للمحراب التي ابر جم زملها لسنة وميم كما في 
( الشكل 0" ) هى : 

٠ العقد الخارجى والاطار المحبط به‎ ١ 

؟ ‏ اللوحة المستطيلة الواقعة في واجهة التجويف ويحيط بها شربط 
كتابي يمثل آية قرانية مكتوبة بالخطالنسخي يدأ منالجان بالايمن للمتجه 
نحو المحراب هذا نصها اللسملة ( انما يعمر هساجد الله من امن بالله واليوم 
الاخر وأقام الصلاة واتى الزكاة ) ويمتدالشريط فيالقسم العلوي مناللوحة 

9 الشريط الخارجي : الكلمات متفرعة وغير واضحة ( جلل من. 
العلم يكبل ايدهما اتبعوا فلك الله مع الظ ) 

ات الشريط الداخلى : المعنى غير واضح والكلمات متفرقة وهمذا 


:مه ( المن الظالمين الذين لسنه تابع قبلتهم ) وقد تكون من عدة قطع نم, 
حمعت هذه القطع وكونت هذا الشريط ولكن بدون اعطاء أي معنى له 0 


- ٠١8ه‎ - 


( فسى اولئك ان يكونوا من المهتدين 5١0)‏ '! وعلى الحائب الاسسر يستمر 
الشسريط ويمدأ من الاعلى الى الاسفل ( عملت هذه القبلة في جمادى الاول 
سئة ثلث واربعين وخمس ماية صنعه دءهد البغدادي ) ٠‏ 

ويدنو القسم العلوى من الشريط عقد مدبب يحيط به اطار وقد حفر 
عليه فروع مائة وورريقات صغيرة ويستقر العقد على عموين مستدير.ين 
ويعلو بدن كل منهما ناج نافوسي وفاعدة ناقوسية ولكن وضع الاخيرة 
معئوسهة ٠‏ 

الاجزاء المضافة للمحراب : 

١‏ تكملة الاطار الكتابى الخار جى المكتوب بالخط الخوفي المورق بعد 
نزع القطم لرخامية غير النسجمة مع هذا المحراب انظر ( الصورة ٠ ) ١‏ 

العمودان الخارجان اللذان ارتكزا علمهما العقد الخارجى وشكل 
كل واحد منهما مضلع له خمسة اوجه عرض كل وجه ٠١‏ سم وقد حفرت 
عليهما ورريقات صغيرة وفروع نائية وهذه الفروع تشكل مايشيه الاشكال 
ااسضوية ٠‏ 

اللوحنان المستطبلتان الوافعةن على جانى ا:تحويف »2 وقد حفر 
على كل منهما اشكال معبنية متقاطعة مع اشكال نجمية وفي داخل كل منهما 
نقط وخطوط وهاتان اللوحتان تختلف زخارفهما عن بافي اجزاء المحراب 
لقو 

يتضح لنا من هذا العرض ان بعض فطع الاطار الخارجى للمحراب 
هل ترميمه الاخير نشسه زخارفها الاجزاء الاصلمة الموجودة على اللوحة 
الوافمة في صدر التجويف وعل العقد الخارجي ويحتمل ان القطمتين 
الر خامتين الموجودتين على جانسي المحراب حفرتا في عهد بناء المحراب القديم 


١م سورة التوبة : الابة‎ 2 ١ 


١٠١4 ل‎ 


وانتقد انهما نقلا من الجامع الاموي كذلك اثناء نقلالمحراب (اللوحة )١667‏ 
أما الاشرطة الكتابية المرقمة فى ( الشكل 4" برقم “او4و11و1491 ) والنى 
وضعت لتكملة الاطار الخارجى فانها غير منسجمة مم الاجزاء الاخرى من 
المحراب وهي عبارة عن اجزاء حفرت عليها آيات متفرقة من القرآن الكريم 
وهذد الاشمرطة لم تصئع خصيصا لهذا المحراب لان وضعها غريب واختلف عن 
الشسر ,بط الخارجي المكتوب بالخط الكوفي المورق ٠‏ 

وآما الحشوات الثلاث الزخرقية الواقعة في القسم العاوي من الاطار 
الخارجي ( المرفم ب 8كلاعم من الشكل السابق ) فاعتقد انها ترجع الى عهد 
بناء المحراب لتشابهها في الزخرفة ٠‏ 

وأما الشسريط الكتابي الخارجي المكتوب بالخط الكوفي الملجر الذي 
احتوى على جزئين ( المرقمة ب 159١‏ من الشكل 4 ) فجزء كتب عليه 
البسملة » موضوع في الجانب الايمن من المحراب والجانب الايسر كتبست 
عليه جزء من الآبة القرانية التالية ٠٠(‏ م وحبث ما كلتم فولوا وجوه »)٠‏ 
قانه ياضح جاءا أن هاا الشمر بط نفل من «كان اخر ووضع «نه فسمان غير 
ملتثمينالان» لانالقسمالاسفل مناللوحة البسرى مقصوص والاية غير كاملة 
وكلمة ( وجوهكم ) مشطورة ونافصة وكذلك في الطرف الايمن وان 
( الباء) من كلمة ( نسم ) قد طعت ٠‏ 

وآما العمودان الخار جبان الواقمان على جاسي التجويف فتختلف 
زخارفهما عن الاجزاء القديمه وهما غير منسجمين مم بافي اجزاء المحراب 
مما يدل على انهما فد جلبا من محل اخر والدليل على ذلك ان واعدتي 
العمودرين مقصوصتان وهد وضع فوق التاجين فطمتان غير مزخرفتين من 
الرحام لاستكمال طول العمود حتى .يصل الى فاعدة عقد المحراب » فهذله 
الاعمدة كانت معدة لرفع عقد اخر لا لرفع هذا العقد ٠‏ 


وتلااحظ ان الزخارف عل القاعد نسن والتاجن تختلف عن بدن 
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العمودين «الزخارف التي على القاعدتين والاجين نسه الاجزاء القديمه مما 
برجح انهما من عصر واحد وان العمودين احدث عهدا منهما ٠‏ 

ونشاهد على الشريط الكتابي في صدر نجويف المحراب ان الفنان اغفل 
فقرة منالآبة وهى ( وأقام الصلاة وانا الزكاة ) ثم اصلح خطأه فبما بعد مما 
اضطره الى وضعها فوف عبمارة ( الآخر ولم يخثى ) ٠‏ 

واما قراءة اسم الصائع فقد تبقى حرفان من اسمه وهو دء.د وقد 
قرآها الاستاذ الدبوهجى سنقر”* " '2 ومنهم من قرأها سيف '""'' اما فى 
محفوظات مدبرية الاثار فقد قرآ (داود)!"'' واننى ارجح الراى الاخبر 
لان المسافة بن دههد لا تستوعب اكثر من حرفين ٠‏ 


سس حي 1 لالم مه سالم لس سمل 


؟ككاو5؟ 41‏ الديومحى : جوامع الموصل ٠‏ ص 52 
١5‏ محفوركات مدير بة الاثار العامة رقمها حوانن 


- 1١1١١ - 


الفصل العاشر 
محراب جامع النوري الصيفي 

نقل هذا المحراب من جامع النوري » ولكن المؤرخين لم يشيروا الى 
مودعه الاصلي بالضبط ماعدا السيد سعيد الديوهجي فقد ذكر ان المحراب كان 
يقم في الرواق الدي يتقدم المصلى ثم نقله المرحوم الشسبخ محمد النوري 
وله في فاء الجامع في المكان الذى كان المصلون يؤدون الصلاة فيه اشساء 
اللسف وذكر الديوهجى ان هذا المحراب من اثار نور الدين زيكي )١152(‏ 

واي أرجح بأنه المحراب الاصلي للجامع وكان يتصدر جدار 
القبله في المصلى قبل نقل محراب الجامع الاموى ووضعه داخل المصلى ٠‏ 

وقد نقلت مديرية الاثار هذا المحراب بعد ان كان منصوبا في احدى 
اروفة الجامع الى القصر العباسي وعرض في الغرفة السادسة ثم نقل الى 
المتحف اعرافي وعرض في القاعة الاسلاميه الاولى تحت رقم طلمموع ٠.‏ 
والمحراب يتألف من قطع من الرخام الازرق الاقي منها 8ه قطعة )١"5(‏ 
وقد صفت الواحدة بحانب الاخرى ,شكل منسق وكونت هذا الحراب 
الحميل + 

شكل المحراب ومقاساته ووصفه العام : 

شكله العام عمارة عن مستطلين متداخلين أقم دوق فاعدة «متدة 
ارنفاعها هلا سم ( شكل /8" ) أما تحويفه فقطاعه مخمس طول كل ضلع من 
اضلاعه 87 سم ( شكل 88 ) ٠‏ 

د سهيد الديووجى : جوامع الموصل » ص /؟ 

11١1‏ اضيارة مدير بة الاثار العامة رقم ضوانان 
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ومقاسات المستطيل الخارجي : ارتفاعه هاوثم وعرضه 7944م 

والمستطيل الداخلي ارتفاعه هوام وعرضه ٠وسم‏ (شكل لإم) 

والعمق الكلى للمحراب 49سم وعمق التجويف الداخلي 7ه سم 

وعمق التجويف الخارجى 48 سم ( شكل 88 ) 

والمحرا بجميل جدا وهو يختلف عن جمع المحاريب بتخطيطه 
وزخرفته ويتكون المحراب من ثمانية صفوف افقية من الرخام صفت على 
الجانيين يقابلها في النجوي الداخلي ستة صفوف يعلوها راس المحراب وهو 
على هيئه نصف ابه ويملو هددا نصفوف الثمانية راس التجويف الخارجى على 
هيئة نصف قية كذلكت دن فطفة واسدة دن «الوتعان يعنت ون ملز الاطار 
الايمن الى طرف الاطار الأيسر ست عشسرة حشوة شقى منها ائننا عشرة اربع 
حشوات على كل دن اعجانين والاربعة الاخرى فيالقسم العلوي من الاطار 
وشكل كل حشوة منهما بهيئلة محراب صفغير ارتفاعها مه سم وعرضها ٠"#اسم‏ 
وقد حفر تعليه زخارف جميلهومتفرعة فالقسمالعلوي من هذهالحشوة عبارة 
عن عقد زخرفي مفصص تالف من ثلائة فصوص ويدنوه عقد مدبب 
مطول وقفي راسه ورقة من “ثلاث شضحمات وفي حلق العقد حفرت عله 
اشكال شسهة بالدلايات » وير تكز العقد على عمودين وقد ملأت هما بفروع 
ساسه وورريقات صغيرة وفى الزوايا العلا لهده الحشوة حفرت زخارف امه 
من ورريقات صغيرة وفروع أبائيه ٠‏ 

اما الحشوتان الوافعتان على جاسى التحجويف في القسم الاسفل فافل 
ارتفاعا منا".حشوات التى “لموهما وقد كاننا مزخرقتين ولم سق من زخارفهما 
الا التللل بحمث لا يمكن تيز اشكالهما ٠‏ 

اما التجويف الخارجى فتقدم نصف القبة عقد مديب مسئن ,تألف من 
ثلاثئة صفوف متوازية من الاسئة يفصل ينها صفان من الاسئة الصغيرة » وقد 
قسم بطن العقد كذلك الى ثلاث مجموعات من اللمثلثات ( صورة ١7)المتوازية‏ 
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للاسنة وارتفاع هذا العقد ٠لا‏ سم وسعة فتحته م4 سم وعمقه 8 سم ٠‏ 

وقد حفر في حلق العقد اشكال انائة تمالى اورافا كاملهة من لسلاث 
شحمات وانصاف اوراق خلية معقوفة وفروع نائبة متشابكة على هلة 
دوائر متداخله ربط الاوراق مع بعضها » وهذه الزخارف برزت عن سطح 
المحراب بنسب متفاونة بين 59 سم ويحف بالعقد من الداخل أفريز 
ضيق حفر عليه فرعان متموجان متشابكان على هيثة ضفائر وويحبط بخارج 
العقد اطار زخرثي مستطيل حفرت عليه زخارف نانية اتثسيه الزخارف التي 
ملأت نجويف العقد ولكنها أقل بروزا منه أي بين السننمتر الواحد والثلاث 
سنتسمتراته أما العموداناللذان يرتكزعليهما العقد فارتفاع كل منهماء"رام 
وشكله حلزوني يتألف كل منهما من اربع قطم من الرخام وضع الواحدة 
فوق الاخرى بانتظام ونلاحظ ان ثلانة منها بنفس الححم والقطعة الاخيرة 
أصغر من الاخرى ويعلو بدن كل عمود تاج وهاعدة نافوسية 8 

أما المستطيل الداخلي فهو يمثل التجويف الداخلىي للمحراب وقد 
احتوى على عقد مدبب مسئن ارتفاعه ٠‏ سم وسعة فلحته 1/8 سم وعمقه 
نه سم > وهذا العقد يشسه العقد العلوي من حبث زخارقفه الاننة ولكنها 
اقل بروزا على العقد الداخلي ويتراوح بين السنتمتر الواحد والثلات 
سنشمترات » وريحط بتحويف العقد من الداخل اطار زخرقي عرضه اسم 
حفرت عله ورييقات صغيرة وانصاف الاوراق التخلة وفروع ساتة » 
ويرتكز العقد على عمودين مضلمين يستقر كل واحد على فاعدة ناقوسسية 
ويعلوه ناج افوسي وهذا التاج والقاعدة يدسهان ما لاحظناه على العممودين 
الخارجين ٠‏ 

ويدنو العقد الداخلى صف من الرخام واسفله شريط كتابي بالخط 
اللسخي عرضه ١‏ سم وهذا الاطار متصل ويتكون من شريطين راسيين 
واخرين افقيين سجل على الشربط الرأسي الايمن ما نصه ( بسم الله 
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الرحمن الرحيم شهد ) وعلى الشريط الافقي العلوي ( الله لا اله الآ هو 
والملالكة وأولو العلم قائما بالقسط ) وعلى الشسريط الراعي الابير ( لااله 
الا هو العزيز الحكيم ان الدين ) وعلى الشمريط الافقى الادنى ( عند الله 
الاسلاه7" ١"‏ صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ) ٠‏ 

وهذا الشسرربط الكتابي يحف بثلاث حشوات زخرقة التصدر الحويم 
المحراب ارتفاع كل منها ”ا سم وعرضها 8" سم > وقد حفرت عليه 
زخارف انيه من اوراق ثلاشة الشحمات وزهرة الربيع الموصلية ووريقان 
صغيرة ودصقة وفروع ناتية وتربط الاوراق والزهور مع بعضها وقد برزت 
هذه الزخارف بنسب متفاوتة عن سطح المحراب بين 7 سم الى 4 سم ٠‏ 

واسفل هذهالحشوات شريط ناتى عرضه لإاسم حفر تعايه زخارف 
ننه ما لاحظناه على الحشوات الثلائية السابقة الذكر ولكن ححمها اصغر 
ويدنو هذا الشمريط صف من الرخام خال من الزخرفة عرضه بولاسم ٠‏ 

ونلاحظ ان بين التجويف الداخلي والخارجي اي على جاني 
التجويف لوحتان مستطلتان عرض كل منهما #0 سم وارتفاعهما بلفس 
ارتفاع المستطل الداخلي أي (حهرام) وتالف كل لوحة من خمس 
قطع صفت الواحدة فوق الاخرى وكل فطعة منهما بهيئة مستطيل صغير » 
وعلى هائين اللوحتين زخارف جميلة فالقسم العلوي من كل عنهما عقد 
مدبب مفصص ويتألف من ثلائة فصوص حفر عليه ورقة من ثلاث شحمات 
ويتفرع منها فروع نانية ووريقات وقد زال الكثير من الزخارف بحث 
اصبح من الصعب نمز شكلها » وفي الزوايا العليا للوحتين زخارف 'بائيسة 
عارة عن ورييقات صغيرة او فروع 'مامة ٠‏ 

ان ما نلاحظه على الاطار الخار جيالمحيط بالمحراب والذي بتكون من 
عدة حشوات شكل محاريب صغيرة » فعض الحشوات قد زالت يكاملها 


١9. ١4 سورة ال عمران الاية‎ ١٠" 


ب ١١16©‏ مه 


.والقسم الآخر زال جزء منها » فالشسريط العلوي من الاطار لم يق منه الا 
اربع حشوات اما الثلانة الاخرى هقد زالت ومن المؤكد ان هذا المحراب 
كان محاطا باطار رن من الحشوات والدلل على ذلك هو ها نقى من هذا 
الاطار » فاذا كان المحراب ,بحتوي على صفين من الحشوات فسلغ مجموعهما 
"٠‏ حسوة أي امانية على كل جانب واربعة عشسر في القسم العلوي فيصبح 
مساحة المحراب التفديري مالم وم ا كو"ام اي ان ارتفاعه يصبسح 
؟لاو" + هه ح لالهويم٠‏ وعرضه 55و" + "٠‏ + .و" - .وام ٠‏ 

وشاهد بين اسفل الحشوات في القسم العلوي من الاطار والتقد 
واعلى العقد الخارجي مساحة قليلة قد زالت بعض اجزائها وكذلك بين 
اسفل العقد العلوي واعلى العقد الداخلي مسافة ٠‏ سم ويحتمل ان ارجل 
العقد كانت تمتد اكثر لكي يرتكز على تبجان الاعمدة فكان هذا الجزء 
المرهم بالجص مملوءا بالزخارف المحفورة على الرخام ٠‏ واعتقد ان هذا 
انجرء المرممكاناطارا زخر فا يحبط بالعقدالداخلي بحيث يشسبهالاطارالمحيط 
بالعقد الخارجى » وكذلك تكملة الحشوة السفلى علىالجهة السرىأ.يضا قد 
رممت بالجس بعد أن كانت مملوءة بالزخارف الرخامة المكملة 
للزخارف الاسة ٠‏ 

ويرتكز المحراب على قاعدة رخامية ترتفم عن سطح الارضس. بمقدار 
٠‏ سم نقريبا وهي خالية من الزخرفة > أما القطمتان اللتان تعلوان القاعدة 
والتي تقع كل واحدة منهما على جهة من المحراب فهما مزخرفتان كما هو 
واضح في زواياهما واغلب الظن ان زخارفهما تختلف عن بافي الحشوات التي 
تعلوهما لان حجمها اصغر من ححم الحشوات ٠‏ 

ونستلخص مما تقدم ان هذا المحراب فريد فن نوعه فكانه محرابان 
متتابعان أي عبارة عن محراب كبير يحتضن محرابا اصغر منه ولكنهما من 
عهد واحد لان بناءهما متصل ولون رخامهما متشابه وكذلك شكل العقدين 
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والزخارف التي 0 عليهما » ولكن العقد الخارجي زخارفه اكثر بروزا 
من العقد الداخلي > ثم ان المحرابين المتداخلين متناسقان ومتناظران > ولكن 
ما هى الفائدة 0 من هذين المحرابين المتعافين ؟ والواضح اوالعرام 
الداخلى المصغر لا بودي توليك عمارية » وانما هو صورة مصغرة 
للمحراب الاصلي اريد به أن بزيد مظهره رقة وجمالا ٠‏ ويؤكد هذا 
الطابع الزخرني للمحراب الداخلي ان المحراب الخارجي محاط من على 
جانسه ومن فوقه بمجموعة كبيرة من الحثسوات الزخرقة على َكل 

محاريب »> وهذه الظاهرة الزخرفية جديرة بالتقدير ٠‏ 
ان هذا المحراب الحميل لسن مؤرخا واعتقد انه كان المحرا بالا صلى 

للجامعم لان ضخامته وزخارفه تناسب سعة مساحة الجامع وبيثاله ات 

الحدباء وزخارفه » فالمحراب على الارجح يرجع زمنه الى عهد نور الدين 

ز نكي م سس الجامع سنة هحدم / 1١1‏ م م تقل من مكانه اثناء محديده 

ونصب في الرواق ووضع في مكانه المحراب الذي نقل من الجامع الاموي 

وقد “ناولته في الفصل السابق ٠‏ 
المقارنة بين المحرابين الشافعي والصيفي : 

١‏ المحرابالاولمؤرخ وير جع تارربخه الوسنة 4# وى و كذلك مسجل عله 
اسم صانعه » أما المحراب الثاني فهو غير مؤرخ » وانني أرجح انه كان 
المحراب الاصلي للجامع ويرجم تاريخه الى عهد نور الدين زنكي 
في سنة هدوه/1177م ٠‏ 

٠9‏ التجويف : المحراب الشافمي شكل تجويفه شبه مستطيل أما الثاني 
فشكله مضلم ١ ٠‏ 

المحراب الشافعي لم يكن كل اجزائة مرجم لعصر واحد ولم يصنع 
خصصا لهذا الجامع بل انه نقل من الجامع الاموي ونقلت بعض 
القطع لتكملته وقد اضافوا له بعض القطع ثم انتزعتها مديرية الاثار 
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لان موفمها غريب وغيرمناسب» واضافوا لها قطعا أخرى كما هو عليه في 
الوقت الحاضر ٠‏ أما المحراب الصيفي فان كل اجزاله منسجمة مع 
بعصها وترجع لزمن واحد ٠‏ 

الاطار الخارجي المحبط بالمحراب الشافعي عبارة عن شتر يط كتابي 
مسجل بالخط الكوفي المورق في الوقت الحاضر » بينما المحراب الثاني 
احبط به اطاران من الحدموات الزخرفية وان كان يدو على 
( الصورة 7١‏ ) انه اطار واحد ٠‏ 

الزخارف : نوجد على المحراب الشسافعي أشكان نائة نمثل الوريقات 
١الصغيرةالدفقة‏ وبعض العقد والفروع الشائية المتصلة مع بعضها وبعض 
الاشكال الهندسية وهي عبارة عن معبنات واشكال بيضوية ونجمية » 
وكذلك عله نوعان من الكتابة بالخط الكوفي المورق والخطالنسخي٠‏ 
اها المحراب الثاني فزخارفه النانية عبارة عناوراق من ثلاث شحمات 
وزهرةالربعالموصلية ووريقات صغيرة وفروع نبائية» أماالكتابة فتقتصر 


على الخط النسخي ٠‏ 
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الفصل الحادي عشر 
محراب هن هر 3د الاهام عبدالرحمن في الموصل 

موقع المرقد وتاريخه : 

بقع مرقد الامام عبدالر حمن في محلة الخائونة ( عند خوب ) هتابل 
دار المملكة الاتايكة ( قره سراي ) في الحهة الشسماللة الغرسة من 
محافظة تنوى ٠‏ 

ان نسسية المرقد الى الامام عبدالر حمن قد جاءت في كتاب مثية الادباء وان 
الامام عبدالرحمن هو ابن الحسين والظاهر انه من ابنائه من الطورد40؟١)‏ 
وروى القس سليمان الصائغ ( ان الامام الحسين السسبط لم يكن له ولد 
اسمه عبدالرحمن ويحوز انه ابن الامام موسى الكاظم بن جعفر الصادق 
عليهم السلام أو هو عبدالرحمن بن القاسم بن ادريس بن جعفر بن الاماء 
على الهادي بن الاهام الجواد عليهم السلام )!6 ,)١‏ 

وذكر ابن عنية : ان لموسى بن جعفر ولدا اسسمه عبدالرحين'' ؟') 
يحتمل ان هذا المرقد لابن موسى بن جعفر ٠‏ 

ويرى الاستاذ الدبومجي ان هذا الضريح كان مدرسة بناها عزالد.ين 
بن مسعود بن مودود بن زنكي سةة ( الاورهودى )!'"' -11١86١(‏ 
198ام ) وسماها ( المدرسة العزية ) ويؤيد هذا الرأى ما جاء في كنب 


6 0 باسسين العمرى : مئية الادباء في تاريخ الموصل الحدباء . ص 
3 , واحمدالصوفي : الاثار والمبانيالاسلامية والعربية فيالموصل ٠.‏ ص/4!7 ٠‏ 
ابن عنبة : عمدة الطالب في انساب ال ابى طالب , ص ١917‏ 


١*6 حك سمفيك 'لديوهموجى ' الموصل في العهد الاتابكى ص‎ ١5 


هاا - 


المؤرخين من ان هذا المكان كان مدرسة فقد اشار ابن الاثير : الى ال الملك 
عر الدرين مسيعو د سى مدرسهة فق باب دار المملكة و هي مدر سيهة اجون 6 
وحعلها لفقهاء المدهيين الشافعي والحنفي وفرر لهم ما لم يكن لك واستحيية 
أو من الفواكه والحلواء والدعوات فى المواسم والاععاد والسيرج للوفود 
والفحم وغير ذلك!"١,‏ 
تربه اعدت له 0 وشاهد المدرسيه ابن خلكان ووصفها بانها من احسسن 

ونويد هده الآراء ما سحل على مدخل الضريح اسم عر ادرين 
مسعود بن مودود الدي حكم الموصل بان سلتلتي هله فغؤه ه 

١ 

(عوط ووه )3790, 

ويرى الاستاذ الديوهجي أن بدر الدين لوْلوْ انخذ من هذه المدرسة 
مقاما للامام عبدالر حمن3537), 

ولم سق هن هذه المدرسة الا غرفة الضريح وفي وسطها القمر ويعلو 
هذه الغرفة شة وكان في جدار شلتها محراب ويعتقد بشير فر سس و ناصر 

,.1895و١85س اب نالاثير : تار يخ الباهر فيالدولة الاتابكية.‎ ١١: 

٠‏ النص المس.ح<ل على باب المرقد ها نصه ( ٠٠٠‏ التوفيسق. 
والدولة الدائمة الانتصار لمولانا املك العالم العادل المؤيد المنصور عز الدنيا 
والدين ركن الاسلام والمسامين نصير المجاهدين حامى بلاد المسلمين شمس 
المعالى قاهر الخوارج والمتمردين قاذل الكفرة والمشر كبن امير امراء ( الشرق) 
اتابك مسعود بن مودود بن زنكى ٠‏ 

انظر مقالة بشرم فرنسيس وناصم النقشيئندي ( المحاريب. 

لمر سعيد الديومجي : الموصل في العهد الاتابكي ص ؟5١0٠‏ 

ب ه٠75‏ -ه 


التقشبندي ان هذا المحراب يرجع زمنه لعهد عز الددين مسعود بن مودود 
باني المدرسة العزية!"؟١),‏ 

وقد انتزع المحراب من مكانه وعرض في القصر العباسى في الغرفة 
ثم نقل مرة أخرى الى المتحف العراقي وعرض في القاعة الاسسلامية 
الاولى تمحت رهم ٠١511/‏ ع٠‏ 

شكل المحراب وهادتنه : 

صنع المحراب هن قطعة واحدة من الرخام الازرق وشكله «ستطل في 
داخله مستطل اصغر هلمه» والمستط ل الذر جي بلغ ارانفاعه 4 ار لام وعر ضه 
هسم والمستطيلالداخلي ارتفاعه ارام وعرضهم 4سم ٠(شكل ٠‏ 4)(الصورة 
)١‏ وشكل المحراب مسطح يتكون من مستطلين متداخلين » فالمسةتطل 
الخارجي يمتد في فسمه الملوي شر ربط كنابي عرضه ؟١؛‏ سم مكتوب بالخط 
الكوفي هذا نصه ( لا اله الا الله محمد رسول الله ) ونلاحظ ان الكنابة 
بارزة عن سطح المحراب فلملا » وويدنو هذا الشربط عقد زخرق دبب 
مفصص من ( ثماننة قصوص ) ارتفاعه 14 سم وسعة فتحته لإ سم بارز في 
قسمه العلوي عن سطح المحراب بمقدار © سم يما باقىي اجسزاء العق_د 
افل بروزاء. 

وقد حفر على حلق العقد زخارف نائية » وتندأ هذه الزخارف مى 
فاعدة العقد ويتفرع من منتصفه فرعان مائان يلتفان بشكل صنب دائرة 
ويتفرع من كل فرع ورقفة صفغيرة » ثم ,يتفرع منهما فرعان اخران على 
الجامين في نهاية كل منهما زهرة الزتق المنكونة من اربعة اوراى ومسان 


١*5!‏ امسر فر تسمميس وناصر التهتستدى:: ( مقاله المحارنب القديمة 


- ١85١ 


هذين الفرعين يتفرع فرعان اخران في منتصف العقد وريشكل ما سه المعين 
في داخله ورريقات صغيرة وينتهي راس المعين بورقة من ثلان شحمات » 
أما على خاصرتي العقد فقد ملات بزخارف 'اتية نشيه الزخارف الموجودة 
داخل العقدك ٠‏ 

ولا يرتكز العقد مماشرة على الاعمدة بل توجد بمنهما حشوة مستطللة 
عرضها ١9‏ سم وارتفاعها ه سم حفرت عليها خطوط منكسسرة » وعلى 
جابي المحراب زوجان من الاعمدة المزدوجة ارتفاع كل منهما من اسفل 
القاعدة الى اعلى التاج 45 سم والاعمدة خالية من الزخرفة » ووبرتكز كل 
عمود على فاعدة تأفوسسة ولكن وضعها معكو س ويعلو يدنه ناج افوسي ا* 

اما المستطلل الداخلي فقد احتوى في قسمه العلوي على افرريز زخرفي 
عرضه ه سم حفر عليه اشكال حلزوضة متصلة مع بعضها ويدنوهذا الافريز 
شريط كتابي بحف به من الجهات الثلاث عرضه ٠١‏ سم وقد سجل عليه 
لخط اكوفي بدا الشريط من أسفل الحجانب الايمن للمتجه نحو 
المحراب ‏ ما نصه : ( بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد ) في القسم 
العلوي ( الله الصمد لم يلد ) في الحانب الايسر ( ولم يولد ولم يكن له 
كفوا احد(*"' أما شاء الله ) ٠‏ 

وعلى جانبي الشسريط الكتابي في القسم العلوي ما يشبه الورقة اللوزية 
وفي وسطها عرق ويتفرع منه عروق صغيرة ٠‏ 
وعرضه 76 سم وقد حفر عليه نصف عقد مقصص ( فص ونصف الفص ) 
وفي قسمه العلوي حفرت عليه وريقات صغيرة وفروع نائة » واسفل هذه 
الزخرفة الى نهاية هذا المستطلزخارفهندسسةمتشابكة (الاربسك)ايعيارة 


سسورة الاخلاص 


لاا - 


عن اشكال نحممة ومثلئثات في داخلهما وريقات صفغيرة وتتكرر هذهمالز خارف 
عليه » وعلى الخاصرة اليمنى لنصف العقد حفرت عليه السكال نناتية مسن 
فروع مانية وانصاف الوريقات الصغيرة وزسقة واحدة ٠‏ 

وبرنكز المحراب بكامله على فاعدة رخامية عرضها م١‏ سم خالة 
من الزخرفة ٠‏ 

ونستخلص مما سبق ان المحراب لسن مؤرخا واعتقد انه لا يرجع 
الى عهد بدر الدين لوْلوْ الذي اتخذ من هذه المدرسة مرقدا للامام 
ععدالر حمن لان هذا المحراب لا يئسه المحاريب التى اقيمت في زمنه متل 
محراب يحبى ابن القاسم ومحراب الامام عون الدرين ومحراب ست زينب 
في سنحار لان زخارف هذه المحاريب تختلف عن زخرفة المحراب الذي 
نحن بصدده واغلب المحاريب حفر على كل واحد منها قنديل يما هذا 
المحراب لا بتوسطه فنديل ٠‏ 

وانني أؤيد رأي الاستاذيين بشير فر نسسس وناصر النقشيندي في ان 
المحراب .يرجم زمنه لعهد عز الدين مسعود ٠‏ 

ويرى الاستاذ احمد الصوثي ان هذا المحراب صنم من فطعتين من 
الرخام جمعت الى بعضهما(؟؟'' والمحراب بتألف من قطعة واحدة من 
الرخام كما أشار الاستاذ الديوه جي7” )١4‏ 

وشاهد ان المحراب بكامله لا .بختلف لا بلون رخامه ولا في طرريقة 
كتابته » أما من حيث زخرفته فيوجد اختلاف بين المستطيل الداخلىي 
والخارجي » وبالرغم من اختلافهما في الاسلوب والمظهر فمن الواضح انهما 


١4‏ ا حمكد الصوفى : الانار والممانى الاسلامية والعر بية المتبقية ف 


ا هك الديوهحى : مدارس الموصل في المهد الانابكى , مجلة سومر 
٠1١‏ (رلاه5١)‏ ص ٠١59‏ و ص١٠١١‏ 


١59-‏ ب 


يتفقانفيالصناعةوانهما هن عملفنان واحد ومما يؤيد هذا الرأي رسم الكتابة 
في الشريطين الكتابيين فقد قارنت اسم الجلالة في النسريطين فوجدتهما 
متشابهين في كابتهما ولكن في المستطل الداخلي 'نكون الكلمة اصفر من 
الشريط العلوي ٠‏ 

ونستنتج من هذا ان المستطيل الخارجي والداخلي يتالمان من قطمة 
واحدة من الرخام ومما يستلفت النظر غرابة نصف العقد المنصص وقد 
لاحفلنا مئل هذا العقد على محراب من احدى دور سامراء بالرغم من المرق 
الزمني بنهما » واعتقد ان وضم العقد بهذا الشكل ,يدل على نقص وفصور 
في تفكير الفنان لانه كان باستطاعته ان ,بصغر نصف العقد ويستعيض عله 
بعقد كامل ٠‏ 


- ١74 - 


الفصل الثاني عشر 
محراب من جامع الجويجاتي في الموصل 


موقع جامع الجويجاتي وتاربذه١١11١)‏ 
بقع جامع الجويجاني في محلة باب الجديد جنوب الموصل ويمرف 
بين عامة الناس بجامم العراق بالنسه لوقفوعه قرسا من احد ابواب الموصل 
القديمة ٠‏ ويرى السيد الديومجيى ان سبب انسمته بجامع الجويحاني انسية 
الى عبدالله الجويحاتي الذي قام بتعميره سنة وه اهار 14م" *'» وانتهى 
)١19(‏ 


من بنائة سنه 5009م كما هو مسجل على باب المصى وقد 


جددت بعض اجزاء الجامع في فترات متعافية من الزمن في سسسنة 
ااه ٠‏ اهام > وفي سنة لاع وها جوع و0 21 > ام اجدد اجزء مله 
السيد أمين بن محمد سعيد الجويجي سئة 1امؤه/ "1911م كما هو محفور 
على جدار القبلة فوق المحراب واعدت هذه اللوحه في محلها بعد تجديده 
وقد كتب علها ( انما بعمر ساجد الله ٠٠٠‏ الى من المهتدين جدد سنلة 
اه وام )* 234 وفي اسنة و/ا8زه/روهوام اخذت بلديةالموصل 


١‏ الحريحاتى : من الاسر القديمة في الموصل يرجم نسبها الى 
بنر العباسى واول هن سكن منهم الحاج عبدالله بن ابراهيم الجويجى قدم 
من الحجاز وسكن الموصل في محلة باب الجديد وقد قام بانشاء الجامع قرب 
دارم 

انظر جوامع الموصل : سبعيد الديوهمجى ص ١505‏ 

5 سليمان الصائغ : تاريخ الموصل . ج؟ ص ١59‏ واحمد 
الصوفى : الاثار والمبانى الاسلامية المتبقية في الموصل ص 4٠‏ 

نقولاسيوني : مجموع الكتابات المحررة في أبنية ال موصل ٠.‏ 
ض 15 وستعيد الديوهجى رات الموصل . صصهةة:١‏ و ص ٠ ١556‏ 

41 ل نقولاسيوفى : مد<موع الكتابات المحررة في ابنية الموصل 
ص ١70‏ و ص7١‏ 


1568 هه 


جزءا من الجامع وادخلته في شارع الفاروق الذي ابتدأ بفقتحه في نفس 
نيك 50 )١4‏ 5 

وقد احتوى الجامع على فناء وببت للصلاة والى إساره غرفة اخرى 
وعلى ,بمين المصلى منارة » ويتصدر جدار سلة المسحد محراب حديث خال 
من الزخرفة ويعلوه لوحة سجل عليها بالخط النسخي الآية السريفة التالية 
( لمسجد أسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فبه رجال يحبون 
ان,يتطهروا واقه ,يحبالمتطهرين جددت عمارتهسنة م اه/ حو ام)!" ١1‏ 
والى مين هذا المحراب مير مؤرخ برجعتاريخه لسنةلام17ه٠/ا4ام‏ وكان 
الى يمين المنبر محراب نقل من الجامع وعرض في متحف القصر العاسي 
في الغرفة (5) ثم نقل مرة ثانية وعرض في المتحف العراقي في القاعسة 
الاسلامية الاولى نحت رهم ١7٠١١‏ ع٠‏ 

المحراب : 

يتألف المحراب من قطعة واحدة مسطحة من الرخام الازرق 
( صورة ”7 ) ارنفاعه الكلي لارام وعرضه هم مم > وهو عبارة عن 
مستطيلين » المستطيل العلوي ارتفاعه ٠.ة‏ سم يمتد في اعلاه شريط كتابي 
عرضه١7‏ سم مكتوب بالخطالكوفي مانصة ( لا اله الا الله محمد رسول الله) 
( شكل 4١‏ ) ويدنو هذا الشريط عقد زخرفي مدبب مفصص يحتوي على 
خمسة قصوص ارتفاعه ٠ه‏ سم وقد حفر في حلق العقد زخارف ناتية بارزة 
عن سطح المحراب وتبدأ هذه الاشكال الزخرفية بتفرع فرعان نباتيان من 
اسفل دائرة وتنتهي هذه الفروع بشكل نصف ورقة وفي اعلى الدائرة 
تخرج منها ورفة نيه الورفة الكأسسة تتألف من ثلاث شحمات وتنتهي في 
اعلاها بفرعين نناتيين صغيرين» وعلى جانبي الورقة الكأسية فروع نباتية 

5 الديووجي : جوامم الموصل 2 ص ١58‏ 

1 ملف مديرية الاثار العامة عن جامم الجويجاتي رقم ٠؟/ه؟‏ 


- (56 - 


واشكال زهرية وهي تشبه زهرة الزايق المتكونة من خمسة اوراق تتجمع 
هذ.الاوراق بشكل حلزوني » وعلى خاصرتيالعقد زخارف نائية منانصاف 
الاوراق وفروع سانية ( صورة ؟١7‏ ) ٠‏ 

آما المستطل الداخلي ففي داخله اربعة اعمدة زخرقفية كل عمودين 
مزدوجين على جهة منه ارتفاع كل منهما ءن اسفل فاعدة العمود ! لىاعلى 
الناج م سم » ولكن العقد لا يرنكز مباشرة على بحان الاعمدة بل مهما 
حشوة مستطبلة طولها ٠٠١‏ سم وعرضها ه سم ٠‏ أما التنجان والقواعد فهى 
بأشكال ناقوسة ولكن القواعد جاءت يوضع معكوس © وينحصر بين أعمدة 
المحراب واسفل العقد شكل لوحة مستطلة يحف بها اطار زخرفي من اربع 
جهانه والقسم العلوي من الاطار ,يختلف 2 ححمه عن بافي الحهات الملاث 
الاخرى فارتفاعه 78 سم وعرضه في قسمه العلوي #7 سم وعرض ضلصه 
الاسفل 4 سم وشكله إيشبه الشبه الملحرف وقد حفرت عله زخارف 
باشكال هندسية من نوع (الاربسك) وهي الاشكال النجمية والمثمئات وفي 
داخل هذه الاشكال وريقاتصغيرةوفروعانية #أها تكملة الاطار الزخرفي 
الذي ب<.ط باللوحه المستطله من جهاتها اأثلاث فز خارفه 'تختلف عن القسم 
العلوي من الاطار » فقد حفر عليه اوراق من ثلاث شحمات أي ورفة فوق 
أخرى وهكذا وعلى جاسى كل ورفة نصف ورفة من هذه الاوراق وعرض 
هذا الاطار ٠١‏ سم ٠‏ 0 

وهذا الاطار بحف بلوحة صغيرة ارتفاعها 6٠‏ سم وعرضها 78 سام 
وشكلها غريب عن باقي اجزاء المحراب فبظهر وكأنها باب مفتوح قليلاء 
فالجهة السمنى لهذه اللوحة غائرة عن سطح المحراب بمقدار ١‏ سم بحبث 
اصبحت زاوية حادة » أما في الجهة السرى فقد حفرت الزخارف بمستوى 
سطح المحراب » وعلى هذه اللوحة شكل هحراب صغير جدا يتكون من عقد 
زخرفي مفصص مدبب يئسه العقد العلوي ولكنه اصغر منه حث سلغ 


> يفنا - 


ارتفاعه 4 سم وسعة فتحته 1١‏ سم » وفي داخل العقد زخارف مدا من قمة 
العقد بسكل دائري ثم ورقه من ثلاث شحمات وعلى جاسها انصاف الاوراق 
نشبه ما لاحظناه على الاطار المحيط بهذا المستطل » ويرتكز عقد هذا 
المحراب على عمودين زخرشين ارتفاع كل منهما لام سم ويعلوه تاج 
نافوسي وكذلك فاعدة نافوسية > وقد ملت المسافة بين العمودين بزخارف 
نحمة في داخلها ورريقات وفروع نبائية > وقد ملت لخاصرتا العقد ,الورريقات 
اأصغيرة وفروخ سانة ٠‏ 

ونستنتج من وصف هذا المحراب انه لبس مؤرخا وهو قديم ولا كان 
الجامع قد انشيء في عهود متأخرة فحتمل ان هذا المحراب قد نقل مسن 
مرقد أو جامع قديم كما حدث في نقل محراب الجامع الاموي ووضعه في 
جام النوري وقد قارن الاستاذ احمد الصوفي هذا المحراب بسافي أجزاء 
الجامع فلم يحد فيه اوجه شبه من حيث الزخرفة واجرى مقارنة الخفرى 
مم محاريب المساجد التي انسئت بمد انشساء جافع الجويجاني بمدة 
قللة فلاحظ اختلافا كثيرا من حبث الزخرفة والشكل العام للمحراب » 
وفارن هذا المحراب بمحراب الامام عدالر حمن فوجد بعض التشسابه 
في زخارفهم!*2'4 ٠‏ وقد ايد هذا الرأي الاستاذ الديو.جى”**'' على ان 
هد المحراب يشبيه محراب الامام عدالرحمن والذي 
يرجع زمنه الى عهد الملك مسعود بن مودود الاتابكي سلة الاههمره ه 
(198-1141ام ) كما رأينا في الفصل السابق ٠‏ 

أما الاستاذان شير فرنسيس وناصر النقشبندي فقد فارنا ههذا 
'الحراب مم الاخشاب الموجودة في مسرداب الغنبة في سامراء فلاحظا ان 
الكتابة الكوفية نئسه ما سحل على هذه الاخشاب والتي برجع تاريخها الى 

4 - اضبارة مديرية الاثار رقم 50/5٠‏ , واحمد الصوفي : الاثار 


والمباني الاسلامية والعربية في الموصل 2 ص 4١‏ 
١ 8‏ ب سدعيك الديومجي : جوامم الأو صل ' ص ١4‏ و ص ١5‏ 


- ١1584 


منتصف الائة الثالئة للهحرة”' ١"‏ ولكن بالحقيقة هو كثير الشيه بمحراب 
الامام عبدالر حمن وانني اؤيد رأي احمد الصوفي والديومجي الذي 
اشيرت اليه ٠‏ 

ومحراب الامام عبدالر حمن يشبه محراب الحويحاني مان حبث 
الشكل والنظام والادة وبعض الزخارف ٠‏ وشكلهما مستطل مسسطح 
وكل منهما احتوى على عقد زخرفي مفصص وعلى كل جانب من المحرابين 
زوجان من الاعمدة المزدوجة > وشحانهما وقفواعدهما 'افوسسية كما ان لون 
الرخام في المحرابين متشابهان أيضا ٠‏ 

ويعلو كلا من المحرابين شرربط كتابى محفور بطراز واحد بالخط 
الكوفي وسجل عليهما نفس العنارة ( لا اله الا الله محمد رسول الله ) » 
وكذلك الزخارف على المحسرابين متشابهة فالاثشكال النجممة وانصاف 
الاوراق والفروع النباتية نلاحظها كثيرة الشبه على المحرابين » ولكن يوجد 
اختلاف باللسبة للاطار المحيط بالمستطيل الداخلي فمحراب الامام 
عبدالرحمن احبط به شرريط كتابي بينما استعيض عنه في محرا بالجويحاتي 
بشريط ماني بسكل ورقة ثلاثية وعلى جاسه نصف ورقة وتتكرر على هذا 
الاملاره 

وانني أرجح ان هذا المحراب يرجم زمنه للعصر الاتابكي وقريب 
في اريخه الى محراب الامام عبدالرحمن ان نم إيكن فد صنع قله ٠‏ 

أما مصدر المحراب وموضعه الاصلي فمجهول واعتقد انه نقل اما من 

6 بشير فرنسميس وناصر النقشبندي : المحاريب القديمة في 
متحف القصر العباسي ٠‏ مجلة سومر /ا )١9601١(‏ ص9١؟‏ وص ٠ 592١‏ 


- ١88 - 


مصلى احدى المدارس العديدة التي انشئت في ذلك العهد في الموصل أو من 
احدى المرزهر(؟ 6 ٠ )١‏ 


أما اللوحة الصغيرة المنسقة بشكل محراب فهى تشسبه الاب وكأنه 


بفتح رمزا لواب الساجدين الذين تفتح لهم أبواب اللحنة("”١0‏ . 


١‏ كان الاتابكيون محبين للعلم فاقيلوا على انشاء المدارس 
والمعاهد العلمية المختلفة . وذكر ابن الجوزى ان في الموصل الى سئة ١3اه‏ 
"مدرسة و8١‏ دار الحديث ولا؟ رباطا وغير ذلك ه نالكتاتيب المختلمة ٠‏ 

وقد اعملت هذه المدارس بعد ان قضى بدر الدين لؤلؤ على البيت 
الانا بكي . وقد حول اكثر المدارس الى مقامات ومشاهد لال البيت ومن هذه 
المدارس المدرسسة الكمالية . والمدرسة الزينية . والمدرسة الكمالية القضوبة 
و'ادرسمة البوسسفية , والمدرسة العلائية ,. والمدرسة النفيسية . والمدرسة 


العر بة ٠٠‏ الك 
/اه و١‏ 

) بسم الله الرحمن الرحيم ( جنات عدن مفتحة لهم الابواب‎ ٠ 
ه٠ سورة ص الابة‎ 


١6٠‏ -ه 


الفصل الثالت عشم 
مسهد الامام محسن فى الموصل 

موقع المسهد وناريخه : 

بقع المنمهد مقابل مشسهد الامام ,يحى ابو القاسم » وكان في الاصل 
مدرسة ند عى المدرسه النورريه بناها نور الدين ناه ارسللان بن عر الدربن 
مسسعود الاول ف انمه اتولبه الحكم بان تعتنة ) ه4هرة ‏ لاءد"ه 6 لكي 
والب١‏ الام 

جاء في وفات الاعان ان الملك نور الدين ( انشأ مدرسة قل آنل نوجد 
مدرسة في حسلها واوقفها للشافعية» وتوقي في سنة/[10ه 151١‏ ودفن يتربة 


هذه المدرسة )(4 2١5‏ 


وعلدما تولى بدر الدين لؤُلو حكم الموصل ٠ه‏ (195م) عمال 

المدرسه وامخد من احدى غرفها ضريحا للامام محسن ومند ذلك التارريخ 
: 1 زه 6) 

الاولماء انه من اولاد الامام الحسن السبط ولكن لا يعلم ان كان ابنه لصلبه 
أو بالواسطة » وذكر الاستاذ باسين العمري تقلا عن كتاب الاستتصار 
الديوهمجى 5 
الكامل ج١١‏ . ص ؟2؟١‏ وتاريخ الباهر » ص 558 

06 ياسين العمرى : منية الادباء . ص ٠١8‏ , والديوهجى : جوامع 
الموصضل . ص 5535 , واص 590 


- ١516 - 


للاولياء ان الامام محسين هو ابن الامام الحسئ بن الامام على بن 
ابي طالب50” 2 , 

وقد ذكر محسن الامين ان الامام محسن هو ابن الامام علي بن ابي 
طالب9"* ١‏ وايده بهذا الرآي الاستاذ الدديوء جي 23*80 , 

أما ابن عنبة المتوفي سنةم0مه/ه47١م‏ فلم يشر الى ان الامام محسسن 
هو من أولاد الامام علي بن أبي طالب ولا من اولاد الحسن ٠‏ 

وذكرمؤلف مجهول ان محسن هو بن محمد البافر بن زينالعابدين» 
وجاء مرة اسم محسن في هذا الكتاب نفسه انه ابن زريد بن الامام الحسن 


ولكن المؤرخين وكتاب الاساب والرحلات لم ينطرفوا الى ذكر الامام 
محسن ولا الى ذكر المرقد فالامام محسن هو أحد افراد الببت العلوي ان 
لم .يكن هو نفسه ابن محمد الباقر بن زينالعابدين بن الحسين ابن علي 
ابن ابي طالب رضي الله عنه » فقد اتخذ هذا المكان مشهدا له واخذ الناس 
يشر كون به الى هذا اليوم ٠‏ 

أما هذه المدرسة والمشهد فلم يبق منهما الا غرفة المرقد > أما بافي 
البناء فقد زال وحل محله مقابر وبئنوا مسجدا حديثا يدعى الآان مسحد 
الامام محسن > أما غرفة المرقد فينزل لها بعدة درجات » وفي داخلها محراب 
وقبران » وهذه الغرفة قم في داخل جامع الامام محسن المبني حديا أي 
على الجهة النمئى للداخل للمصلى ٠‏ 

05 باسين العمرى : منية الادياء . ص ٠١8‏ 

/ا١ ‏ محسسين الامين : اعيان الشيعة 2 ج15 ,. ص85١‏ 

4 الديوهجى : جوامع الموصل , ص 53" 


65 مؤلف مجهول : بحر الانساب 2 ص 595 و ص 55 و ص590”, 
:4ه المخطوطة فى مكتبة المتحف العراقى رقمها /؟؟١‏ 


5 0-3 


المحراب 

ان الذي يهمنا من هذا المشهد هو المحراب الموجود في جدار القبلة 
في داخل غرفة المرقد وعلى هذا المحراب ستة اسطر من الكتابة المحفورة 
خط الثلث كما هو في ( شكل 47 ) هذا نصها : 

نطو ع بعمارة 

هذا المسحد 

المسارك الفقير 

الى رحمة الله 

أبا طي حميد بن 

فارس الحلبي 

وأمتقل:هذهالكثابة ممشطل مقر فق «انئلة سطران من الكشمابه 
هذانصها: 

الصد الفقير الى رحمة الله تعالى 

ذلك في صف لشهر شعان سئلة ٠٠٠٠‏ بن وخمسمالة 

فكلمة مسحد تنه القارىء الى ان هذا المحراب قد نقل من مسسحد 
ويسشعد أن يكون قد نقل من مسحد المدرسة » لان المدرسة جمسلة وفخمة 
وفلمل من المدارس في ذلك العهد نضاهها في حسنها كما أشار ابن خلكان» 
فالمحراب سسط جدا بحمث لا يناسب وفخامة المدرسة وقد ملىء بالكتابة » 
ثم انه لو كان تابعا للمدرسة فجب أن يسجل اسم التسجلطا ند اليج 
مسعود الذي أمر بتعمير المدرسة » ولو عمر في زمن السلطان بدر الدين 
لؤْلؤْ كان يجب أن يسجل اسم السلطان معمر الضريح أو مسحدالمدرسة » 
ولكن هنا مسجل على المحراب اسم اباطي حميد بن فارس الحلبي » فهذا 
الشخص قام بتعمير مسجد لبس له علاقة بالمدرسة أو الضريح » ويحتمل 
ان هذا المسجد كان قريبا مسن هذا المشهد وقد حل به الخراب وبقي 


د لود 


المحراب وفي أثناء تعمير هذا المشهد في فترات متأخرة نقل هذا المحراب 
ووضع فبهه 

أما زمن المحراب فهو مسحل عله وقد زالت مله كلمة وجزء مسن 
الكلمة الثانية لان المسافة الممسوحة نستوعب ذلك ولكن يرجم زهنه الى 
النصف الثاني من القرن السادس للهجرة ٠‏ 

ويرىالديوهجيى ازالمحراب يعود أنارريخهللقر نانثامن الهحري 
مع العلم مدون التاريخ عليه » فلم يحاول قراءة النص المسجل عدله ٠‏ 

وصف المحراب : 

انحراب مصنوع من لوحة واحدة من الحلان ( الحجر الحيري 
الاسمر ) ولبس كما قال الاستاذ الديودجي ونقولا سيوفي انه صلم من 
الرخام الازرق ( صورة "7 ) * 

والمحراب مسطح وشكله مستطيل ارتفاعة مةاسم وعرضيه وم سم 
ويشم في داخله مستطيلا آخر ارتفاعه 158 سم وعرضه 48 سم 
( شكل ٠.)149‏ 

والمستطيل الذارجي يحط به من جهاته الاريع شربط كنابي مسجل 
بالخط الثلث عرضه ”١‏ سم والقسم العلوي من الشسرريط في الوفت الحاضر 
فد اختفى داخل سقف الغرفة اثناء تعمير غرفة المرقد فاصبح ارتفا عالمحراب 
في الوكت الحاضر ١/8‏ سم عوضا عن ١98‏ سم » وفد اعتمدت في فراءة 
هذا الجزء على الصورة الفوتوغرافة التى حصلت عليها من مديرية الاثار 
التي اخذت حسب ما اعتقد قبل صانة غرفة الممهد » فالشر يط الكتابي يبدا 

من أعلى المحراب هذا نصه ( بسم الله الرحمن الرحيم الله لا ) في الجاتب 
الجر تنش سر الخراب اله الانعر المي لتم لا تأخذه سئة ولا نوم 


0 الزسر ص 5868 


- 1١94 - 


١3١ 
ى‎ 


له ما في السموات وما في ) في القسم الاسفل من المحراب وندا الشسريط 
من الجانب الايمن الى الايسر ( الارض من ذا الذي يشفع ) وفي الجانب 
الايمن ( عنده الا باذنه ,بعلم مابين ايدهم وماخلفهم ولا يحيطون بشيء من ) 
وتكملة الآية فعلى الزوايا العلا للمستطيل الداخلى ( علمه الا بما شاء وسع 
كرسه السموات والارض ) و فيداخل العقد ( ويؤده حفظهما وهو العلى 
العظيم 2١6١0)‏ صدق الله العظيم ورسوله الكريم ٠‏ 

أما المستطلالداخلى فقد حفر عله عقد زخرفي مدبب مفصصارتفاعه 
«ا اسم ذخات من اسلاة 0 وقد حفر عله تكملة الابه وير تكزر هذا 
العقد على عمودين حلزونين زخرىين ويعلو بدن كل عمود تاج .قوسي 
ويستقر على قاعدة ناقوسسة أأيضا ولكن وضعها معكوس » ان ارتفاع العمود 
من اسفل القاعدة الى اعلى التاج هه سم والمسافة بين العمودين لال م وقد 
ملأت بالكتابة الي 5 النها قل فلل ويعلوها خط اقفى حفر بعمق على 
أ رضيةالمحراب وفوفه نلاحفل شكل قنديل يتدلى م نشكدل دائري بقع على بعد 
فلل من قمة العقد ومن هذا الشكل تدلى سليلة تلفت هن | عدج حلق-ات 
متداخله ثم متفرع الى فرعين كل واحد بتصل بحهه من القنديل » والقاديل 
وسطه بشكل دائري وقد سحل عليه بخط بارز ( الملك لله ) وفي اعلى 
فوهته تخرج مله ورفة مائة من 'نلاث شحمات ٠‏ 

وي القسم الاسفل من المحراب تعلو الشريط الكتابي حشوة مستطلة 
طولها هه سم وعرضها الا سم حفر عليها سطران من الكتابة وذح 
تاريخ المحراب ٠‏ 

نستخلص مما سبق ان المحراب بسبط وقد مليء بالكتابة وهو مؤرخ 
وقد زرت هذا المشهد ثلاث مرات للتأكد من تاربخه لان الرطوبة قد ارت 
لوا الح ب لحرا مرك كام وكوك ردم شق منه الا 


1 - سورة البقرة ااه هن ؟ 


هو ب 


( خمسسمالة ) مسسوفة ب ( ٠٠٠‏ بن ) واعتقد ان زمن هذا المحراب يرجع 
الى النصف الثاني من القرن السادس الهجري كما اشرت له في الصفحات 
السابقة » وتلاحل ان المحراب في الوقت الحاضر قد تسافط عليه السمنت 
أثناء تعمير سقف المرقد فشوه مظهره ٠‏ 

ونشاهد ان الفرق بين هذا المحراب ومحاريب الموصل البافة التي 
ترجم للعهد الاتابكي هو ان هذا المحراب خال من الزخارف النباتية ما عدا 
ورقة واحدة في فوهة القنديل سنما المحاريب الماقفة مملوءة بال خارة 


٠ اللانئنة‎ 


ال ا ل 


الفصل الرابع عشر 
محراب جامع المجاهدى او ما يسمى بالخضرفى الموصل 


يقع جامع المجاهدي على الضفة اليمئى من نهر دجلهة بالقرب منالجسر 
الحديث وقد سمي بالجامع المجاهدي نسبة لمؤسسه مجاهد الدين فايماز 
الخادم حاكم الموصل الذي قام بأعمال عمرانية منها انه بنى عدة جوامع 
ومارستانا ورباطا”" ' ' » ويعتبر ثالث جامع أقيم في مدينة الموصل بعد 
الجامسم الاموى وجامع النورى ٠‏ وقد سمى هذا الجامع |بضنا بالخاسع 
الأ 350 ويل ابغا بجامع ال 1317 


وقد ني جامع المحاهدي ما بين سيلة موه لم51 وف 1 


ابن جير سنة الجدع/ 1145م أي بعد افتتاحه بسلوات قلملة وقال : ٠‏ ان 
مجاهد الدين قبماز بنى جامعا على نهر دجلة » لم أر وضع جامع احفل منه 
بناء يقصر الوصف عنه وعن تزينه وتراسه وقد نقش بالآجر » واما 


5 - ابن عماد الحنبلى : شذرات الذهب في 'خبار من ذهب ج6 
ص ”١0١‏ و ص86١5 ٠‏ ومرآة الزمان لابن الجوزي : ج١‏ 2 ص98؟ والنجوم 
الزاهرة لابن تغري بردي ج5 . ص ١55‏ ومنية الادباء في تاريخ الموصل 
الحدباء لياسين العمرى . ص 89 

١‏ سمي بالجامعالاحمر نسبةلطلاء قبته وجدرانه باللونالاحمر 
انط كتاب القن سليمان الضالع »تازيم الموصل + ج © صضن. +1٠‏ + احمد 
الصموفى : المبانى الاسلامية المتبقية فى الموصل ص 05 ص 8ه ٠‏ 

65 وسسلمى بجامع الخدم نسسبة الى الخفضر عليه السلام وهوالنبي 
'لياس او ايليا قفى الكتب السدماوية ان ايليا !, مت بل :ةل الى خالقه حيا 
ولقة ضعي الجمير نسبة الى الزرع الاخضر يعنى به ان سيدنا الخضير 
حي نظر ٠‏ 

انظر تار بخ الموصل للقس سمليمان الصالم : ج«اص ١٠١‏ 

6 3 الاثير : الكامل في التاريغ ج١١‏ ص 788/: ج؟١‏ ص 9و 
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مقصورته فد كر بمقاصير الحنه » ويطيف به شبابيك حديد تتصصل بها 
مصاطب تشرف على دجلة لا مقعد اشرف منها ولا احسن 1330 , 

وي بداية القرن الثامن زاره ابن بطوطة”"! '' وقد وصفه على غرار 
ما وصفه ابن جبير وهذا مما يدل على ان الجامع لم ريصمه بد الدمار حتى 
ذلك الوفت اي انه حتى هحمات المغول لم تؤابر فيه ٠‏ 

وقد رمم الجامم مرات عديدة » ومما يشت ذلك هو انه عثر على 
قطعة من الرخام الى يسار اللحراب كتب عليها ( قد اتطوع بسسارة ذا 
الجامع الشسرريف ابتغاء لوجه الله تعالى الوزير المكرم والي الموصل علي باما 
ادام الله جلاله سئة 18 زه ) > وقد بقيت القبة ولكن رممت في التاريخ نفسه 
أي سنة وم و40 ,١‏ 

وعلى باب المحراب قطعة رخامية اخرى سجل عليها ثناء ومدح 
للسلطان عبدالحميد وهو الذي قام بتعمير الجامع في الجانب الغربي ومؤرخ 
مله “1701 هاء 

وذكر القس سلمان الصالغ ان النهر قد حفر الجامع وبقاياه لا تزال 
تظطهر عند نقصان الاء » وبعضهم يقولون ان احل اثرياء الموصل المدعو 
ابن اسد المثري قام بتعمير الجامع بكامله » أما الاستاذ داود الجلبى فقد قال 
ان تعمير السلطان سبق تعمير ابن المثري > وقبل ان الجامع لم يتبق منه أي 
فى نرم اغهك ,مداه الدديق بن 5 

وقد زار نور الموصل سذةه 55لا م وشاههد الكتابات 
والزخارف كما انه الشخص الوحد الذي أشار بانه لاحظ لوحة مسحل 

555 جا حبر ' + الزضلة ص 1 ؟ 

1 ابن بطوطة : الرحلة . ج١١‏ . ص ١58‏ 

4 محفوظات مديرية الانار العامة رقمها /؟/ه؟ 


0 ١ خخ سليمات الصائغ 8 تاريخ الموصل 0 ج52 0 ص‎ ١018 
+084: و4جفرطات هدو نة الأثاز :العامة‎ 
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عليها سنة ١‏ كتمال الناء أي مله الاوه ولكنه م يستطم فراءد أسم بأنسه لان 
الكلمات غير واضحة”' "'. ولكنه لم ,يحدد في أي جزء من الجامع شاهد 
هذا النص الكتابي المؤرخ > وقد سحب صورا فونوغرافية لبعض السابات 
الجامع » فلماذا لم يسحب صورة لهذا النص ٠‏ 

أما رأي الدريوهجي شان الجامع فقد اشار الى ان انهه وعقدالمحراب 
الذي حفرت عليه الزخارف الحيوانية والنباية المتداخلة والمتتاظرة مع 
بعشها هما أقدم جزء في الجامع”'" ' » وسوف أناقس هذه الفكرة بمد 
وصف المحراب الذي بيقع في منتصف جدار القبلة تقريما وهو يواجهالباب 
الوس_طي تنماما ٠‏ 

وصف المحراب : 

وهو اكبر محراب مر خلال بحثي » بني من الحجارة والجص > 
وقد كسيت واجهته بطبقة سميكة من الجص ( صورة 74 ) ٠‏ 

أما مقاماته : فارتفاعه الكلي ار م وعرضيه ه سم وعمقه ١ارم‏ 
وفي داخله عتمقك ارتفاعه «٠‏ لارام وسعة فته عبرم ماه 
لحرا سكله غريب. وحالت من للا حاويفمتابنة أي الرأعة سمت 
من الآخر » فالتجويف الخارجي احتوى على عقد هدبب مطول وفي حلق 
العتقد حفرت زخارف ناتبة بارزة واشكال شسيه لزان الصلوبر 
وأوراى لوزية وانصاف الاوراق واوراق من ثلاث شححمات تخللها 
حرو اده 

وقد أشار الدريوه جي الى ان زخارف هذا المقد تمثلصورا حيوانه انيه 
الاسود والغزلان والطور الالفة كالط والحمام بصورة متناظرة ٠‏ وقد 
زرت الجامم مرنين وامعلت النظر بزخارف باطن العقد واخيرا انضح لي 

ا نيبور : الرحلة إلى العراق . ص ٠١54‏ واص ١٠١‏ 

1١ الديوهجي : جوامع الموصل 2, ص‎ 98 ١ 
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انه خال من الصور الحيوانية » ولكن كل ما في الامر ان الزخارف الشامة 
تدأ من وسط قاعدة العقد وتتفرع فرعان من اسفل كيزانة الصنوبر 
و.يقطم هذبن الفرعين فرعان آخران ينهي امن كل رع بورقة مغلفقة > 
ويعتقد الديوهجي ان هذا الشكل اشبه بالفزال ٠‏ ويتفرع من هاتينالورقتين 
فروع نانية تنتهي باوراق لوزية الشكل حفر عليها بعض النقط والخطوط 
ويفصل بين الفروع الكثيرة ما ,يشبه الدوائر وتنتهى بعض هذه الفروع 
باوراق من ثلاث شحمات ٠‏ ويملو الكيزانة الوسطة ورقة 
من ثلاث شحمات حفر في داخلها ثلانة عبيون ويمعلوها فروع 
نائية تتصل بورقة اخرى من ثلاث شحمات وتختلف عن سابقتها وقد حفر 
علمها بعض النقط » ويملوها ورقة أخرى ثالثة نشسه الورقة الاولى ولكنها 
اصغر منها » ويتفرع من اعلاها فروع ماتة ووريقات صغيرةالحجم > وفوق 
هذه الورقة ورقة لوزية يعلوها شكل سمه بالعقد المفصص » وفي اعلاه 
شكل دائري يتفرع منه فروع 'مائية وعلى جانبي العق د المفصص اوراق 
مغلوقة واوراق كاملة وقد حفرت بتضخم للىء الفراغ بحمث اصح شكلها 
بعيدا عن الطبعة » ووصف السيد الديووجى هذه الاوراق ( بالطيور ) 
فشكل الورفة في الحانب الايمن صغيرة وقريبة من الطسعة بينما في الحانب 
الايسر حاول الفنان ملىء الفراغ فحفرها بححم اكبر » فالتضخيم في الاوراق 
والفروع البائية ترآت له اشكال حبوانية » وان العقد خال من اشكال 
الحوانات ( صورة 78 ) ٠‏ 

ونلاحظ ان باطن العقد في الوفت الحاضر مطلي باللون الأزرق > وقد 
برزت الزخرفة الحصية عن سطح العقد » وويحبط بخارج العقد شسريطان 
زخرقيان مائيان » فالشريط الداخلي يحبط به من جميع جهاته » وقد 
برزت عليه ورييقات وفروع سائنة بشكل حلزوني وازهار صغيرة وهله 
الوحدات الزخرفية تتكرر في جميع الشريط وباللون الازدق وعلى ارضيسة 

د ٠#4١ا-‏ 


ببضاء +٠‏ وبيحف بهذا الشرريط اطار خال من الزخرفة » ويليهة لمستريط 
زخرفي يحبط بالعقد من جميع جهاته عدا فاعدتة » وقد احتوى على فروع 
أبائية ووريقات صغيرة » ويستمر هذا الشريط بالتزول الى اكثر منمنتصف 
المحراب ٠‏ وعلى خاصرتي العقد ملئت بالفروع النبائية والوريقات الصغيرة 
(صورة هلا ٠)‏ 

آما التجويفالوسطي ففي داخله عقد مدبب منفرج (صورة4؟)وذكر 
الاستاذ الديوهجى ان ا'زخارف في هذا التجويف نشسه محراب جامسع 
قضيب البان الموصلي المشسيد سسنئة “1198ه/01911م7"١‏ ويحيط بمقسد 
محراب المجاهدى زخارف ناتة» وفي داخل تمجويف العقد 
اطار يحبط بالعقد حفرت عليه اشكال إزهار ووريقات وفروع 
ننائية » وفي همه العقد ما يشسسه نصف النحمة وفى داخلها وريقات 
صغيرة ورشفر ع من رؤوسها مثلثات وينتهي رأس كل مثلث بورقة لاضحية 
وننتهى كل ورفة بما يثسه الدلاية وفي داخل هذا الشكل ما إبشسه المعين وفي 
داخله غصن يتفرع منه عدة فروع واوراق ٠‏ 

أما التجويف الثالث أو الداخلي فقد احتوى على عقد مدبب مطول 
ارتفاعه الكلي ه6١‏ سم وارتفاع عقده ”؟ سم وعمقه 8 سم © وقد حفر 
عليه زخارف ناته تشبه التجويف الوسطي ٠‏ 

ستتج من دراسه هذا المحراب من حيث تنخطيطه وزخرقفته ومادة 
بنائه » ان المحراب قبل كل شيء ليس موّرخا وقد حدد الاستاذ الديوهجى 
تاريخ العقد العلوي من المحراب الى زمن بناء الجامع في عهد مجاهد الدين 
سماز سنة الإوف سسة الى زخارفه » وقد قارنت زخارف هذا المققاد 


١‏ لقلا الديوهمجى : جوامع الموصل 0 ص ١١1؟‏ ووص"1ا؟ 4 بيقع جامع 
البان الموصلى وعنه اخذ مذهب التصوف فغليت عليه المشسيخة دصار بعرف 
بهذا الاسم ٠‏ انظر المصدر السابق ٠‏ 


-15١55١ - 


بين زخارف هدا المحراب ومحرابي جامع اوري © و بخحتلف من حلث 
المادة فهذا بني من الجص بنما اغلب محاريب العصر الاتابكي من الرخام 
وانني اؤيد رأي الديوهجي في ان هذا العقد .يعود لزمن انشاء الجامم على 
يد مجاهد الدين قبماز » أما باقي اجزاء المحراب الاخرى فهي احدث 
عهدا من العقد العلوي > وهو سه محراب فضيب اللبان اليك سئة 
1 له/ 1 الام واعتقد انه اضف في عهد الوالي على باشا في سنة 


- ١585 


محراب هن جامع المسهد الكبير أو ها يسمى بأبو ريشسة في عنه2؟1١)‏ 


الى الشمال الغربي من مدينة عنه وعلى بعد عشسرة كيلو مترات تمريا 
يقوم بناء مسجد ,بعرف بالمسهد أو جامع ابو ريشة”*"'' انسبة الى لحد 
الاميررين اللذين حكما عنه واللادية وهما إحمد ابو الرريشس الذي حكم عله 


في حدود سنة هلا٠‏ زه (/1399م) وفاض ابو الريشس الذي كان حاكما سنة 
ولاززى (وتلرلم)”" 1 , 

ويرى الاستاذان فؤاد سفر وطه باهر ان الجامع مر بثلات مراحل 
تعميرية فالتخطيط العامللجامع بمحرابه يرجع الى ماقل العهدالاتبكي" " ') 
ويتكون هذا المسجد من بيت للصلاة مستطيل ااشكل سلغ طول جسدار 


القلة فيه من الداخل /الام تقريما وعرضه ور ام ومقسم الى اربعة اساكنب 


١‏ عانة : مدينئة تقم على الفرات على بعد ٠01‏ كيلو متر عن بغداد 
وهى هركز فضما. عانة وتمند على طول نهر الفرات الى مسافة 1 كيلو مترات 
تقريبا » وقد جاء اسمها في الكتابات الآشورية واليابلية حيث كانت مركز 
اقليم ومملكة على الفرات الادرسط وتعرف بأسم خانى ٠‏ أنظر عن عانه في 
دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 
لاط هلم (085(لع باعلطظا) 491 .م,! .املا ,لنهاذا آه 8018م6مماءبرممع 

000010. 

:ا طه باقر وفؤاد سفر : المرشد الى مواطن الاتار والحفسارة 
الرحلة الاولى ص هو" 

ه/اا ‏ المصدر السابق 

الامير فياض ابو ريشة من عشسيرة الموالى التى كانت تسكن على ضفة 
الفرات البممنى من تدمر الى الكوفة ٠‏ براجم 98 ه158 ,أأؤناماءم 

.7 ,ارول ناولا .349 .م ,و5عأورطمنع 

١/1‏ ا طه باقر وفؤاد سفر : المرشد الى مواطن الاثار والحغضارة 

الرحلة الاولى . حص ؟"؟ 


١4‏ م 


0( > إإعاء 5 - 5 
وسبع بلاطات'" ' '! والمرحلة الثانية تمت على يد عماد الدين زنكي بن 


مودود الذي حكم سنحجار وما جاورها بين سلتتي هلاه ب 4بوه ى 
(9و1 ل م١٠1م)‏ وها زال اسمه مدونا حول فاعدة القنة القائمة فيالمسحد > 
أما المرحلة الثالثة فهي تيد القبة على غرفة مثمنة مزخرفة من الداخل وقد 
سجل عليها كتابة يرجع زمنها الى العهد العثماني > وقد لاحظ من بين هذه 
الكتدبة اسم ابو الريش وهو احد الاميررين اللذين حكما تلك المنطقة ويرجح 
أن يكون احمد ابو الريش هو الذي بنى القبة وكان هذا الشخص اميرا على 
عانه في سنة ولاه إى/ 4/1944" وقد نقل محراب هذا اللس_جد من 
بوطعه وهو الان تروط وييتنت التعسير العايسي ال القمسرفة 
رقم (0)'"" '' بحت رقم ١5/4‏ ع 6 .759806 ماع 

وصف المحراب : 

بني المحراب من الآجر والجص وشكله مستطيل سلغ ارتفاعه الكلي 
دبوسم وعرضه الاسم ويضم في داخله عقدا منفرجا ارتماعه 56اسم 
وسعة فتحته :"سم وارتفاع اعمدته 194 سم والعمق الكلي للمحراب 
7٠‏ سم كما هو مبين في ( شكل 44 ) ٠‏ 

ونلاحظ ان غالسية اجزاء المحراب قد زالت وعلد تله 
للمتحف المذكور رممت أجزاؤه ( صورة 78 ) ويحتوي القسم العلوي من 
المحراب على عقد منفرج يستقر على عمودين هزدوجين من كل جهة وشكل 
اعرد نتيا سراي يبي ين لجسن والرتيل الزيترية وار يديه 

١1 0‏ ب عادل نجم : القباب ‏ العباسية فى العراق , .ص 98 رسالة 

ماجستير مسصلة بالالة الكاتبة 

6 2 فؤاد سفر وطه باقر : المرشد الى مواطن الاثار والحضسارة 
الرحلة الاولى » ص 50 


65 ناصر النقشبندي وبشير فرنسيس : المحاريب القذيمة في 
متحف اتقصر العباسي ببقداد . سومر لا )١961١(‏ ص ٠ 5٠2١‏ 


-1١45 - 


تاج بشكل مزهرية ارتفاعها /اا سم حفرت علمه اوراق متعددة السحمات 
وبين اسفل التاج وقمة العمود شريط زخري يحف بالعمود عرضه ”اسم 
حفرت عليه زخارف بارزة باشمكال دوائر تشبه اللأليء ٠‏ وبحبط يتجويف 
العقد من الداخل شريط كتابي مسجل بالخط الكوفي عرضه ١4‏ سم 
وارنفاعه عن ارضة المحراب بمقدار ارام هذا نصه ( انما وليكم الله 
ورسوله والدين امنوا والدين يقسممون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكمون )0 *' واسفل الشسريط الكتابي شتريط اخر زخرفي 
غير متكامل عرضه 7٠١‏ سم حفر عليه اوراق العنب وكل ورقة 'تألف من 
خمس شحمات ونلاحظ ان الفروع النباتيه محفورة عليها بوضوح وعلى 
هذا الشريط حفر انصاف الاوراق النخلة واشكال هندسية ,شكل دوائر 
ومستطيلات صغيرة وقدبرزت هذءالزخارف عن سطحالمحراب بمقداره سم 
ويدنوه شريط زخرفي اخر غيرمتكامل وقدحفرت عليه فروعنباتية ووريقات 
صغيرة ولكنها أقل بروزا من الاشرطة السابقة أما الاجزاء الاخرى من 
التجويف فهو حديث ومني بالحص ويحف بواجهة المحراب اطار زخرقي 
عرضه ١79‏ سم وف حفرت عليه أوراق من خمس شحمات ووريقات صغيرة 
وفروع 'بانية تتكرر على الاطار المحبط بالمحراب من جميع جهاته ولم ببق 
منه الا جزء فلمل على الحانب الايمن للتحوريف وقد اكملت مديرية الاثار 
هذا الاطار الذى يحبط بالتحوريف ٠‏ 

وكان يمتد حول عقد المحراب شرريط زخرفي ناتي بفى منه جزء 
قلبل على الجانب الايمن للعقد اما الزخارف التي حفرت عليه فهي اوراق 
من ثلاث شحمات وفروع 'بانية ٠‏ 

اما تجويف المحراب فهو عبارة عن شكل ببيضوي (شكل 18) وتلاحظ 
ان هذا التجويف عمق جدا يلغ عمقه “الاسم أقريبما ٠‏ 


٠‏ سورة المائدة الاية هه 


ب 4568 هه 


ونستنتج من هذا الوصف ان المحراب لبس مؤرخا وقد حدد تارريخه 
بصورة تقفريسة الاستاذان فؤاد سفر وطه بافر بالنسية لنافي بناء الجامع الى 
ما قبل عهد عماد الدين زتكي أي قبل سنة ويروه/ 2150090 , 

ويرى الاستاذان بشير فرنسيس وناصر النقشيندي ان رمن هذا 
المحراب .برجم للمائة السادسة للهجرة””*'! اي ان الرأيين متقاربان 
ير جعان الى نهاية القرن السادس للهحرة » وانني اؤريد هذه الاراء بسان 
تاريخ المحراب وذلك لا هو مسجل عليه بالخط الكوفي حبث ان الكتابة 
المسجلة عليه تبه الخط الذى سجل على كل من المحسراب الجويجاتي 
والامام عبدالرحمن ٠‏ 

ونلاحظ ان شكل المحراب بديم من حيث مظهره وزخرفه وان 
العناية به كانت فائقة مما يدل على ان الحامع كانت له اهمبة كبرى ٠‏ 

ان غالسة اجزاء المحراب حديئة اما الاجزاء المشقبة فجزء من الاعمدة 
رالنبجان والشريط الكتابي المسجل بالخط الكوفي والشريطان الزخرفان 
الناتان اللذان يدنوان الشريط الكتابي وجزء من الاطمار الزخرفي الذي 
يحف بواجهة المحراب ٠‏ 


2 طه باقر وفؤاد سفر : المرشد الى مواطن الاثار والحضارة‎ 4١ 
الرحلة الاولى 2 ص *؟"‎ 
بشسير فرنسيس وناصر النقشيندي : المحاريب القديمه في‎ 
- 1١45 - 


محراب من جامع علي الفارسي في آلوس ١429‏ 
تقم خرائب جامع علي الفارسي في الوس على الضفة الغربية من نهر 
الفرات اى على مسافة خمسين مرا تقريبا » والخرائب نرتفم عن مستوى 


ايه ودور :مميره ودور هحرءه واننذاذه ملحأ يأوى الله الناس للسكنى 
ئ(84١)‏ 9 


ومحراب الجامع هو من الدور الاول اى دور تاسبس الجامع > فهذا 
الجامع يشسه جامع المشهد في عنه والذي يرجم تاريخه الى ما قبل سسنة 
هلاوه/15ام أي لنهاية القرن السادس الهجري وذلك التثشابه الكبير 
بين الكتابتين على المحراين (2159. 


ولم شق من هذا الجامع الا غرفة مستحدثة مساحتها ( ١١‏ > 1م ) 


جزيرة الوس واقعة في نهر الفرات الى الجنوب من حديثة وقد 
عرفت بأسم الوس ٠‏ وتكثر في هذه الجزيرة اشجار النخيل ؛ وذكر ابن 
رستة ان الذى بنى الوسسى هو شابور ذو الاكتاف اى الملك الساسائنى 
شابور الثاني 717/1-7.9م لصدد البدو واتقاء خطرهم على الفرات وكانت 
لعرت الجويرة باستو ,الس 

التلسر: .24 .م ,8185اطمناغع 1410016 556 :اأون01-م 

وابن رستة : الاعلاق النفيسة ص ١١٠١‏ 

وبافوت الحموى : معجم الملدان 0 ج١1‏ ص ارين الطمعة الارلى 

65 - ملف مدير بة الاثار عن جامم علي الففارسي في ألوس ٠‏ رقم 
لض 

6ل_ المصدر السابق 


- ١5897 


تقرييا وكان في داخلها المحراب » اما بقية اجزاء الجامع فقد حولست الى 
غرف صضرة () 

وقد نقل المحراب من مكانه في سنة 985ام وهو الان معمروض في 
القسر الصامى في الغرفة )1١4(‏ نحت رفم ١/4‏ ع 

شكل المحراب ومادته ومقاساته : 

بني المحراب من الحجارة غير المهندمة وقد كسي بطبقة سميكة من 
الحص و شكلهالعام مستطيلارتفاعهالكلى لم اسم وعرضه ١1لاسم‏ وعمقه17! 
سم وارتفاع عقده هلااسم (شكل 458) وسعة شحتههة اسم وارتفاع اعمدته 
اسم والمحراب مجوف وشكل تجويفه مستدير ( شكل 9إ4 ) » ويتوج 
المحراب نصف قبة ( صورة 771 ) وفي داخلها اشكال سداسية تشبه خلايا 
النحل وهي ملونة باللون الاسود » ويتقدم نصف القبة عقد مدذبيب »وقد 
حفر عله شريط زخرقي حفر عله زخارف باشكال دائرية وبضوية لون 
داخلها باللون الاحمر ٠‏ 

ويرتكز العقد على ثثلائة اعمدة مندمجة على جانب من المحراب وشكل 
كل واحد منهما اسطواني و هي خالمة من التمجان والقواعد » ماعدا الممودين 
الاماسين حدث تدبو كل منهما فاعدة منفوخه أو ما نيه الكرة » والاعمدة 
خالة من الزخارف ٠‏ وريحبط بالعقد هن الخارج شربط كتابى قد زال ولم 
سق منه الا : ( بركة الله لل ٠ ) ٠٠‏ 

وعلى خاصرتي العقد زخارف نائية زال اكثرها وتبقى على الخاصرة 
اللمنى جزء من هذه الزخارف (صورة /7”) وهي ععارة عن اوراق بأشكال 
وزربة وانصاف الاوراق وفروخ ناتئة وقد برزت هذه الزخارف عن مستوى 
المحراب بمقدار ‏ سم 


“ك3 1١|1448‏ 0000| ا ١‏ جم لمم 


5 المصدر السابق 


- ١5مل‎ - 


ويدنو نصف القبة شرريط كتابى مسحل بالخط الكوفى عرضه 6٠١سم‏ 
يحف بجويف المحراب ( صورة 78 ) هذا نصه ( يقيمون الصلاة ل 
بؤتون الزكاة ‏ وهم راكمون ) '"*'! وعلى جابى نجويف المحراب 
شريط زخرفي عرضه !4 سم وقد حفرت عله زخارف بأشكال مثمنات 
تضم في داخل كل مثمن زخارف 'ياتية و برزت هذه الزخارف عن 
مستوى المحراب قللا وفد زال الكثير من هذه الزخارف واعادتها مديرية 
الاثار بعد نقله واتجديدء ٠‏ واعتقد ان هذا الشريط كان يمتد ويحفف 
بالمحراب من ثلاث جهانه اما القسم العلوى فقد زال ٠‏ 

واستخلص من دراسة هذا المحراب على انه لس مؤرخا وللن 
الشريط الكتابي المكتوب بالخط الكوفي يشبه ما وجد على محراب ( أبو 
ريشة ) وكذلك سحلت عله الآية نفسها من سورة الائدة ٠‏ 

وبرجح الاستاذان فؤاد سفر وطه باهر أن تاريخ هذا المحراب الاخير 
يكون قبل سنة ولاوه!** '' بينما لم .بحددالاستاذان بشيرفر نسسيس وناصر 
النقشسندي تاريخا ثابنا للمحراب وير جحان ان #رريخه يرجع للمغرن 
السندس67 ١5‏ واغلب الظن ان هذا الترجبح صحيح وذلك لتشسسابه 
الكتابتين على محرابي ابي ريشة وعلى الفارسي 5 

اما بالنسبه للزخارف التى حفرت على الشريطين الجانيين فهى تشبه 
زخارف المدرسة المستتصرية والقصر العاسي ولكن زخارف المحسراب 
حفرت على الجص بْما حفرت زخارف الاثنين الاخرين على الآجر. 


4 طه باقر وفواد سفر : الم شد الى مواطن الحضارة ,2 الر حلة. 
الاول غ. ص ؟؟ 

١8‏ ب بشسير قر لسسيسس وناصر النقشسندى : المحاريب القديسمة 
في متحف القصرالعباسي ببغداد , مجلة سومرالمجلدالسابع ١9460١ء.ص‏ 771 


- ١55 - 


ونلاحط ان بعض اجزاء هذا المحراب ستحدث فقد اكمل الشر يطان 
الزخرفان الواقعان على جهتي المحراب و كذلك رمم بعض الاجزاء من 
القمه والعقد والاعمدة ٠‏ 

وهذا المحراب فرريد في نوعه وذلك لارتكاز العقد على ثلاثة اعمدة 
فد وضعت بسكل مثلث حيث ,يوجد عمودان في الواجهة وواحد الى داخل 
التجوويف » بمنما غالسة العقود ارتكزت اما على عمودين أو عمود واحد عند 
كل جانب من التجوريف ٠‏ 

وشاهد ان هذا المحراب هو الوحد الذي احتوى على زخرفة ملونة 
باللونين الاسود والاحمر الفائح وقد جمع على هذا المحراب الزخارف 
اللحفورة والملونة والكتابات ٠‏ 


7 ل 


الفصل السابع عثر 
محراب هن هموقع كوكمت في سنجار 

موقع كوكمت : 

تقم خرائب كوكمت الى الجنوب الشرفى من فضاء سنجار التاإبع 
لمحافظة ننوى » وسميت الخرائب بهذا الاسم نسبة الى مرهد قريب من هذا 
الموقم العائد الى المز بديين > ومعنى كو كمت مسخر ا . 

وقد اكتشف في هذا الموفع تجويف يشيه المحراب في داخل غرفة 
تعلوها قبة ترتفع أكثيرا عن مستوى الارض نظرا لكثرة الانقاض وبسروز 
ملوعها )١51(‏ 5 

المحراب هادته ومقاساته : 


الثالثة ثم نقل مرة ثانية وعرض في المتحف العرافي فيالقاعة الاسلاميةالاولى 
تحت رقم م٠‏ الاع ‏ والمحراب بنى من عدة قطع من حجر الكلس الاسمر 
٠‏ - هموقع كوكمت في سنجار : تبلغ مساحة خرائب هذه المنطقة 
بر .6م من جهة الشرق ويليها من جهة الغفرب بقعة متصلة بها وهي اقل 
ارتفاعا ومساحتها 1٠ < "١‏ م2 وذكر 85611167 لا8ق66 
ان مساحة هذه الخرائب مم باردة وارتفاعها اثنا عشر قدما عن مستوى 
امهل المحيط به . ويتضح من الرسم التخطيطى لهذه الخرائب ان موقع 
المحراب كان في اتجاه القبلة ٠‏ انظر ملف موقم كوكمت العائد لمديرية 
الاثار العامة رقم 50/7١‏ ومجلة العراق 
.م ,2 28242 .لا .اولا .نموم زز56 668/0 لإ6 ,17ع14ةلالاكا ,به :6مطا 
.8 ,152 


5 موقم كوكمت : ملف مديرية الاثار العامة مانن 


بل 16815 -ه 


( الحلان ) اما باطن التجويف فقد بنى بالحجارة الكبيرة والحص و كسيت 
واجهته بطبقة سميكة من الجص ٠‏ 

وشكل المحراب مستطبل ارنفساعه الكلي وارلام وعرضه وارلام 
وارنفاع التجويف 85رلام وارنفاع عقده ارام وسعة فلحته ٠1رام‏ 

وصف المحراب 

شكل المحراب كما اشرنا اليه قبل قليل مستطيل » تعلوه نصف قبة 
حفر في داخلها اشكال مقر نصات » ويتقدمها عقد مدبب مطول ( صورة 
79 ) ويرتكز على بروز ارتفاعه ٠هر١‏ م وداخل التجويف خال من 
الزخرفة » وعمق التجويف 4/ا سم ( شكل 48 ) وشكله شبه مستطل 
(شكله؛). 

ويحف بجانبي التجويف وفي قسمه العلوي اطار يتالف من 
0 حشوة تملؤها زخارف ثائية وصور شيرية صفت الواحنة بحجانب 
الاخرى بعناية امة من حيث القطع والصقل والجمع حتى لاتكاد تظهر 
فواصل هاه وعلى جانسي التجويف وفيالقسم الاسفل منه توجد حشوة امامة 
( صورة "٠‏ ) ارنفاعها “هسم وعرضهاة4سم حفرت عليها اوراق من ثلاث 
شحمات واتنصاف أوراق نخلية وزهرة الربيع الموصلية وتربط هذه 
الاوراق مع بعضها فروع 'بانية » وقد برزت هذه الزخارف عن سعطلح 
المحراب بمقدار هرلام ٠‏ وتعلو كلا من هائين الحشوتين حشسوتان اخر ينان 
على كل جانب طول كل منها 47 سم وعرضها #7 سم وعلى احداها حفرت 
زخارف نائة وهي عبارة عن ورفة من ثلاث شحمات وعلى جانبها انصاف 
الاوراق النخلية وفروع نانية وشكل زخرفي بيثسهالهلال» والىجانب هذه 
الحشوة توجدحشوة أخرى صفت بجانب الحشوةالنياتية وقدحفرعليهاصورة 
آدمبةوقد زالت ولم ييقمنها أيثى» وفوق هاتينالحشوتين حشوتاناخر ينان 
وفد وضعنا بوضعية متعاكسة على الحشوتين السابقتين اى ان الحشوة 


لاهاه 


التي حفرت عليها صورة بشرية نعلوها حشوة باتية > والحشوة اللباتيبه 
تعلوها حشوة ادمية ٠‏ 

فالحشوة الادمية على الجانب الايمن تمثل شيخصا فد وضع يده 
السرى على قضة مسفه » واليد اليمنى على صدره » اما الحشوة الاخرى 
ااواقعة على الجانب الايسر من التجويف فقد حفر شكل ششخص وافف قد 
وضم كلنا يديه على حربه * 

والى جانب كل من الحشوة الادهية حشوة نبانية تألف من عقد 
زخرفي مدبب حفرت علله أشكال مقر نصات ويملو رأس العقد ورفة من 
ثلاث شحمات ويرنكز العقد على عمودين زخرشين والمسافة بن العمودين 
ملت بالزخارف الدذانه حيث حفرت علها الفروع الثانيه والصاف الاوراق 
النخشة واوراق من ثلاث شحمات ٠‏ 

ويحبط بالمحراب من جهاته الثلاث صف واحد من الحشوات ما عدا 
الحشوات المارة الذكر حنث تألفت من صفين من الحشوات الواحدة ببجائب 
الاخرى »2 ونلاحظ التشسابه بالحشوات على جاني التجويف > ويعلو هذه 
الحشوات حشوة نائية تختلف عن الحشوة النائة التى مر وصفها » اى 
انها ملت بالزخارف الشائية من اوراق ثلاثية الشحمات وانصاف الاوراق 
النخلية وفروع نباية » وهي خالية من العقد الزخرفي والعمودين ٠‏ وفوف 
هذه الحشوة حشوة حفر عليها شكل شخص حامل بنده صولجانا وتعلوها 
حشوة نبائية كالتى مر وصفها ٠‏ 

أما الشريط العلوي فقد تألف من نسع حشوات اربعة منها حمرت 
عليها أشكال آدمية وخمس حشوات بائية (صورة 28) > فعلى الجانبالايمن 
السريط عقبوة فر اهلها لدكل. تيخض الحائل. يده أنأهرويده, اتسين 
موضوعة على حزامه » وبحانبها حشوة نائية تشبه الحشوة السابقة » 
ربحانبها حشوة اخرى حفر عليها شخض حايمل بده اليمئى فوس وبيده 


ب “و١‏ 


البسرى سهم » وبحانب هده الحشوة ثلاث حشوات نائيه واحدة بجانب 
الاخرى فالحشوة الوسعلى تختلف عن الحشوتين الجانبيتين أي انها حفر 
عليها عقد زخرفي مدبب وحفرت عليه أشكال معرنصات ويستقر المقد على 
عمودين زخرفين » ويعلو كلا منهما تاج ,شكل نافوسي خال من القاعدة » 
والمسافة سن العمودين شغلت بالزخارف النائة » اى عنارة عن انصاف 
الاوراق النخلية وفروع انية اما الحشوتين الحاستين فقد ملشت كل منهما 
بالزخار ف النامة» وهما خالان من العقد والاعمدة» وصتمر تكملة الشريط 
العلوي » فتلي الحشوة النبائية حشوة تمثل شخصا حاملا بده اليمنى فوسا 
ويده السرى موضوعة على قبضة سفه » والى جانب هذه الحشوة حشوة 
نساتمة خالية من العقد والاعمدة ونشسه الحشوات النانية المارة الذككر » 
وبجانب هذه الحشوة حشوة حفر عليها شكل شاخص قد زال معظم 
أجزائه بحث لا يميز شكل الشخص بالضبط وكذلكالسلاحالذي يحمله» 

ان هانلاحظه هنا اناشكال الصور البشرية متشابهة من حيث وجوههم 
وملااسسهم اى انهم يرئدون رداء يتدلى الى منتصف السافين تقريبا وعلى 
رؤوسهم عمالم وفوق الممامة ورفة من ثلاث شحمات » اما الاسلحة فهى 
تختلف من صورة الى أخرى فهي متنوعة وتشمل القوس والسهم 
والسف ٠‏ 

لقد تناول بحث هذا المحراب بعض الكتاب فمنهم من ذكر على ان هذا 
التجويف هو محراب والقسم الاخر لا .يؤيد هذا الرأي فالاستاذ عوني 
مفتش الاثار سابقا رجح ان هذا محراب لمسجد لا غير وبنى اسباب هذا 
الادعاء على افتراضات منها انه عثر على فاعدة مكدذنة مليه بالطابوق والحص 
مستطيلة الشكل » وسدو ان بدن المئذنة كان مدورا وهى تشبه منارة مدرسة 
قطب الدين التى تيعد نصف مبل عن موقم كوكمت ويرجع تاريخها الى 
سنة لإدهه/ ١١17م‏ > وذكر الاستاذ عوني أيضا انه عثر على قرامد 

ب 36884 هه 


خزفىة ذات اللون الازرى الفاتح والتى يرجم تاريخها الى الممسسور 
الاسلامية'"*'2 كما كشف على كسر فخارية لحباب هزخرفة تصرف 
باب سنجار » وقد اشتهرت هذه الحباب بالصور البشريه » ويرجم زمنها 
الى عهد السلاطين الذذين حكموا ستجار في المهد الاتايكى2"""7 , وفى 
الغرفة التي اكتشف فيها هذا التجويف عثر على قطعتين جسيتين مسجل 
عليهما بالخط النسخي وبحروف كبيرة قد زالت بعض حروف الكلمات 
وتبقت بعضها وهدا مما زاد فى اعتقاده ان هامن القطسشن جزء من الشتربط 
الكتابى الذى كان بحبط بالغرفة » وعثر ايضا على فطصّن من الحجر 
محفور عليها زخارف جملة مما يرجح أن جدران هذه الغرفة من الاسفل 
كانت مزخرفة » والاستاذ عوني يعتّقد ان هذا التجويف هو محراب 
لون )1١5(‏ 0 

أما رأي ريتكسر أووونائاه8 فلهروه فقد هال ان هذا 
التجويف لا يصلح الا ان .يكون محرابا وذلك لمدم وجود نغماية اخرى 
له'”* '' > وذكر الكائب عن كريسول انه اعتقد أن هذا التجويف عبارة 
عن فجوة داخل قصر بني لوضع المرش فيه أو انه مدخل يؤدي الى 
اأسجد مباشرة حتى يتمكثن السلطان من الذهاب الى الصلاةبدون ان يقابل 
عامة الناسى 26510 , 

أما ما رأي كر يسول فباعتقاده ان هذا التجويف كان موضعا للعرش 


65 حسيل عوني عطا : ملف مديرية الآثار عن موقع كوكميت 
0١‏ ومجلة العراق 
.م .2 28 .لا .املا .يعومائكأع5 06810 بلط ,اعغقالالاكا ,نم :ممما 
.8 ,152 
 6*‏ ملف مديرية الاثار عن موقع كوكمت اكرله» 
1 7 المصدر السابق ٠‏ 
١9535 6‏ محلة العراق 
.م ,2 أنبق28 .لا .املا .عهقوملءأ56 6810 زط ,1عثلاثاناكا ,بم :60مما 
.38 ,152 


١966© - 


فهو رأي مستتعد لانالبناءالذي يوجد به مثلهذا التجويف لا,يصلح انيكون 
قصرا » ورأيه الثاني على ان هذا التجويف كان مدخلا يؤدي من القصر 
الى المسجد بالرغم من ان هذا التجويف كان اثناء اكتشافه مسدودا من جهة 
ومن جهة اخرى كانت واجهته الى الداخل لا الى الخارج »> وحتى اذا 
افترضنا انه كان مفتوحا هان ارتفاع الفتحة هوم لا.يصلح لان يكون بابا 

اما راى ديفد رايس وعن5 أوطلة1 لم08 فان هذا 
التحويف كان محرابا وانه يعد من المحاريب المهمة جدا » وان تارريخه برجم 
للقرن الثانى عشر المملادى ( السادس الهجرى ) وان الصور الششربية 
المحنورة عليه كانت لمجرد الزاخرفة ٠,215‏ 

أما رأي الاستاذ الديوهجي» فقد رجح ان تاريخ هذا التجويف ,يرجع 
لنعهد الاتابكى اى ما برن سنة (550-6171ه) (178-114م) وقال ان 
هذا التجويف ربما كان مدخلا أو شاكا مسدودا يتخذ لتزيين الغرفة(54') 

واعتراضي على هذا الرأي هو انه أثناء اكتشافه كان مسدودا مم ان 
ارتفاعه قليل وتعلوء صف فبة مزيئة بالمقرنصات > وان حجمه لا يصلح 
لاتخاذه شباكا وشكله غريب عن التساببك المسدودة ٠‏ 

واننئى ارجح ان هذه الخرائبٍ هى مدرسة السلطان عماد الدين زنحى 
صاحب سئحار » حيث جاء في كتاب ابن الاثير ان عمد الدين توفي في 
محرم سينه اربع وتسعين وخمسمالة فى سنحار وكان شديد العصب 
للمذهب الحنفي وقد بنى هذه المدرسة لهذا المذهب0؟ 26 , 


 5/‏ 9 ,98 .م ث8 عأهواوا :8166 أمطاع1 لأنلو0 
44 - الديوهوجي : الزخارف الرخامية سومر ١؟ )١15930(‏ 
ص ؟/1١‏ 


8 ابن الاثير : تاريخ الباهر في الدولة الاتابكية. ص 2١9١‏ 
والمقدسي : الروضتين في اخبار الدولتين ٠‏ ج؟ . ص /5607 . وابن كثير : 
البداية والنهاية في التاريخ » ج25 ص٠١‏ 


- ١65 ل‎ 


اما المحراب الذى نحن بصدده فقد اكتشف في داخل غرفة » وفد 
ذكر الاستاذ عوني ان الغسرفة كانت تعلوها قبة وذلك لكثرة الانقاض 
انتراكمة فى ارض الغرفة “' © » واشى ارجح ان هذه الغرفة فد امخذت 
مرفدا لاحد الاشخاص واعتقد ان صاحب الضريح هو مؤسس المدرسه اى 
المنسان عماد الدين زنكى ٠‏ 

ونلاحظ ان بعض السلاطين الاتابكين اتخذوا الى جاني المدرسة 
مرقدا اما لهم أو لاحد الاشخاص من الليت العلوي » فاللطان عز الددين 
«سعود اتخد له مرقدا الى جانب مدرسته العزية » والمدرسه البدرية اللي 
دفن فيها السلطان بدر الدين لؤْلوُ والى جانبها مرقد الاهام .يحبى بن القاسم 
وانني أرجح ان هذا المحراب كان ضريح اقامسه السلطان عماد الدين 
زنكي صاحب ساجار لنفسه بجوار مدرسته » وقد رغب في أن يزين 
ضير ريحة يصور اسبحل اعماله الحربية » ووجود هذا المحراب بهذه الصورة 
داخل حدود الضريح بالرغم من غرابته فهو لايتنافى مع الغرض الذى 
انشىء مناجلهه أماالحشوةالنبائية التي تتوسط الشريط العلوي فهي بشكل 
محراب «صغر أيانها تتكون منعقد زخرفي مدبب في داخلهمقر نصات ويستقر 
على عمودين » ويعلو بدن كل عمود تناج نافوسي © وبين العمودين شغلت 
بااز خارف الشاشة ٠‏ 

ان تارريخ هذا المحراب على الارجح برجم لزمن اشاء المدرسه في 
عهد السلطان عماد الدين زنكى > وقد تولى السلطئة سئه 514مه وتوفسى 


في همحرم سلنةة اربع وتصعين وخمسلدلائة''' ٠2‏ فاذا قارنا 


سس حسين عو ني ملف مدير بة الاثار العامة عن موفم كوكمت 
رقم اكره؟* 

١4١ ابن الاثير : تاريخ الباهمر في الدولة الاتابكية . ص‎ 6١ 
تحقيق عبدالقادر احمد طليمات » وابن المقدسي : الروضدتين في أخبار‎ 
ج5؟ ءا ص 7؟؟‎ ٠ الدولتين‎ 


لإا6١‏ ل 


الزخارف والحشسوات النياتية على هذا المحراب مع الحشوات 
النائية التى تحيط بمحراب جامع النورى الصيفى المعروض حاليافي 
المتحف العراقي في القاعة الاسلامية الاولى » فكلا المحرابين حفرت عله 
حشوات تشله المحراب المصغر أي احتوى على عقد مدبب يستقر على 
عدودين » وحفر على العقد مقرنصات » وملىء الفراغ بين الاعمدة بانصاف 
الاوراق النخلة وأوراق من ثلاث شحمات وفروع ناية فمسحراب جامم 
النورى الصفى بر جم زمنه الى ما سن مله 55ههههة ه , اما محسراب 
كوكمت فيرجع زمنه الى عهد السلطان عماد الدين زنكى اى سنة 
4 هون هاه 

أما الحشوات الادهة فقد أشار كل من الامستاذين حسين عوني و 
هوم[ أنو5 66810 على ان الصور الادميه نشيه الصور المحفورة 
على بناء قره سراي أيقصسر السلطان بدرالدين لؤْلؤ فيالموصل» ويلاحظ ان 
الصور المحفورة على هذا القصر تمئل شخصا جالسا فد وضم رجليه 
الواحدة فوق الاخرى » ومئثل هذه الصورة شاهدها على باب الطلسم ف 
بنداد الذى باه الناصر فيل سنة كه اام » وان هذه الصور نشسه 
ما لاحظه الاستاذ عوئي على حباب سنجار الفخارية والصور المحفورة على 
باب الخان المثسد في عهد بدر الدين لؤْلؤ”* ' ' اما المحراب الذى نحن 
بصدده فهو اندم عهدا وعلى الارجح يرجع لنهاية القرن السادس الهحري 
بنما الصور التي أشار اليها هؤلاء المؤرخين فيرجم رمنها ١‏ لىالنصف الاول 
من القرن السابع الهجرى اى ان الفرق بنهما اقل من نصف قرن ٠‏ 


9١"‏ لا .املا .رهوم1أأه58 667810 بإ ,7غ انلكا ,ا :مقطا 
8 ,153 .م2 أروط 


- ١6م‎ - 


محراب المدرسة المستنصرية 

ناريخ المدرسة وموقعها ومؤسسها : 

انشأ هذه المدرسة المستنصر بالنه7"' "2 لانه كان محبا للعلم والعمران 
وقد قام قُ بناء الر بط والمساجد » وحفط اللغور وافتح الحصون وشنلى 
القناطر منها فنطرة حربى”؛: '' وقد قام بناء بعض المشساهد والخانات في 
الطرقات ومنها خان الخرنني » واثاره باقبة الى يومنا هذا* ' "', 

وقد ابتدا فى بناء المستتصرية سنه 5956هل/1778م بامر من الخللفة 
المستنصر بالله فاختير لها موقما على الضفة الشرقية من نهر دجلة'" ' '' وهي 
الاولى من نوعها من المدارس في العالم الأسلاقي تضم المذاهب الفقهيةالار بعة 
وها دار للقران ودار للحديث وسمارستان يشسرف عليها طيب حاذق وقد 
وصفها الكثير من المؤرخين والرحاله واطنبوا في وصفها فمنهم الاربلي 
والقرماني وابن الطقطقى وابن الفوطي”"' '' وقد زارها الرحالة ابن بطوطة 

5١"‏ المستنصر : هو أمير المؤمنين المستنصر بالله ابو جعفر المنصور 
بن الخليفة الظاهر بامر الله محمد بن الخليفة الناصر لدين الله ابى العباس 
احمد بن الخليفة المستضىء بامر الله الحسن بن الخليفة المستنحد يالله 
يبوسف العباسى الهاشمى البغدادى ٠‏ انظر ابن بردى : النجوم الزاهرة 
ج15 ص 556 , والاربلي : خلاصة الذهب المسبوك 2 ص 5١١‏ 

65 “' القرمانى : اخبار الدول ,. ص ١8٠١‏ 

الخرنينى : خان يقم على الجهة اليمنى من نهر دجلة بين 
تكريت وبيجى » وهو اقرب الى بيجى منه الى تكريت ٠‏ 

5ه القرمانى : اخبار الدول ص ١8٠١‏ 

/ا" ‏ ابن الطقطقى : الفخرى في الاداب السلطانية ص ؟5؟ وابن 
الفوطى : الحوادث الجامعة . ص 55 وما يليها ٠‏ 


اوها 


وال انها ( تشع في نهاية سوق الثلاناء وتدرس بها المذاهب الفقههة الاربمة 
ولكل مذهب ابوان وفيها المسحد”*' "2 > ووصفها لسترنج أيضا من حث 
مظهرها الخار جي وابهة زخرفتها وفخامة أثانها وسعة مساحتها وغلى 
كاري 

أما بناء المدرسة فأكثر المصادر سير على ان ابتداء تشسدها كان في سئة 
ده/8؟19م وانتهائها في سنة ٠58ه/‏ 1704م وقد مرت المستنصرية 
بفترات اثثرت فيها كثيرا فعند دخول المفول سنة 6ه كانت نظرتهم لها 
نظرة احترام وتقدير وقد عنوا بها عناية كبيرة”' '"' وفي العهد الصفوي 
اتخذها الحاكم الفارسي محمد خان تكهلي حصنا لحتود:117؟) أما في 
العهد المثماني فقد أساءوا الها كثيرا لا سيما في زمن الحاكم ابي سعيد 
سلممان باشا الكبير ١١88‏ 1ه وقد اصصبحت المدرسة خانا وصارت 
وفنا لنمدرسة التى انشاها الحاكم سليمان وقد سميت بالسليمانية '"'؟) 
ثم اتخذت دارا للمكوس أو ما يسمى بدار الضرائب الكمركية'؟' "ا 
وأصحت مكنا المحمالين والعمال والجهلاء في سنة ٠و1‏ » ثم استأجرها 
المجلس العسكري العثماني مخزنا لملابس الجند » وفي سنة وام طاليت 
مدير رية الاثار بها وتسلمتها سنة ومو وء7؛ "١‏ من دائرة الاوفاف ٠‏ 

ان ما يهمئا من هذه المدرسة العظيمة هو محراب المسجد » والمسجد 
يواجه المدخل ويبلغ طوله لاا وام وعرضه ١٠اوام‏ + واتجاه القبلة 
منحرفا بمقدار /919” درجة انحو الجنوب الغربي بينما الدرجة الحقيقية لمدينة 
بغداد 77٠‏ درجة غربي الجنوب ( شكل 86 ) ولا يعرف سبب هذا الانحراف 

4 ابن بطوطة : الرحلو ؛ ج١‏ , ص ١4١‏ و ص ١55‏ 

9 2 لسترانج : بغداد فى عهد الخلافة العباسية » ج؟ , ص 0ا؟5 

“ الدكتور حسين امين : المدرسة المستنصرية . ص ١١8‏ 


25 الصدر السنابق :“ص ++ 


هب كأ ه 


وأعتقد ان البناء أراد أن يكون بناء المدرسة موازيا للنهر موازاة تامة فاضطر 
الى أن يحرف جدار القيلة بهذه الدرجات» والانحراف هذا لم يكن كيرا فقد 
حدث في بعض المساجد اكثر من هذا مثل مسجد اسكاف بنى جد فاتجاه 
القبلة منحرفا نحو الغرب بمقدار /الا درجة * 

مجراب المدرسة : 

المحراب يواجه الداخل ثماما ويتوسط جدار الله » وقد بنى بالاجر 
والحص طول الاجرة الواحدة 78 سم وعرضهالا سم (صورة 31 )» 
وارنفاع المحراب الكلى “هرهم وعرضه 44وم وعمقه الاوام وتوج 
المحراب في قسمه العلوي عقد مدبب ارتفاعه ه"#ولام وسعة فتحته 6ثوام 
ويستقر العقد على اسطواتين خاليتين من الزخرفة ارتفاع كل اسطوانة 
كورام > ومرنكز هده الاسطوانه على فاعدة ثر نفع عن ارضية المحسراب 
بمقدار 78 سم (شكل )8١‏ ونلاحظ ان العقد خال من الزخرفة وقد صف 
اجره بصفوف متوازية» ويتصدر نجويف المحراب مستطيل ارتفاع هوكم 
وعرضهدهه6"وام وف أعلاء عفد زخرقي مد يب ار 'نفاعه 8 سم (دكل؟0) وسعة 
تحتهمة سم وينحصر في اطار مستطل حفرت عليه زخارف > وهذا الاطار 
ضيق اذ سلغ عرضه وسم حفرت علي هأشكال هندسية عبارةعن دوائر وثقوب 
ومعئات ويدنوه اطار اخر اوسع من الاول بحط بالعقد من جهاته الللاث 
حفرت عليه زخارق اياتية من اوراق نخبية متصلة ببعضها بفروع ااية 
وملتفة مع بعضها بحيث :شكل أشكالا مسنديرة ( صورة )ان هله 
الزخارف تشبه ازخارف التي حفرت على بقيه اجزاء المدرسة » ويستقر 
المقد على بروز عمقه ورءاسم وارشفاعه مار اسم خال من الزخرفة ان 
شك نجويف المحراب بهيئة شبه مستطل كما هو واضح في (الشكل 88) 
وعمقه الكل اااسم. 

ونلاحظ انغالبية اجزاءالمحراب مجددة ولكن يوجدجزء ديم حوالي 


- اكذ١‎ - 


متر ‏ في صدر تجوريف المحراب » و كذلك فاعدني العممودين ء والاطار 
الزخرفي المحبط بالعقد الداخلي مجدد واعتقد ان هذا الجزء كان مملوءا 
بالزخرفة لان هذا الاطار كان موجودا قل الصانة فلا بد أن يكون مملوءا 
بالزخرفة » وكذلك العقد الخار جي والاسطواتان اعد بناؤها على غرار 
ما كان سابها » وقد طرأت لي فكرة ان اطارا زخرفيا كان يحيط بالعقد 
العلوي من جهاته الثلاث يشسبه ما احبط بالمقد الداخلي » ولكن وجود جزء 
من الاجر القديم على جانبى العقد وعلى فمته بشكل افقى لايتمائى ممع 
زخرفةالعقد » وكان يجب أن تظهر حدودالاطار أو على الاقل بشكل منخفض 
تل اعمق على سطح المحراب مما يدل على ان العقد كان يخبط به اطار 
زخرلفي ٠‏ 

و لكي عر ا ل در ين 0 ا من الزاحرفه اما 
الكتابة فلا يوجد أي أثر لها » والمحراب لبس مؤرخا بل يؤرخ بشاريخ بناء 
الدرسة على يد المستنصر بالله سنة ولام ه1784-1774 م 

وفد أشار الاستاذ ناجي ممروف ان على جاسي المحراب عمودين وهما 
مندمحان 5*7 بنما فى الحقنقة اسطوانة واحدة على كل من الجانسين » 
وذكر ان أرضية المحراب كانت ملطة بالكاشي الاخضر"' ' "2 وما يزال جزء 
قليل من هذه الارضية باقية ولكن في الوقت الحاضر غطت بطبقة من التراب 
ونلاحط ان ارضة المحراب هى الوححدة الملطة بالقائى الاخضر والاقمة 
الى يومنا هه هذا بنما بافى اجزاء المسجد والمدرسة فقد بلط بالكائى الحديث ٠‏ 

6 69١؟ ‏ يقصد الاستاذ ناجي معروف : ان العمودين المندمجين. 
ا و 

انظر كتاب الاستاذ ناجى معروف : تاريخ علماء المستنصرية ج١‏ 


ص 5554 


- 1١67 - 


الفصل التاسع عسي 
محر اب خان افخر فينى 

موقم الخان وتاريخه : 

يمع ه ذا الخان على ر أي فلكس يازاة 27©6هل 0016067 
الذي رآء عند رحلته في الطريق المؤدي الى الموصل والذي سلكه اللخلفاء 
أثنناء سفرهم من منطقة الجزيرة ٠‏ والخان في وقتنا الحاضر مجموعة من 
اليخرانك (/ط8)١2)»1‏ 51 

وهد زارت اللخان الااسسيه بل وقالت انه سعد على مسسرة ست ساعات 
ونسف من اتكريت الى بيجى وهو بناء يعود للعصور الاسلامية وهد اتتزع 
اجره من قبل الجنود الاتراك حيث استعملوه في بناء قشلة!*''' لهم ع 
وذكرت ان بناء الخان كان بشكل مستطل وتدعم جدرانه ابراج مدورة وله 
مداخل تعلوها عقود جميلة » وفي الجهة الجئوبة من اللناء غرفة واسعة 
تملوها قِة » وفي زواياها قاب أخرى وقد الخذت هذه الغرفة مسحدا 
والدلل على ذلك هو ان المحراب كان يتصدر جدار قلة المسحد وتزيئنه 
زخارف اجرية وعليه كتابات لم يبق منها الا بعض الاحرف » واشارت 
الانسة بل ان ترتيب دهاليزه اشسة دهاللز فصر الاخضر » وقد سست 
بناء الخان للقرن ( السابع الهجري ) الشالث عشي الملادي بعد دراسهة 
بنائه وتخطيطه » وقالت ان ابن جبير وابن بطوطة في رحلتيهما لم يذكرا 
عنه شيئا مع انهما سلكا في رحلتيهما نفس الجانب من دجلة وكان الاول قد 
فام بر حلته في اواخر القرن السادس الهحرى ( اواخر القرن اثانى عشر 

/ا١١؟ع ‏ .26 .م .0068ل أامع 6#5ترعل 00181067© لز8 :وأزوجولا 


4 القشسلة : بناء كبير يضم مجموعة من الدوائر الحكومية ٠‏ 
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للملاد ) والثاني في النصف الثاني من القرن الثامن ( النتصف الثاني من 
القرن الرابع عسر الملادى ١!)‏ وقد ايد هذا الرأى الاستاذان امسر 
الستيى. واشين ال حييان بين ا لايخ الحان برجع إرننة: “إلى الفررن 
السابم الهجرى ( الثالث عشر الميلادى )'' " '' م علما بان تاريخ الخان على 
الارجح ابت فقد جاء في كتاب ابن الطقطقى أثناء حديئه عن الخليفة 
المستنصر والذى كان حكمه ما بن سنة 578#ب54ه/1718-17917م > 
على انه اهتم بالعمران فعمر المدرسة المستنصرية وخان حربى وفطرتها 
وخان ساس ف واسط وخان الخر نيني .17" "1, 

فار يخ بناء الخان على الاغلب كان في النصف الاول من القرن السابع 
الهحري ( الثالث عشر للمسلاد ) على رواية ابن الطقطقى اذا فملرت كلمة 
( عمارة ) بمعنى الانشاء والمناء لا التعمير ٠‏ وقد نقل محراب الخان مسن 

وصف المحراب : 

بني المحراب من الآأجر والحص وشكله العام مستطل في داخله 
محراب صفغير ( شكل 86 ) ( الصورة 7# ) أما مقاساته : ارتفاعه الكلي 
«٠‏ سم وعرضه لإ/ا١‏ سم وفي داخله عقد ارتفاعه 5 سم وسعة فتحته 
٠9‏ اسم وارتفاع الاسطوانات سم اما ارنفاع المحراب الصغير يلغ 
هلااسم وعرضه هلاسم > وارتفاع عقده ٠“سم‏ وسعة فتحته وم سمء 
وعمق المحراب الكلي الاسم > وعمق عقده الخارجي 5١سم‏ > والعقد 
الداخلي ههسم ( شكل 0ن ) ٠‏ 


18 .ص .7أأ8اناقلة 10 لطأ8:ناكة :|86 .0 

6٠‏ ل بشير فر نسيس وناصر النقشبندى : المحاريب القديمة في 
متحف القصر العياسي ببقداد : سومر /ا )١961(‏ ص ٠5١4‏ 

547 ابن الطقطقى : الفخرى في الاداب السلطانية . ص‎ - ١ 
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ان ما نلاحظه في القسم الملوي من المحراب يحيط به اطار زخرقي 
عرضه لا سم حفر عليه اشكال هندسية عمارة عن حفر واشكال نجمية » 
وبدنو هذا عقد مدبب عرضه 76 سم وقد صفت صنجه بعناية فائقه » وحفر 
على أجزاء منه شكل معينين متقابلين مع بعضهما وبوضصات مختلفة » وحفرت 
عله اشكال مستديرة في داخلها حفر صغيرة » وريحف بالمقد مباشرة من 
جهاته الثلاث زخارف نائية حفرت باشكال أوراق نخلية وانصاف 
الاوراق وفروع ننائية » وستتقر عن المقد على اسنطواتتين من الاجر وفي 
أعلى كل فثهما زخارف محفورة بعمق وعليها كتابة لم يبق منها الا بض 
الاحرف وغهى ( مر ار ف )»2 ويدنو هذا المقد عقد آخر مدبب مطول 
وقد صفت صنحه من الآجر أيضا > وقد شغل باطن المقد باشكال تشسسيه 
النجوم والحفر الصغيرة » وفي القسم الملوي القريبة من رأس العقد نلاحظ 
اسم الجلالة ( الله ) ( صورة 807 ) وجزء من كلمة أخرى بقي منها 
( أو ٠.٠‏ ) أما الكلمات الاخرى فقّد أصابها التلف ٠‏ 

أما المحراب الداخلي فيتكون من عقد مدبب مطول صفت صنجه 
بالاجر وهو شسه بالعقد السابق » ويحط بالعقد من ثلاث جهاته زخارف 
تسيهة بما أحيط بالعقد الملوي ولكن حجمها أصفر » أما صدر التجوريف 
فقد صف اجره بوضصات مختلفة وشكلت زخارف هندسية جمسلة متداخلة 
معشقة يسمبها اللعض ( هزار باف ) ول حفرت على بعض الآجر حفر أو 
امسكان .سستدير: أو تشب وهذه الرجادف حفرت عق عن تون 
سطح المحراب ٠‏ 

ان ما نلاحظه في عخطط هذا المحراب يمثل شكلا شه داثري عمقه. 
الكلي الاسم ( شكل 5ه ٠)‏ 

نستتخلص مما مسق أن المحراب لبس مؤرخا ولكن #اريخه يرجع 
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لزمن بناء الخان نفسه > أي لعهد المستنصر بالله في النصف الاول منالقرن 
السابع للهجرة » وهذا المحراب شسه بمادة البناء وزخارف المدرسة > لان 
المحراب والمدرسة يرجعان لمنشىء واحد » مع فرق فلل في السنين ٠‏ 

ونلاحظ ان المحراب قد تعرض بمض أجزائه الى التلف نقد ازيات 
الاقسام الملا من الاعمدة» وكذلك بعض أجز 5 المقدالداخلي» ود رممت 
مدير يةالآثار هذه الاجزاءالمفقودة بعدنقلالمحراب وعرضه فيالقصرالعياسي ٠‏ 
أما #خطط هذا المحراب فهو نادر لانه منالمحاريبالمزدوجة أي انه يتألاف 
من محراب صغير ويحبط به محرا بأكبرمنه حجماء وهذا هوالمحرابالثاني 
بيد محراب جامع النوري الصيفي » وسبب وضعه على ما اعتقد هو زيادة 
في الزخرفة ٠‏ 


- كوا - 


الفصل العشرون 
محراب مرقد الامام يحى بن القاسم في الموصل 

موقع المرقد: 

يقم مرقد الامام .يحبى بن القاسم في مدينة الموصل على الضفة اليمئى 
من نهر دجلة بين دار المملكة ( قره سراي ) والقلعة ( باشطابية ) أما 
بالنسسة لتاريخه فلا تواجهنا أية مشكلة لانه مؤرخ بسنة /إمه/٠‏ 1074م 
وقد بني هذا المرقد في زمن السلطان يدر الدين لؤْلؤٌ كما هو مسجل على 
الجهة اليمنى للمدخل وهذا نصه ( قد تطوع بعمارنه لوجه اله تعالى المد 
الفقير لوْلوْ بن عبداقه ٠)‏ 

وقد قرأ نولا سيوفي تاريخ المرقد كما هو مسجل على الصندوق 
الخشبي للضريح المحتفظ به داخل غرفة المرط هذا نصه ( هذا صر محيى 
بن القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين تطوع 
بعمله المد الفقير الراجي رحمته بن عنداقه والي ال محمد مسلئة سيع 
وثلانين وستمائة ٠25550)‏ 

وق ذكر الاستاذ الديووجي عن هذا المرقد انه كان مدرسة تمل أن 
يتخد مرتمدا » وندعى المدرسة الدرية نسسسة الى مؤسسها بدر الدين 
ولو" > وق استند في رأبه هذا على ما جاء في كتاب ابن خلكان حيث 
فال : ( ان بدر الدين لوْلوُ بتى مدرسة في فلعة الموصل على انقاض مسجد 


١5 ه11‎ 
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بني في أوائل 0 الرابع شاه الحسين بن سعد بن حمدان ودفن 
يا نذا اهو 2(" 


ا أبي المظفر محمد بن علوان بن مهاجر بن علي 
بن مهاجر الموصلي تقدم للفتوى والتدريس بمدرسة بدر الدين لؤُلوٌ 
وغيرها في سنة ,هه ب واجه / 200141141" 
هذه المدرسة مشسهدا للامام ,يحبي بن القاسسم في مسنة هه 1174م وهذا 
يظابق النص المسحجل على الصندوق الخمسبي في غرفة الضريح ٠‏ 

ان الاسم الشائع بين الناس لصاحب هذا الضريح هو يحبى أبو 
القاسم » وقال الاستاذ هرزفلد : ان هذا الاسم لنية له ولكن الاسم الحقيقي 
كما هو مدون على الصندوق هو يحي بن بن القس30؟25, فد كبن الفس 
سليمان الصائم أن الشخص المدفون في هذا المكان كان ريحي أبو القامم 
فهو بحي بن الحسين ذي الدمعة بن الامام زيد الشهلد بن الأمام زين 
العأيدين!" " ٠"‏ ويؤكد ما رواء القس منلمان الصائم » هو فا جاه في كتاب 
ابن عنبه حيث قال : ان لبحي ولدا اسمة القاسه”* " "2 > فهذا المشهد يعود 
لاخد الاشتخاصس من البنت الغلوي ٠‏ أما ها جاء في كتاب ابن الفوطي فقند 
ذكر أن ندر الدين لؤْلوٌ دفن في المدرسة الدرنة0؟""؟ ٠,‏ 

ويشت هذا النص ما ذكره ابن خلكان : ( على أن بدر الدين لؤْلوٌ 
نول ف يوم و ا ا ا و 


3 وقد تخد من 


4ن السدن السا يدق 
5# ابن كدر : البداية والتهاية في التاريع . ج؟١‏ 2 ص؟م/ 
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الموصل ودفن في مشسهد هناك وعمره مانون سئة )00 "" غير انه لا نوجد 
في هذا المشهد الا قبر واحد هدون عليه بحي بن القاسم * 

وقد بقى هذا المرهد على حاله ولم “سه يد التعمير الا في سنة والاى 
حبث رممت بعض أجزائه على يد الحاج ابراهيم كما هو على أسفل الجدران 
الداخلية للغرفة ولا يزال جزء من هذا التاريخ باها بالقرب من المحراب 
٠.٠ (‏ عشر وسسعمائة )6 وهد سقفت غرفة القبر بقيبه مخروطية وذين 
داخلها بمقرنصات جمسلة ٠‏ 

المحراب : 

ذكر الاستاذ هرزفلد آن اتجاه القبلة في هذا المرفد لم يكن 
باتجاء مكة » فاتجاء القملة في الموصل هو نحو الجنوب الغربي ب٠ة”‏ » أما 
اتجاء مرهد بحي بن القاسم ومرقا الامام عون الدين فمتحرفان نحو 
الجنوب الغربي بمقدار 24 ء فيكون اتجاء القبلة الان منحرفا نحوالغرب 
بمقدار وى 


وه حاولت قاس اتجاء القبله في كل من مرقد يحي بن القالسصم 
والامام عون الدين وخرجت بنششجة مختلف عما أشار لها الاستاذ هرزفلد » 
فاتجاه القبلة لم يكن منحرفا انحرافا كبيرا » ولقد أخطأ الاستاذ هرزفد 
مرانين » واحدة في درجة الانحراف نحو الجنوب الغربي بمقدار .”” 
لا.؛” » والاخرى أضاف 4ه" ( اي اتجاء القبلة الحقيقي ) الى +4" بدلا 
من طرحها منها فصارت هه على حد تقديره بدلا من بم" > بيلما في 
الحقيقة أن درجة الانحراف هي "١١‏ > أي نطرح ه" منء؟* 
(شكلهه)» واعتقد أنالبناء تمد وضعالمحراب منزويه فلو وضعهفيالجدار 


"١‏ ب 6 | هؤوأهة8 هزأءذأوه8,0(8016 :8و5 .2 لصن لأواأجرون .ع 
7 .م ١٠١‏ .اولا آم أ666 وأرنأ؟ لدن أوطميع 
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الجنوبي لحدث خطأ كبيرا » اذ يبلغ 8”* عن اتجاء القيلة | ف » قوضعه 
في الزاوية أقرب لاعجاء القبلة عما هو في الجدار اللجنوبي ٠‏ 


وصف المحراب ومادته وشكله ومقاساته : 


. هذا المحراب ومحراب مرق الامام عون الدين غريسان في شكلهما 
ويختلفان في موفمهما عن بافي المحاريب لانهما واتعان في الزاوية الجنوبية 
الغربية (صورة"7): وقد صنع محراب .يحي بنالقاسم من الرخام الازدق 
القائم وريميل ,بلونهالىالسواد» وهوعبارة عن لوحين مستطي لين متصلين مع بعضهما 
مكونان شكل زاوية قائمة تقريا » أما مقاساته فسوف اذكر قاس أحد 
اللوحين لانالا'نينالاخرريين ينطق عليهما نفس المقاسات» وكل منهما يتألف 
من مستطلين متداخلين كما هو واضح في (الشكل08)» فالمستطيل المخارجي 
ارتفاعه «لالاسم وعرضه 6اسم > والمستطيل الداخلي ارتفاعه 8*8 اسم > 
وعر ضه 5 سم > وفىي داخله عقد زخرفي ارتفاعه «لامم » وسعة فتتحته 
الاسم وارتفاع أعمدته يمسم » وويقوم هذان اللوحان على فاعدة عرضها 
١‏ سم خالية من الزخرفة ٠‏ 

ويحبط بالمستطل الخارجي في سمه العلوي من اللوح الغربي 
شريط كتابي عرضه «لاسم ستجل عليه بخط الثلث سنئة تحديد المرفد» 
ولم يتبق من هذا التاريخ الا عبارة : ( ٠٠٠‏ عشير وستعمائة بسم اله 
الرحمن الرحيم ) » وينقطع تكملة الشريط على الجانب الجنوبي » اذ 
زال ولم .ببق أثر للكتابة ٠‏ 

ويحتوي المستطيل الخارجي في قسمه الملوي على شريط زخرفي 
نناتي عرضه ٠”اسم‏ وطوله 44سم > حفر عليه اشكال ثائية » فالقسم 
الاسفل من الشريط حفر عليه فروع ناتية متصلة مع بعضها وريقات 
صغيرة » ويعلوها صف أوراق من ثلاث شحمات وبين كل ورقنين زهرة 
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الربيع الموصلية > وقد تألفت من مان اوراق »> ويسلو هنا صف اخر مسن 
ووم نائية وآوراق من للاث شحمات وبين كل ورقتين صف ووقمة 
مفلوقة » ومن الملاحظ أن هذه الزخارف الانة برزت عن سظم المحراب 
بمستويات مختلفة شراوح بين الثامم ٠‏ 

وبدئو هذا الشريط شريط كتابي مسجل عليه بالخط الاسسحخي 
وبحروف صنيرة جدا عرض هذا الشريط "سم» وقد حفرت عليه ايان من 
القرآن الكريم ويبدأ هذا الشريط من اللوح الغربي وينتهي على اللوح 
الجنوبي هذا نصها ( وأمر اهلك بالصلوة واصطبر عليها لا نسئلك رزها نحن 
نرزقك والعاقبة للتقوى )90"' > أما اللوح الجنوبي مسجل عليه الآية 
( ورحمة اله وبركاته عليكم أهل الببت انه حميد محد )50", 

وأسفل هذا الشريط نسريط كتابي اخر مسجل عليه سخط الثلث 
عرض الحروف المستعملة لاسم وعرض الشسريطالكتابي الاسم وربحط 
بالمستطيل الداخلي من جهاته الثلاث > ويدأ هذا الشريط من أسفل 
اللوح الغربي وهذا نصه ( سم امه الرحمن الرحيم يوفون باللنذر 
وريخافون ) ثم يستمر الشريط في القسم العلوي ( .بوما كان شره مستطيرا ) 
وتكملة الشريط على اللوح الجنوبي ( وريطممون الطعام على حيه مسكينا 
ويتيما وأسيرا انما نطعمكم لوجه اله لا نريد منكم جزاء ولاشكور)0؟", 
ويلي هذا اطار زخرقي يشبه الحبل المفتول عرضه ”اسم يخا بالمستطيل 
الداخلي من أربع جهاته ٠‏ 

أما المستطل الداخلي فقد احتوى على عقد زخرفي مدبب يركز على 
شكل عمودين ويعلو بدن كل عمود شكل ناج اقوسي حفرت عله ورقتان 

55” ب سورة طه الآبة ١1‏ 


:"561 سورة هود الآبة ؟ل/ا 
64 ا سورة الدهر الآبة /ءم,ه 
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بارزتان تكون كل ورقة منها من ثلاث شحمات الواحدة فوق الاخرى > 
وق اتصلنا مم بمضهما بفروع نائة » وعلى بدن العمود حفرت زخارقه 
نبائية بشكل وريقات صغيرة وفروع انانية متشابكة ترسم أشكالا مستديرة٠‏ 
أما قاعدتا الممودين فهي بشكل مزهرية بحيث .يظهران الممود يخرج من 
داخلها ولا يوجد أي فاصل بنهما » تدأ الزخرفة من القاعدة ومستمر 
داخل بدن العمود » ونلاحظ أن زخارف القاعدة تشبه زخارف التاج > 
ويحبط بالعقد من جهاته الثلاث اطار زخرفي حفر عليه أوراق من ثلاث 
شحمات وانصاف الاوراق المفلوقة وأشكال مستديرة » وشكل يشسهالهلال» 
ووديقات صغيرة جدا وفروع ناته ٠‏ 

وإيتدى: مخ :وام العقد شكل سلسلة واحدة تننهي بحلقة مستديرة 
ويتفرع منها ست سلاسل تحمل قنديلا > أربعة منها تتصل بفوهة القنديل 
بينما تتصل كل من السلسلتين الاخريتين بج-امي القنديل » أما اشكال 
هذء السلاسل فكل واحدة منها بهرئة حلقات متداخلة » وشكل القنديل 
نافوسي حفرت عليه زخارف انيه تشبه العاف التي حفرت على الاعمدة 
وسحانها وقواعدها والاطار المحبط بالمقد اي عبارة عن وريقات صغيرة 
وأوراق من ثلاث شحمات وفروع انائية ٠‏ وعلى جاني القنديل شمطدانان 
حفرت على كل منهما فروع 'بانة تدأ من أعلى الفوهة وتنتهي عند القاعدة٠‏ 

ونستلخص مما سبق أن المحراب ليس مؤرخا بل ييؤرخ بتاريخ بناء 
المرقد أي سنة #صاده/ ٠14١م‏ » لان الكتابة التي حيط بالقسم العلوي من 
اللوح الغربي والتي اضم تاريخ اتحدايد البناء مله ةالإى > تختلف عن 
الكتابة الموجودة داخل المحراب وخاصة نلاحظ عارة ( سم الله الرحمن 
الرحيم ) > فهي نختلف عما أحبط بالمحراب ومن هذا يستدل أن المحراب 
أقدم من الشريط المحيط به أي ان المحراب لا يرجع لزمن جد يدالمرقد > 
بل لزمن بناء المرقد سنة 7ه / ٠114م ٠‏ 


-:*7#ث# ةا هه 


وقد سجل على المحراب نوعان من الكتابة فالقسريط العلوي الذي 
يدنو الشريط الزخرفي مسجل بالخط النسخي والحروف صغيرة ولكنها 
واضحة وعرض الشريط 5 سم وأعتقد أن سبب صغر الحروف هو لضيق 
المكان حيث ان بقة الاجزاء ملا بالزخرفة فلا مجال للكتابة 
بدحروف صغيرة ٠‏ 

أما الشرريط الكتابي الممسجل بخط الثلث والذي يحبط بالممستطيل 
الداخلي فنلاحظ على اللوح الجنوبي تكملة الآية القرآنية ( ولا شكورا ) 
سجلت فوق عبارة ( لا نريد منكم جزاء ) وذلك لانتهاء الشريط وعدم 
انتهاء الآية فاضطر الى وضعها في هذا المكان٠‏ 

نلاحظ أن اللوح الجنوبي قد اختسل توازنه عن اللوح الغربي 
فالائنان كانا بنفس الارتفاع ببنما نجد في الوقت الحاضر أن اللوح الجنوبي 
أفل ارتفاعا من اللوح الثاني بمقدار هسم (صورة #م) والسبب هو اناللوح 
الجنوبي فد نزل في أرضية الغرفة بمقدار ه سم أما بافي مقاسات اللوحين 
فلا يوجد فبها أياختلاف ٠‏ أما بالسسة للاشكال الزخرفة فهي متمددة منها 
الكتابة والاشكال العمارية مث لالعقد والاعمدة» و كذ التنديل» والشمعدان» 
والزخارف النامة وشملت أوراقا من انلاث شسحءات وزهرة الربيع 
الموصلية وفروع نائة ووريقات صغيرة ٠‏ 

وفد ذكر الاستاذ الديوهجي : أن هذا المحراب يشبه محراب جامع 
النوري في تخطيطه وزخارفه'” ؟"» ولكن بالنسبة لتخطيطه فهو يختلفعن 
محرابي جامع ا نوري المجصوفين » وهذا المحراب منزوي ويختلف 
عن أشكال المحاريبالسابقة » أما من حمثالزخرفة ففه شبه بشكل الاوراق 
الثلائية الشسحمات والفروع النبائية مع محراب جامع النوري الصيفي ٠‏ 


7 الديوءجي : الزخارف الرخامية في الموصل ٠‏ سومر "١‏ 
(:193) ص الا١‏ 


7 مه 


الفصل الحادي والعشرون 
محراب من مرقد الامام عون الدين في الموصل 

موقع المرقد وتسميته : 

يقم مر هد الامام عون الدين ( ابن الحسن ) فى المحلة الممروفة 
بأسمه » وهذه المحلة قريسة من باب لكش أي الى الحنوب الشرقي متن 

أما تسميته بهذا الاسم فلا يعرف بالضبط من هو الامام عون الدين 
لان كتبالمؤر خين المسلمينالقدامى لم تشمر اليه» وقد ذكر محمدامينالعمري 
عل أ الامام عون الدين هو من أولاد الامام الحسن بن أبي طالب ولسى 
هو من صليه بل هو منالبطون و" ومدنقل عنها يضاكل من نقولا 
بن لين الصوف40؟؟) ٠‏ 

أما تاريخ بناء المرقد فهو مثبت على احد جدران غرفة الضريح أي 


سنة54ه(1744م) واسممؤسسة بدرالدينلؤلؤ وصفائه'؟" ٠2"‏ وقداخطا 

86) ل محمكفك امي نالعمري: منهل الا ولياء ومشر بالا صقياء فيسادات 
الموصل الحدباء ٠‏ ورقه *3 . المتوفى سئة اه 

"5 د نقولا سيوفي : محمو عالكنا با تالمحررة فيأبنية الموصل» ص 195 

)> احمد الصوفى : الاثار والممانى العربية والاسلاممية فى 
الوصل . ص 7" 

16 وقد قرأ هذا النص نقولا سيوفى : فالشريط الكتابى المسجل 
على جدران المسهد من الداخل يبدأ من الزاوية الجنوبية الغربية وينتهى بها 
ومحذ!ا نصه : ( البسملة , ان الذين امنوا وعملوا الصالحات , انا لانضيع 
اجر من احسن عملا ٠‏ آهر بعمارنه نطوعا وانشساء وتبرعا طلبا لا عند الله 
واعتصاما بحبل الله وموالاة لآل الرسول الك راجيا رحمة ربه وامتثالا 
لقوله تعالى : قل لا اسألكم عليه أجرا الا المودة في القربى , العبد الفقير 


لاا - 


الد كتور داود الحلبي بشراءة الس التارريخي نقرأء سنلة ل مله عوضا عن 
سنة وعوه” ؟'' ونقل عنه كل هن الاستاذين احمد الصوفي1417") 


وسصد الدديوءجي”" كاي 


ولم يبق من هذا البناء الا غرفة الضريح التي تحوي القبر في وسطها 
وعللنه صتدوق خشسبي مككتوب عليه اللسملة واية الكرسي واسم 
السلطان الدي أمر بمناء ال ان 


وفد سقفت الغرفة بقبة مخروطية شيدت بالحجارة والجص وزخرفت 
بالمقرنصات اشسه مه بحي بن القاسم ٠‏ والى الجهة اليمنى لغرفة الضريح 


الراجي عفو الله الملك الرحيم العالم العادل المؤيد المظفر المنصور المجامد 
المساغر الغازي بدر الدنيا والدين ركن الاسلام والمسلمين قاهر المتمردين 
( قاتل ) الكفرة والمشركين حامى حوزة الدين ناصر الحق بالبراهين منصف 
المغالم الاخذ للمظلوم من الظالم حامى البلاد حامى من البغى والفساد ناصر 
الله تاج الامة ذخرا لخلاقة قسيم الدوله ٠٠‏ امراء المشرق والمغرب نها 
وزجان كسرو ايران الغازي قتلغ بك طغر لتكين انابك الاعظم ابو الفضائل 
اؤلو بن عبدالله نصير آمين المؤمنين تقبل منه واثابه وجمل الجنة منقلبه 
ومأواه بمحمد واله الطاهر ين وذلك في شهور سنة ست واربعين وستماثة ٠‏ 

انظر نقولا سيوفى : مجموع الكتابات المحررة في ابنية الموصل 2. ص 
٠١5‏ و ١٠١‏ 

داود الجلبي : الملك بدرالدين لؤْلوْ والائار القديمة فيالموصل 
وهر ؟ )١953(‏ ص ؟؟ 

517 احمد الصوفي : الاثار والمباني العربية والاسلامية ص‎ 5١ 
316 و صر‎ 

5 سعيد الديوهجى : الموصل في العهد الاتابكى , ص ١7179‏ 

5" النص مكتوب بالخط النسخى وبعض كلماته زائلة وهو عبارة 
عن آية قرآنية واسم بانيه وسنة ؛نانه هذا نصه : ( ان الله اصطفى نوحا 
وابراهيم وآل عمران ٠٠‏ المالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع علي 
النهم صلى على محمد وتقبل هن عبدالراجى عفوك ٠٠‏ الملك الرحيم بدر الدنيا 
والدين ركن الاسلام والمسلمين ابو الفضائل لؤلوٌ بن عبدالله نص (٠٠‏ ٠ه‏ 
ال ٠٠‏ ست واربعين وستمائمة ٠‏ 


غرفة أخرى اتبخذت مدفنا لبعض الاشخاص العلويين ويسمى مدفنالجعمري 
أو مدفن البرمي ٠‏ 

وقد أعيد بناء بعض أجزاء غرفةالضريح > ففي سنة/لم11ه/44/ا١م‏ 
جددت نافذته المطلة على الايوان الشسرفي كما هو مدون في أعلى النافذ:!؟ ؟ ؟) 
وجددت أيضا الواجهة السمالية للضريح كما هو مثبت على لوحة رخامية 
أيضا'* ؟" وفي سنة 54-195وام حاولت مديرية الآثار صائته فجددته 
وجصصته وخاصة القسم اللخارجى من المرقد0 4 "1, 

وصف المحراب : 

المحراب يشيه محراب مرقد الامام يحي بن القاسم من حيث شكله 
وزخرفتهولون رخامه» وسبب تشابههما هوآنهما انشا في عهد واحد وقدامر 
بأنشائهما السلطان بدر الدين لؤْلوْ ‏ وهذا منحرف عن اتجاء القبلةالحقيقي 
بمقدار 11" نحو الجنوب الغربي كما هو في محراب مرقد الامام يحي 
بن القاسم ٠‏ 

وقد صنع المحراب من الرخام الازرق القائم وطعم في قسمه العلوي 
بافريز ضيق من الرخام الابيض » والمحراب يتألف من لوحين مستطيلين 
ملتصقين بزاوية قائمة تقريما ( صورة 4" ) أما مقاساتهما فكل من اللوحين 
ييحملان مقئاسا واحدا سوف أذكر قباس أحد اللوحين ٠‏ نلاحظ ان كلا 
من هذين اللوحين قد تألف من مستطلين » فالمستطيل الخارجي ارتفاعه 

ْ 41 - نقولا سيوفى : مجموع الكتابات المحررة في ابنية الموصل , 

ص 59 


 ' 6‏ النصص ( تطوع بتجديد بنا, هذه القبة الشريفة السيد يحى بن 
السيد محمد من ثلث خيرات اخته سميه سنة 1١91١‏ اه 

انظر نقولا سيوفى : مجموع الكتابات المحررة في ابنية الملوصصل » 
ص ١١١-٠١١‏ 

7" مديرية الاثار العامة : صيانة الابنية الاثرية في العراق , 
ص ١7‏ و8١‏ بغداد سنة 1956 م 


ك- 


سم وعرضه 1مسم > والمستطيل الداخلي ارتفاعة ٠١6‏ سم وعر ضنهة 
ه سم » وفي داخله عقد زخرثي ارتفاعه اسم وسعة فحته 4١‏ سم 
وارتفاع اعمدته «لاسم ( شكل وه ) ٠‏ 

والمستطبل الخارجى امتد في سمه الاعلى شريط نناتي عر ضهلا“اسم 
تألف من صفين من الاوراق الواحد فوق الآخر وكل ورقة احتوت على 
لات شحمات محفورة حفرا عميقا بحيث برزت عن سطح المحراب بمقدار 
سم وبين كل ورقفتين في الصف الاسفل حفرت زهرة الريبع الموصلية 
التكونة من ثمانية أوراق بارزة عن سطح المحراب بمقدار هوهسم ويعلو 
هذا صف ثان من الاوراق الثلائية الشحمات تقع بين كل اثنتين منهما 
زهرة مخروطة من ثمان أوراق أيضا ومسلو هذه الازهار أوراق 
مفلوفة > وتربط الازهار والاوراق بفروع ننائة وقد برزت هذمالز خارف 
عن سطح المحراب بنسب متفاوتة تتراوح بين ؟هووسم > ويدنو هذا 
شريط خال من الزخرفة عرضه لاسم » وأسفله اطار ضيق يحيط بالمحراب 
من ثلاث جهات عرضه 5 سم » وهو مطعم بالرخام الابيض المصفر على 
أرضية زرقاء داكنة وبارز عنه قلملا > ويليه اطاران ضيقان خاليان من 
الزخرفة عرض كل واحد منهما هو" سم ويحف بالمحراب من جهاته 
الثلاث عدا الحهه السفلى ٠‏ 

ويحبط بالمستطل الداخلي من جهاته الثلاث شريط كابي عرضه 
4 سم مسجل عليه بالخط الثلث عرض الحروف المستمملة 7 سم وبروزه 
عن مستوى المحراب هو! سم ويبدأ هذا الشريط من أسفل اللوح الغربي 
هذا نصه ( سم الله الرحمن الرحيم ان نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ) 
وفي القسم العلوي من اللوحين ( فاصبر لحكم ربك ولا نطع منهم انما أو 
كفورا » واذكر اسم ) وعلى اللوح الجنوبي تكملة الآية ( ربك بكرة 

لالاطا- 


واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا )11 '. 

ويدنو هذا الشسريط اطار ضيق عرضه 4سم خال من الزخرفة»ويليه 
اطار زخرفي عرضه اسم ويحف بالمستطيل الداخلىي من جهاته الثلاث » 
وقد حفرت عليه زخارف 'بائية من نوع ( الارابسك ) وقد تكررت عليه 
الفروع الشبانية المتصلة مم بمضها مكونة اتبكالا قمية مستتديرة 
ووريقات صغيرة ٠‏ 

أما المستطيل الداخلي فقد ضم في داخله شكل عقد زخرفي مدبب 
حفرت عليه زخارف اننة من نوع ( الاراسيك ) وهي اوراق من ثلاث 
شحمات وانصاف الاوراق وفروع ثمائة ملتفة على بعضها ومتصلة بالاوراق» 
ويحط بالعقد اطار شغل بزخارف مشابهة لا في باطن المقد وفد برزت 
الزخرفة عن سطح المحراب بنسب متفاوتة أي تتراوح بين ١هولا‏ سم > 
وهذا العقد فائم على شكل عمودين مضلعين ارتفاع كل منهما من اسفل, 
القاعدة الى اعلى التاج “اسم وطول بدن العمود وحده «لاسم » ويعلو 
بدنيهما تبجان ناقوسة مضلعة وخالية من الزخرفة ارنفاع كل منها 16 سم 
وكذلك القاعدة ولكن وضعها معكوس ٠‏ 

وويتدلى من منتصف فاعدة العقد فنديل طوله “اوسم » ويحمل القنديل 
سلسلتان مدان من فاعدة العقد وتشتهان على جاسه » والسلسلتان خالمتان 
من الزخرفة ما عدا قسمهما الاسفل فهو بشكل حلقات متداخلة مع بعضها » 
وشكل القنديلعر يض وقصير وخال من القاعدة»ويرتفع عن ارضية المحراب 
بمقدار 75سم > ويستقر المحراب بكامله على قاعدة عرضها 8اسم وهسي 
خالية من الزخرفة ٠‏ 
وبتضح مما سبق ان المحراب خال من التاريخ ولكنه يؤرخ بتاريخ 


51> سورة الدهر الآية 5؟, 58؟, 55 ٠.‏ 
هلا١ا‏ - 


بناء المرقد أي سنة 545ه (1744م) وهذا المحراب ومحراب بحي بن 
القأسم الذي تكلمت عله في الفصل السابق مشابهان تخطيطا وزخرفة مما 
يؤكد انهما يرجعان لعهد واحد ولمنشيء واحد وهو السلطان بدر الدين 
لؤلؤء 

اما الزخرفة فقد نوعت على المحراب الذى نحن بصدده فسهسا 
الزحارف الشاتية والكتابات وبعض الاشكال الممارية الزخرقية مثل العقد 
والاعمدى » وهذه الزخارف حفرت بنسب محتلفهة عن سطح المحبراب 
ويتراوح بروزها بين ”“هووسم وهذه الزخارف “شه زخارف محراب 
بحي بن القاسم » ولكن محراب الامام عون الدين حفر عليه ارهارا 
مسخروطيه الى جاب الزخارف الاخرى > ينما لانلاحظ مثل هذه الازهار 
على محراب يحي بن القاسم ٠‏ 


7 ا١الق‎ 


الفصل الثاني والعشرون 
محراب هن مرقد الست زينب في سنجار 

موقع المرقد وتاريخ بئائه : 

يقع مرهد الست زينب في فضاء سنجار التابع لمحافظة ننوى » على 
قمة تل يششرف على القضاء من الجهة الشمالة الشرقة على القطعة تسلسلها 
م١‏ في محلة كلاهي > وينسب المسهد الى زينب بذ تالامام علي بن ابي 
طالب (رضي)8* "2 كما ,ينضح من النص المسجل على البناء ٠‏ 

بحدد نار ربخ المناء مابان أسسالاء ندر الدين لول على سنحار في سنه 
لاه / ا ام وأخذها من الملك الجواد يوس بن مودود بن الملك 
العادل7؟ *" » وبين سنة ننسده للاقسام الاخرى سئة 544ه كما هو 
ملت على احدى مداخل غرف المرقد ٠‏ فالمرجلة الاولى هى مرخلة بثاله » 
وقد نمت على,يد بدر الدين لوُلوٌ > والثانة مرحلة تحديده في سنة وهاه 
(188م) حبث عثر على رخامة في واجهة احدى الغرف مسحل عليها النص 
التالى : (جدد مزار الست زينب بنت علي العد الفقير سسدى باشا بن خدا ٠٠‏ 
ثمان عشر شهر راسم الآخر سنه 101 ه) ويمكن ملا حخلة الفرق بن 
النائين بصورهة واضحة حمث انالمناء المحدد لا يتناسب ولا باسيجم مع البناء 
القدريم ٠‏ 

راك لاورس اراسي فلي ٠‏ بالقور الحديثة أما الجهة 


6 اب علنة يده الطاللن فى تيان ال ابى طالب 2 ص ١‏ و 
ص 51 . جاء في هذا الكتاب ان لعلي بن ابي طالب بنتين بهذا الاسم الاولى 
زينب الكبرى والثانية زينب الصغرى ٠‏ 

65 ابو الفدا : المختصر فى تار د بخ البشر رن © رفن 


 امل١‎ - 


الجنوبمة له فقد اتخذ مدفنا » ويدخل له من الباب الى ممر طوريل يلغ طوله 
«#ووم وعرضه وم ويلتهي هذا بالمحراب وعلى جانييه عرف مريمهة 
الشكل » ومداخل هذه الغرف ُسدت من الرخام » وعلى المدخل الايمن 
وحة مستطبلة طولها لااسم وعرضها “اسم سحل علها ما يلي : (اهتمام 
العبد انفقي) وني اسفلها شكل دائري يبلغ فطره ماسم دون عليه النص 
التالى : (راجى رحمة الله) > وفي اسفلها سجلت العبارة التالية : (إيسأل الله 
اار.حمة اقل الخدم احمد المنجد) ٠‏ 

وعلى الجهة اليسرى من المدخل لوحة مستطيلة بنفس المقياس السابق 
حفر عليها ما يلي (محمد بن زمام السنجاري) وفي اسفله شكل دائري أيضًا 
سجل عليه العارة التاللة ( المعروف بالرشسد ) ويؤديى هذا المدخل الى غرفة 
الضريح ويقابل هذه الغرفة غرفة أخرى على ركني مدخلها عبارات كالني 
مر وصفها ٠‏ ومن المحتمل ان الشخص الذي قام بتعمير المرفد سل باشا بن 
خدا ٠٠‏ محمد بن زمام السنجاري المسحل اسمه على الشاء والذي يهمنا 
من هذا البناء المصلى ا'صغير الموجود بين هاتين الغرفتين ومساحته 0“ر" » 
معو" وارضيته مينية بالحجر والجص وفي جدار قبلته المحراب موضوع 
الحث ٠‏ 

وصف المحراب : 

بني المحراب بالحجارة والجص وقد غطيت واجهته بطبقة منالجص» 
وشكله العام مستطبل » وفي داخله مستطبلان » فالمستطيل الخارجي ارتفاعه 
“الاسم وعرضه 4لااسم > ووريضم في داخله اعمدة ارتفاعها 59 اسم وارتفاع 
عقده 14اسم وسعة فتحته ماسم وعمقه لإلماسم » واللستطل الداخلي 
ارتفاعه 4 ٠اسم‏ وعرضه “المسم ( شكل 8 ) ٠‏ 

ونلاحظ ان المحراب ,بحتل مايقارب جدار الملة بكاملها كما هو 
واضح في (الصورة ه”) وقد تالح المحراب من مستطلين متداخلين يمتد 


هلما - 


في اعلى المستطبل الخارجي شريط كتابي عرضه سم مسجل عليه بالخط 
الثلث على أرضية مزهرة يقرأ عليها الآية القرانة التالية ( يسم الله الرحمن 
الرحيم انما .يعمر مساجد الله من امن بالله)'' * "2 والشريط بحبط بجدران 
الغرفة من جهاتها الاربع ٠‏ 

ويدنو هذا الشنريط اطار زخرفي عرضه وومسم يحبط بالمحراب 
من جهاته الثلاث وقد حفر عله اشكال وريقات صغيرة وانصاف الاوراق 
النخدلة وازهار مغلقه وتربط هذه الاوراق فروع ناته » وهذه الزخارف 
بارزة عن مستوى المحراب قلملا » ويلي هذا شريط كتابي عرضه ”٠‏ سم 
بحط بالمحراب من جهاته الثلاتث مسجل عليه بالخط النسخي الآية 
القرانية التالية ونيدأ من اسفل الجهة اليمنى (إسم الله الرحمن الريسم 
الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما 
في الارض ) وعلى القسم العلوي من المحراب نستمر تكملة الآآية ( من ذا 
الذي يشفع عنده الا بأذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلة ٠6٠‏ ) وعلى الجهة 
اللسرى (ولا .بحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السموات 
والارض ولا ٠.٠‏ ) أما نكملة الآية فقد زالت ٠‏ 

ونلاحظ على جانبي :نجويف المحراب شكل عمودين » ويعلو بدن 
كل منهما تاج نافوسي » ولس له فاعدة وانما يرتكز على الارض مباشرة » 
والعمودان خالبان من الزخرفة » ويستقر على هين العمودين عقد مدبب 
مطول ثسسه ,العقد المنفرج » وهد حفرت زخارف متعددة منها مايشيه العقد 
الزخرفي المفصص وحفرت اشكال خطوط متقاطعة وف قمته ورقة من ثلاث 
شحمات وانصاف الاوراق النخبلية وازهار مغلقة ويتراوح بروز هذه 
الزخارف بين 5-9سم > ويحبط بالعقد من خارجه اشكال ناتة تشبه ٠١‏ هو 


“تتا 


0" سورة البقرة الآية ©6ه؟ ٠‏ 


"الما - 


موجود بداخله » ويدنو العقد شر بط كتابي عر ضه 8 سم بيصعب قراءتة 
لان أكثر حروف كلماته زائلة ٠‏ 

اما تخطط ارضية المحراب فهو بشكل مستدير (شكل 879) وعمقه 
الكلى لااسم ونلاحظ ان عمقه قليل بالنسية للبر حجمه ولضخامته 
(شكل م ٠)‏ 

ونستخلص مما مرا وصفه ان المحراب لسن موّرخا واغلب الففن ان 
نار بخه بر جع لزمن بدراندين لؤلو أي ها بين سنة 9م88 ب 44اه لان 
الزخارف الننانة والقنديل وسحان الاعمدة شسهة بما لاحظناء على محرابى 
بحي بن القاسم والامام عونل الدين 6 ولكن مختلفان من حبسث مادة الناء 
فمحراب ست زينب بني بالحجارة والجص وغطت واجهته بطقة سميكة 
من الحجص » ببنما المحرابان السابقان بنيا من الرخام الازر ى» ولكن بالرغم 
من هذا لاختلاف فان زخارفه كيرة الشبه بالمحاريب التي انشئت في عهد 


"لما ب 


الفصل الثالث والعشرون 
محراب هن هرقد الامام الباهر في الموصل 


موقم .الخراقك 1 
يقم مرقد الامام الناهر في الجهة الشمالية الغربية من مدينة الموصل. 
في محلة باب المسجد قرب (تل كناس)70” "6 وقد ذكر الاستاذ الدديومجي, 
ان هذا المرقد رشغى ان يكون احدى المدارس التى بناها احد الملوك 
الاناكين في المرن السادس الهجرى والذى امتد حكمهم مابين سنة الاقف 
ع1ه/196011917م وقد استند في ذلك على الكتابة المسجلة على جدران 
الحضرة من الداخل ونها القاب خاصة لملوك الاتابكين7"”'' وذكر محمد 
امين العمري ان هذا المشهد من بناء الملك بدر الدين لؤلو'"*" وقد ايد 
هذا الرأى الاستاذ احمد الصوفي وذلك بعد مقارتته بالمراقد التى بنيت مسن 
عهد بدر الدين لؤُلو”؛*'' سد ان الاستاذ الديوهدجي يرى ان هذا البناء 
كان مدرسة قبل ان يتخذ مهدا للامام الماهر في عهد بدر الددينلؤلة!**') 
ومن الكتابات التي قرأها نقولا مسوفي استنتج إن هذا المرقد جدد في عهد 
المغول » حمث ان في داخل الحضرة بالجدار المقابل للاب كنب هذا النص 
0١‏ احمد الصوفى : الاثار والمبانى الاسلامية المتبقية في الموصل. 
ص با وسعيد الديومجى 8 جوامع الموصل ص 48م ١‏ 
56١‏ بن سبفيك الديومجى : جوامع الموصل ص ١/8/8‏ 
26 ل محمد أمين العمرى : منهل الاولياء ومشرب الاصفيساء » 
مخطوط ورقة ١١9‏ 
8 احمد الصوفقى : الاثار والمبانى الاسلامية المتبقية في الموصل. 


ص 7١‏ 
06 سيفيك الديومجى . جوامع الموصل ص مم١‏ 


- ا١ه6‎ 


ركه 
60 


)ني هدا المقام 2 شهور مله سيعة ونسعين وسثمائة) 
وفد ذكر ياسين العمري ان الامام محمد الباهر هو بن محمد 
الياقر”” ”* وايد هذا الرأى الاستاذ الدبو جي40*' , 
واشار ابن علنية ان محمد البافر لسن له ولد اسمة الاهر وله اريعة بئين 
وبننان7"” " ء أما الباهر فاسمه عبدالله الباهر بن زين العابدين علي بن 
5 : - تسرف 
الحسين بن علي بن ابي طالب (رضي) وهو اخو البافر (رصي)' "9ع 
ولبس ابنه كما يدعي بعض الئاس والمؤرخين وسمي بالباهر لجماله”'١‏ "2 ٠‏ 
وفد حدد السيد الدربوه جي الاهسام المحددة ف هذا الشهد ققال ان 
الزخارف داخل القبة » والكتابات في جدار القيلة والمحراب تصود لعهد 
نون 1 
ان الداخل الى المشهد بواجهه المصى المحدد وعلى السسار منه بقع 
المرفد ذو المدخل الجميل المصنوع من الرخام » وقد نقل من مكانه وعرض 
في القصر العباسي 'نم نقل منه الى المتحف العرافي والان معروص بالقاعسة 
الاسلامية الثالثة٠‏ وفي داخل الغرفة المربعة الشكل التي تعلوها قبة مخروطية 
فبر »وثان في جدار القملة في هذه الغرفة محراب انتزع من مكانه » وعرض 
وصف المحراب : 


صنع المحراب من الرخام الازرق اللون وشكله عبارة عن مستطيل 
1 نيقولا سيوفى : الكتابات المحررة في ابنية الموصل ص ١95‏ 
لاه" يباسين العمرى : منيه الادباء في تاريخ الموصل الحدباء صملا٠‏ و 
28 الديوهجى : جوامع الموصل ص ١88‏ 
5 ابن عنبه : عمدة الطالب في انسا بال ابى طالب ص 1١9868‏ 
5٠‏ و١1ا؟ ‏ المصدر السابق ص ؟60؟ وابن الخياط : ترجمة 

الاولياء ص /ه 

2 سبعيد الديووجى : جوامم الموصل ص ١88‏ و ص ١88‏ 


مما - 


في داخله نجويف ٠‏ اما مقاساته فارتفاعه الكلي و4 سم وعرضه ١1/١0‏ سم 
وارتفاع التجويف 158سم إشكل 14) والعمق الكلي للتحويف 44سم ٠‏ 

وقد تألف المحراب من عدة قطع من الرخام صنعت الواحدة بجانب 
الاخرى بسكل منسق ومرتب وكونت هذا المحراب الجميل (صورة1) 
ويحبط بالمحراب من جهانه الثلاث اطار خال م نالزخرفة عرضه ”اسم 
وبرتفم عن ارضية المحراب 4لاسم وقد تاكلت بعض اجزائه » ويني هذا 
شريط كتابي مسجل بالخط النسخي يحف بالمحراب مسن جهاته الثلاث 
أيضا عرضه اسم ويرتضع عن أرضية المحراب بنفس مقدار 
الاطار الخارجي الذى يحبط بالشريط الكتابي » ويبداً هذا الشريط من 
اسفل الجهة البمنى هذا نصه ( بسم الله الرحمن الرحيم في ببوت اذن الله ان 
ترفع وويذكر فيها اسمه ويسيح له فيها بالغدو والاصال ) ويمتد الشريط 
في قسمه العلوي (رجال لانليهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله وافام الصلاة 
واياء الزكاة بخافون بوما) اما في الحانب الايسر فتكاملة الاية إتقللب فه 
التقاوب والابصار ٠.٠‏ بغير حساب)'"' " > وقد زالت تكملة الاية ولم يشبق 
منها الا , نش الاي 

ونلاحظ ان شكل تخطبط المحراب هو بهيئة مستطلة ( كل 00) 
ويتوج القسم العلوي من التجويف نصف قبة وانداً من رأس نصف القبة 
خطوط متفرقة نثسه اشعة الشمس واسفل هذه الخطوط مقرنصات » 
وينقدم نصف القة عقد مدبب ارتفاعه الاسم وسعة فتحته وهمسم (شكل06) 
ويرنكز طرفاه على عمودين مضلعين لكل منهما تاج ناقوسي وقاعدة 
نافومسة وترتفع فاعدة العمود عن ارضيهة المحراب بمقدار سم » اما 
ارتفاع العمود بكامله ل"8اسم ٠‏ 


69" سورة النور الابية 6" , لا» , م» 
1 تكملة الابة ( ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله 
والله يرزق من يشاء ٠‏ 


- 145 - 


ويتصدر نجويف المحراب مستطيل ارتفاعه 4لاسم وعرضه 68سم 
ويحبط به اطار زخرفي عرضه #سم حفرت عليه اشكال معينية وفي داخل 
هذا المستطيل رسم عقد زخرفي يسبه المحارة ارتفاعه اسم ويرتكز 
طرفاه على عمودين مضلعين » وعلى خاصرتي العقد اوراق نخلية صغيرة 
الحجم وفروع ناتية » واسفل العقد ورفة من ثلاث شحمات يتفرع من 
اسفلها نصفان من الاوراق النخيلية تلتقيان مع بعضهما مرة أخرى في أعلى 
ورقة من ثلاث شحمات أيضا واسفل هذه الورقة ورقة ثانة ولكنها 
اسغر من الاولى وفي نهاية الورفة الاخيرة تدلى سلسلة تتفرع الى فرعين 
يتصل كل فرع على جانب من القنديل » وشكل السلسلة بهيئة حلقات 
متداخلة اما بششكل القنديل فهو نافوسي وعلى جاني علقه زهره الريسع 
الموصلية و.بخرج من فوهته ورفة من ثلاث شحمات ( صورة /3”1 ) ٠‏ 

وير تفع هذا المستطل بكامله عن ارضة المحراب بمقدار. 4١سم‏ وبمده 
عن طرفي المحراب “اسم ويعلو المستطيل الداخلى شريط كتابي عرضه 
#لاسم وطوله هسم وهذا الشريط محصور بين أسفل المقد والمستطيل 
الداخلي هذا نصه : (لا اله الا الله محمد رسول الله) ٠‏ 

ونلاحظ ان بعض اجزاء هذا المحراب قد اصابها التلم » فالشريط 
الكتابى الذي في داخل التجويف والذي بعلو المستطل الداخلى قاد زالت 
أكثر كلماته وبقبت حروف منفردة » وكذلك الاجزاء العلا من الاعمدة 
الواتعة على جانبي تجويف المحراب كما وان تكملة الشريط الكتابي الواقع 
في الحانس الابسر قد زالت منه ما يقارب الآية ما عدا ثلاث كلمات ٠‏ 

نستنتج مما سبق ان المحراب ليس مؤرخا و كذلك المشهد لم يعشر 
على سنة تاريخ بنائه ولكن سنة التجديد مسجلة عليه وهي سنة ققاه/ 
٠«سام‏ »اما رأى الاسناذ احمد الصوفي البين من مقارنته مع المشاهد الى 
بليت في عهد بدر الدين لؤْلوٌ فقد رجح ان بناء المشهد يرجم الى عهد هذا 


لاما - 


السلطان » ويرى الديوهجي والصوني ان تاريخ المحراب يرجع الى زمن 
تجديد المشهد في عهد المفول واني أرجح أن تاريخ المحراب يرجع 
لزمن بدر الدين لؤْلوُ مؤسس المشهد » فقد فارته بمحرابي بحي 
بن القاسم والامام عون الدين اللذين يرجم عهدهما لدر الدين لوَلؤ » 
فالزخارف المحفورة على محراب الامام الباهر تحوى على اوراق من ثلاث 
شحمات وزهرة الاقحوان وانصاف الاوراقالنخيلية ‏ والفروع الشاتية وهذه 
الزخارف سه مالاحظته على هذين المحرابين الاخيرين » وشاهد ان هذا 
المحراب حفر عليه قنديل يشسه القناديل المحفورة على المحاريب التى ,يرجم 
زمنها لمهد بدر الدين لؤْلوْ م اما الكتابة فقد سجلت عليه ,الخط اللنسخي 
بسئما المحاريب الاخرى أغلمها سجل عليها بالخط الثلث » فبعد هذه المقارنة 
من حبث مادنه وزخارفه أرجح ان هذا المحراب برجع الى زمن انشاء المرقد 
في عهد السلطان بدر الدين لؤْلوٌ ٠‏ 


الما - 


الفصل الرابع والعشرون 
محراب من مقام الست نفيسة فى الموصل 

موقع المقام وتسميته : 

ذكر الاستاذ ياسين العمري ان الست نفيسة هي بنت الامام الحسن 
بن زيد بن الحسن (رض)0*١''‏ م وأما ابن الخاط فقد قال ان الست 
نفسة (هي بنت الامام الحسين بنالامام علي بن ابي طالب _رضيس)!! ' "لم 
ودوى ابن عنبة ( ان الست نفيسة هي بنت زيد بن الحسن -ع- وقد 
مانت في مصر)7" "2 » وقد انخذ للست انفسة عدة مقامات سواء أكانت بنت 
زيد أم لنفسسة أخرى من الست الملوي » ففي الموصل أمكنة متمددة بهذا 
الاسم أحدها بالقرب من السور والاخر بالقرب من سوق السراي أي في 
جنوبي مسحد الحاج شرريف وكانت تسكنها عائلة فقيرة وفي داخلها محراب 
يقال انها كانت مدرسة*' ؟' 6 وعند زيارتي لهذا الملان فوجئت بأن ضارعا 
قد ا.ستحدث هناك فذهت الدار والمقام والمحراب ٠‏ 

آما الذي يهمنا من مقامات الست نفسة فهو المقام الذي ما زال باقا 
ويقع مقابل حمام السراى وهو بناء قديم وقد شسد في جهة منه مسجد حديث 
يحمل نفس الاسم ويسمى ايا ببس جد حمام السراي اما البناء 
القديم فهو عبارة عن مصلى صغير أو ما يشسبه السرداب ينزل اله 
بعدة درجات والمحراب يقابل مدخل المصلى وقد تلفت اكثر اجزائه ونقوشهه 


6 9 ياسين العمرى : منية الادباء ٠‏ تحقيق الديومجى ص ٠١٠١‏ 
55> ايبن الخياط : ترجمة الاولياء ص ”57 
 1/‏ ابن عنبه : عمدة الطالب في انساب ال ابي طالب ص 07 
4 داود الحلبى : مخطوطات الموصل ص ٠١‏ . والديومجى : 
الموصل فى العهد الاتابكى ص ١6١‏ 


كما - 


وفد ذكر السيد الدريوهجي ان هذا المكان كان مدرسة وخائقاة سم 
اتخذ مقاما للست نفسة » وقال نقلا عن اهل الموصل ان هذا المكان هو احد 
المساجد الصوفة السبعة في الموصل واقدمها والناس يزورون هذا الصلى 
ويتبركون به(" ؟' ٠‏ ويرى داود الجلبي ان هذا المكان كا نمسجدا ولم 
006 د 1 

اما تاريخ هذا البناء فلا يعرف بالضبط ولكن الاستاذ الديومجي يرجح 
ان تاريخه يرجع لزمن بدر الدين لؤلو''" "'. 

وصف المحراب : 

المحراب مسطح صنع من قطعة واحدة من الرحام الازرف وغائر عن 
جدار القسلة وشكله العام مستطل في داخله مستطل آخر اصفر منه 
( صورة وم ) فالمستطل الخار جي ارتفاعه «.وسم وعرضه «لاسم والمستطيل 
الداخلي ارتفاعه اسم وعرضه «وسم ٠‏ 

ونلاحظ ان المحراب قد زالت اكثر اجزائه كما هو واضح في 
( الصورة و" ) ولكن سشان منه بعض الزخارف والكتابات » فالستطل 
الحارجي في داخله شريط كتابي مسجل بالخط الثلث عرضه ١٠سم‏ ,يحبط 
بالستطيل الداخلي من جممع جهاته ولكن بعض كلماته زائلة كما - سو 
واضح في (الشكل1897) ويبدا هذا الشريط الكتابي من الجهة اليمنى للمتحه 
هذا نصه : ( بسم الله الرحمن الرحيم الله لااله الا هو )٠٠٠‏ (صورة 8")» 
وتكملة هذا الجانب والتقسم العلوي قد زال » اما الحائب الايسر فستسمر 
الشربط الكتابي ويبدأ من الاعلى الى الاسفل (الذى يشفم ٠٠٠‏ يعلم ماين 
.يديهم) وتكملة الاية قد زالت ولم تق اثر للكتابة0؟"5؟2 ٠‏ 

الديوهجي : قلعة الموصل » سومر م١ )١968(‏ ص ١.56‏ . 

داود الجلبى : مخطوطات الموصل . ص١٠‏ مطبعة الفرات 


بغداد 
4:١‏ الديوهمجي : الموصل ف العهد الاتانكى ص ٠6١‏ وص ؟١٠١‏ 
"ا" سورة البقرة الآية 86" ٠‏ 


5 0-5 


أما المستطل الداخلي ففي داخله شكل عقد زخرفي مديب ارتفاعه 
الاسم وفي داخله زخرفة بشكل مقرنصات تبرز قليلا عن مستوى المحراب 
وبعض هده المقرنصات فد زالت » وعلى خاصرتني العقد زخرفة ناته 
بشكل دائرى وعلى جاسه انصاف المراوح النخلية ٠‏ 

ويرتكز شكلهذا العقد الزخرفي على رسم عمودين ارتفاع كل منهما 
سم والمسافة بين هدين العمودين ولاسم ويعلو بدن كل عمود لاج 
افوسي واسفله قاعدة ناقوسية معكوسة ويدنو هذا العقد شكل عقد اخسر 
بشغل المسافة بين العمودين وهو «ستدير حفرت في داخله زخارف متاكلة 
لايمكن تمسز نوعها ولم يق منها الا الارتفاعات والحفر > وعلى خاصارني 
المند زخرفة ناتية 'تشبه الزخارف الموجودة على خاصرتي العقد العلوي ٠‏ 

والمحراب صغيرومسطح ولم يسجل عليه اى تاريخ » وقد زالت 
زحارفه و كتاباته اما بالسسة لتاريخه فقد فال السسد الديومجي ان المرفقد 
رجع لزمن بدر الدرين لؤلؤ » وقد استند في ريه على ماجاء في كتاب وفىات 
الاعبان من ان عماد الدين بن يونس المتوفى سلة لم٠ه/1917م‏ كان قد 
درس في المدرسة النفسسة ٠‏ 

ونلاحظ ان هذا المحراب كثير الشسيه بمحاريب السلطان لؤُلوٌ من 
حبث مادمه وزخارفه وكتاباته وشكله وهذا المحراب يسهأيضًا الحشوات 
التي احبطت بكل من مدخل الامام االلاهر والامام عون الدين من حيث 
زخارفه وكذلك الكتابة المسحلة عليه بالخط الثلث وهذا مانلاحظه على غالسة 
المحاريب التى انشثت في ظل السلطان لؤُْلَوٌ مابين سنة 580٠‏ ب /إ8هه ٠‏ 

واثان هذا السلطان يهتم بمناء المراقد واتتخذ من بعض المدارس مقامات» 
وقد انشيء في عهده مرقد الامام ريحي بن القاسم والامام عون الدرين ومرقد 
ست زينب » ومرقهد الامام محسن » فلا يسشعد انه اتخذ مقاما للسدة نفسية٠‏ 


ااا 


الفصل الخامس والعشرون 
محراب من مسجد ملا عبدالحميد بن محمد في الموصل 
او ما يسمى بمسجد الصوفية 

موقم المسجد 

يعد هذا المسسحد من المساجد الصوفة في الموصل » وملا عبدالحميد 
بن محمد احد مقرئي القران بالمسجد المذكور ولذا سمي المستجد 
باسمه 1:30 
ويقع اللسجد في شارع الفاروق ببجانب مقهى المصبغة في محلة شهر 
سوق » اما تاريخ بناء هذا المسجد مرجم لسنة اثنتين واربعين وخمسمانهة 
للهجرة كما جاء مثبتا على لوحة رخامية عثر عليها في الجهة اليمنىمنالمحراب 
وقد هدم المسحد وجدد مرة ثانسة ٠‏ وقد انتزع المحراب منه واللوحة 
الرخاسة المؤرخة ونقلا الى متحف الموصل ٠‏ 

وقد اشار الاستاذ نقولا مسوفي ان في هذا المسحد رخامة اخ سرى 
مؤرخة مشته في الحجهة السسرى من الرخامة الاولى المؤرخة ومحفورة 
علبها مانصه (إسم الله الرحمن الرحمم لما كان بتاريخ اوائل شهر جسادى 
الاخرة سنة ست وثمانين وشسعمائة جدد هذا المسحد المارك الحاجىعدالله 
بن عبدالكريم عفى الله عنهما وعن جميعالمسلمين7؛"" ٠)‏ ولكن لم اشاهد 
هذه الرخامة في متحف الموصل ٠‏ 

“/ا؟ ‏ نقولا سيوفى : مجموع الكتابات المحررة في ابنية المومصل 


ص 5 الحاشية : 
:/ا؟ ب المصدر السابق ص 56 


'وا - 


وصف المحراب : 

المحراب مكسر ويتالف من ثلاث قطم وقد حاولت تصفيف القطصع 
والتفطت له ( الصورة ٠) 1٠‏ 

أما شكل المحراب فهو بهيئة لوحة مستطيلة مسطحة من الرخام 
الابيض المصفر ولا نعلم ان كان المحراب بمستوى جدار القبلة او انه كان 
بادا او غائرا » وقد تألف من مستطيلين متداخلين > فالمستطيل الخارجي 
ارتفاعه الكلىي ووسم وعرضه 45سم » والمستطيل الداخلي ارتفاعه لالاسم 
وعرضه #لاسم » وفي داخله عقد زخرقي ارتفاعه /الاسم » وار تفاع الاعمدة 
« يسم * 

ونلاحل ان الشريط العلوى من الكتابة فد زال فالمحراب طوله في 
الوقت الحاضر هملسم ولكنه قبل ان .يزول الشرريط الكتابي كان هوسم لان 
عرض الشريط ١٠سم‏ فاضيف لطوله ٠‏ 

ان هذا المحراب مسه بالمحاريب المسطحة التي استعملت في العههد 
الانلبكي فهو عبارة عن لوحة مستطيلة في داخلها مستطيلان يضم في 
المستطبل الخارجي شريطا كتابيا عرضه ١٠سم‏ احتوى على ايتين من القرآن 
الكريم وهذا الشريط بحف بالمستطل الداخلي من أربع جهانه ) شكل 
8 ) سجل عليه بالخط الثلث ابتداء من الجهة البمنى هذا نصه : (يسمالله 
الرحمنالرحيم في بسوتاذزالله أن ترف » وتكملة الشريط في القسم الملوي 
قد زال » أما الجانب الايسسر فتكملة الآية ه ٠.٠‏ حاره ولا ببع عن ذكر 
الله واقام الصلاة » وفي القسم الاسفل من المحراب انتهت الأية يدا 
الشريط من الممين الى اللسار « وايتاء الزكاة يخافون يوماء(”"" وفي 
أسفل المحراب ثلائة أسطر سجل على السطر الاول نكملة الآية القرانمة 
المحفورةعلىالشر يط الذي يحيط بالمحراب «تنقلب فبهالابصار والقلوب»!" *") 


ها" ب سمورة النور الابة إن اذك ب سمورة النور الابة مم 


"ةا - 


والسطر الثاني « نطوع بعمله لوجه الله تعالى الحاجي » والسطر الثالث 
٠‏ خضر بن بندار التبريزي تقمل الله منه واثابه » ٠‏ 

أما المستطيل الداخلي ففي داخله شكل عقد زخرفي مدبب وقد 
حفرت عليه زخارف بأشكال دلايات جميلة بدأ من قمة المقد وانتهي في 
أسفله «ه صورة 4٠‏ » ويرتكز هذا العقد على ما يئسه العمودين يعلو بدن 
كل منهما ناج ناقوس ٠‏ 

ويتدلى من فاعدة العقد سلسلة سميكة تتفرغ الى فرعين يتصل كل 
واحد منهما بحانب من القنديل ونلاحظ أن شكل القنديل بهيئة ورقة من 
ثلاث شحمات والشحمة الوسطة يخرج منها شمعة » والقنديل ذو قاعدة 
بشكل مثلث وفي باطن القنديل حفر اسم الجلالة « الله » وعلى جانبي 
السلسلة في القسم العلوي زهرة الربيع الموصلية ويخرج من أسفل كل 
زهرة ورفة صغيرة وفي اسفل القنديل وعلى جاسه ورريقات صغيرة 
وفروخ ناتيةء٠‏ 

ويمتاز هذا المحراب بدقة صناعته وجمال زخرفته ونسسقه ومن 
المؤسف انه لم يسجل عليه #اريخه » وه عثر بالجانب الايمن منه على 
لوحة رخامية زرقاء اللون طولها ١م‏ سم / وعرضها #مسم سجل عليها 
مسعة أسطر كتابة بالخط الكوفي هذا نصها :- 
5ذ- ٠.٠‏ الرحمن الرحيم 
7 انما يعمر مساجد 
م الله من امن بالله 
الو ل 030 
ه ‏ نمت عمارة هذا المسجد 
5 المارك في مستهل 

لال" سورة التوبة الاية ١97‏ 


- 1١448 


7ب شهور رسع الأخر 
م - من سلة ( ائنتين ) وأدبعين 
به وخمس .ايه ( صورة 15١‏ ) 

وفي أسفل القسم الاسفل من هذه الرخامة بعض الفروع النباتية 
وهذه الزخارف 'نختلف عما لاحظناه على المحراب من حيث لون الرخام 
والكتابة فهذه اللوحة كتبت بالخط الكوفي ينما المحراب سجل عليه بخط 
الثلث وأغلب الظن أن اللوحة المؤرخة وضعت في زمن بناء السحد أما 
المحراب فقد أضف فهما يمد ٠‏ 

واعتقد أن تاريخ هذا المحراب يرجع لنهاية العهد الانابكي أو لزمن 
بدر الدين لؤْلوُ لان زخارفه تشسبه الزخارف التي لاحظناها على محاريب 
ذلك الهعتر : 

فنشاهد أن المستطيل الداخلي احتوى على عقد زخرفي وفي داخله 
دلايات وكذلك الفروع الشائية وزهرة الربيع الموصلية كل هذا يشيه 
ما لاحظناه على الحشوات التي تمحف حول محراب جامع النوري الصيفي 
وعلى مدخل الآمام الاهر ومدخل الامام عون الدين » والارجح ان شسب 
هذا المحراب للعهد الاتابكي أو لزمن بدر الدين لوُْلوْ ٠‏ ولكن غالسية 
المحاريب التي تعود لبدر الدين لؤْلوْ احتوت على قدريل كما هو الحال في كل 
من محراب الاهام عون الدين والامام يحي بن القاسم والامام محسن وست 
زينب في سنجار » بالرغم من أن شكل هذا القنديل يختلف عن باقي قناديل 
محاريب ذلك العصر لان غالبيتها كانت بشكل نافوسي وبعضها احتوى على 
تاعدة أو بدون قاعدة بْما شكل القنديل في هذا المحرا ببهئة ورقة 'ثلائئة 
الشحمات ٠‏ 

انني أرجح تاريخ هذا المحراب اما الى ما قبل حكم السلطان بدرالدين 
لؤلؤ بسنين قليلة أو في زمنه ٠‏ 


56 


الفصل السادس والعشرون 
محراب من مرقد الاهام ابراهيم 

موقع المرقد وتاريخه 

يقع مرهد الامام ابراهيم في الشمال الغربي من جامع ني الله 
جرججس » من الشارع المسمى بأسمه ولا يبعد عنه الا مسافة قليلة ٠‏ أما 
تسمية المرقد بهذا الاسم فقد ذكر ياسين العمري أن الامام ابراهيم هو ابن 
الاهام جعفر الصادق”*" "2 ٠‏ وقال ابن عنبه أن جعفر الصادق له خمسة 
أبنساء هسم موسى الكاظم واسماعيل » وعلي العرريض » ومحمد المامون » 
واسحاق وقل أن مومى بن جعفر كان يكنى بابي الحسن وابى ابراهيم ٠‏ 
والامام ابراهم هو ابن مومى بن جعفر الصادق أي ان جعفر الصادق مو 
جده ولس أبوه على رواية ابن عنه(2""5, 

أما تاريخ المرقد فقد اتفق كل 00 احمد الصوفي ')ونقولا 
وم لمان الصلائن 87" ون صتر شدي :افير ف ليق 9م 


والدبو. جي”**" على أن الا المرقد يرجم زمنه لنهاية القرن 


(1/8؟) ياسين الشترى : منية الادباء ص ٠٠١5‏ 
(1/9؟) ابن عنبه : عمدة الطالب في انساب ال أبي طالب ,. صه؟6١‏ 
وص 195 , وابن الخياط , ترجمة الاوليماء . ص 8ه وص 8ه ٠‏ 

(58؟) احمد الصوفي : الاثار والمماني الاسلامية المتبقية في 
المووصل ص ٠؟ ٠‏ 

)581١(‏ نقولا سيوفي : مجموع الكتابات المحررة في ابنية الموصل 
حققة وئشره سعيد الديوموجي ص ؟/ * 

(؟585) سليمان الصائغ : تاريخ الملوصل 5 ٠‏ ص ١15‏ 

(585) بشير فرنسيس وناصر النقشبندي : المحاريب القديمة في 
القصر العباسي سومر © ]١559[‏ ص "5٠9٠‏ 

(585) الديوهجي : الموصل في العهد الاتابكي 2 ص ١69‏ وص0١5١٠‏ 


 اة5-‎ 


الخامس الهجري » لانه سجل على بابه الخشبي عارة قراهاجميعهم بالشكل 
التالى ه وكمل عمله في شهور سنة مان ومسعين واربعمالة » 
وفد نقل الباب من مكانه وعرض في خان مرجان في الغرفة 618 ثم تقل 
وعرض في المتحف العرافي في القاعه الاسلامية الاولى ٠‏ 

وقد أمعنت النظر في هذا النص المؤرخ فظهر لي أن على المصراعالايمن 
صحة التاريخ المسجل هي «٠‏ في شهور سنئة ثمان وسعين وسعمائة » واللص 
كما نراه كاملا لس فيه سوى حذف حرف السين من الكلمة « تسعمائة » 
والسسب هو ضسق المكان بين الناء والعين » وقد أرخوا المرفد سسة لهذا 
التارريخ وهو في الحققة في نهاية القرن العاشر الهجري ٠‏ 

المحراب :- 

وقد زرت المرقد ولاحظت قطع المحراب مسعثرة في الارض » وقد 
حاولت تصفيف قطعه فلم استطع لكبر حجم القطعة الواحدة فاكتفيت 
بأخذ صورتين من مد ية الاثار وقد سحيتا له هل نزعه من مكانه واعتمدت 
عليهما وعلى وب زر طن 4 

صنع المحراب من الرخام الازرق وشكله مستطيل ارتفاعه ٠هركام‏ 
وعرضه هلإربم”” *' وفي داخل هذا المستطل مستطل أصغر منه > ففي 
القسم العلوي من المستطيل الخارجي شريط كتابي مكتوب بالخط النسخي 
وعله آية قرانة من سورة التوبة هذا نصها « انما يعمر مساجد الله من 
آمن بالل واليوم الأخر وأقام الصلوة وآنى الزكوة ولم يخس الا الله فسى 
اولك أن .يكونوا من المهتدين *'؟ ( صورة 47 ) ٠‏ 
ويحط السل الااحلي سريط نين الكتابة عليه اية الكرسي بدأ 
رقع احمد الصوق : الاثار والمماني الاسلامية المتبقية في 


الملوصل ص ١؟» ٠‏ 
(585) المصدر السابق : ص "5 وسورة التوبة الآية م١‏ 


لاوؤا - 


الشريط من الجهة اليمنى للمتجه تحوالمحراب هذا تضة « سم الله الرحمنس 
الرحيم » الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في 
السموات وما في الارض من ذا الذي يشفع عندء الا بأذنه يملم ما بين 
أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه 
السموات والارض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظلم '" 4"), 

أما المستطيل الداخلي فيتوجه نصف قبة يتقدمها عقد مدبب وقد 
تكون من انسعة قطع من الصنج المعشقة » وويرتكز هذا العقد على اعمدة ذات 
ثمانية اوجه » وعلى تاج العمود الايمن : كلمة « عمل » وكلمتان قد زالنا 
نم كلمة أبو بكر ٠‏ والكلمة الرابعة قد زالت أيضا ٠‏ أما تاج العمود 
الايسر فمسجل عليه عبارة ه رحم الله من ترحم عليه » وفي صدر نجويف 
المحراب شريط كتابي حفر عليه آية من القرآن الكريم ويبدأ هذا الشريط 
من الجهة اليمنى للمتجه نحو التجويف وينتهي على الجانب الاير 8*7" 
هنا نصه « الصابررين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار » 
شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو 
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أما تجويف المحراب فهو مضلع ويتألف من خمسة اضلاع وعلى كل 
ضلع رسم شكل عقدان زخرفيان مفصصان يعلو بعضهما الاخر كما ههو 
واضح في ٠‏ الصورة "4# » ٠‏ 

ونستنتج مما سبق وصفه من الصورثئين أن المحراب لبس مؤرخا 
ولكن النص المثبت على البا باللخشبي يثبت تاريخ هذا المحراب أي يرجم 


(480؟) سورة البقرة الآية همه" ٠‏ 

(188) احمد الصوفي : الاثار والمباني الاسلامية المتبقية في الموأصل 
ص 75 ونقولا سيوفي مجموع الكتابات المكحررة في في ابنية الموصل تحقيق 
الدبيوهجي ص الا ٠‏ 

(5868؟) سورة آل عمران الآية باا, لا , .-١9‏ 


- وا - 


زمنه للقرن الخامس الهجري على رأي المؤرخين » ونلاحظ ان الزخرفة 
الطاغية على هذا المحراب هي كتابة آيات من القران الكريم » أما الزخارف 
لنبائية والهندسية فهي قليلة » وقد حفرت في داخل تتجويف الحسراب 
ما يشبه العقود الزخرفية على كل ضلع من اضلاع التتجويف > ويحيط 
بعقد المحراب اطار ضبق حفرت عليه اشكال معيلية وقد شكلت من 
تقاطعم خطين كونت هذا الشكل الزخرفي الجميل ٠‏ 

أما باطن نصف القبة وأعلى العقد فلا نلاحظ علهما زخرفة وييتكون 
من عدة فطع من الرخام » وانني يي أرجح أن تاريخ هذا المحراب لا يرجع 
زنتيه للقيها الاتاركى لاله رولك مانا من يه ظائة واج قله يسن 
محاريب هذا العصر وخاصة من حنث دبب عقده وتعاشق صنحه(: ٠,255‏ 
فحتمل انه يعود لنهاية القرن العاشر الهجري أي لنفس تاريخ الاب 
الخشسبى ٠‏ 


) ظهر بعد كنابة هذا الفصل مقال للسيد يوسف ذنون في مجلة 


سومر العدد 9" [/95319١غ]‏ ص ٠>؟؟:‏ وص ١9؟‏ يتطسرق الى وصف همذا 


-ووا- 


الفصل السابع والعشرون 
محراب من :مرقد الأمام. محمد الدوري 

موقع المرقد وتسميته 

يقع مرقد الامام محمد الدوري الى الشسمال من سامراء في ناحية تبعد 
هب كبلو مترا وقد ذكرها ابن حوقل باسم دور ال لا 00500 
باسم دور الحارث”؟؟"' م أما من هو الامام محمد الدوري ؟ فقد ذكر 
هر تضى افندي المشهور بنظمي زاده المتوقي سنئهة 1ه (ان النسخ محمد 
الدورى ينتهي نسبه الى الامام موسى الكاظم من اجلاء المشايخ والاكابر 
والاعاظم » ذي الاشارات الغريبة » والخوارق والكرامات العجبة توفي في 
فرية الدور وهي قرية من قرى بغداد على بعد اربعة فراسخ من سرمنرأى 
ودفن فيها وقبره ظاهر يتبرك به ويزار”*'' > وفي داخل غرفة الضريح 
قطعة رخامية مثبتة في الواجهة الشمالية للضريح ونصن فيها ثون الضريح 
يعود الى ابي عدالله محمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 
بن على بن ابي طالب”4" "2 > وهذه اللوحة كان مسحلا عليها تاريخ » وقد 
قرأته مس بل اي سنة الاهه//14556م ٠‏ 


٠ ابن حوقل : صورة الارض »2 ج١١ ص *85؟‎ )5951١( 

(95؟) ابن سرابيون : عجائب الاقاليم » ص 0٠1519‏ 

فاه البندنيجي : جامع الانوار ,2 ورقة و١‏ مخطعوط وهموضوم 
في مكتبة المتحف العراقي تحت رقم كوك؟ء 

(595) النص هو « هذا المسجد المبارك تربة الامام آبو عبدالله محمد 
بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 
الله من زاره واسعده 5 تله الملك » 8 
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الى سنة ٠84‏ 1ه/ 1504م ان لمومى الكاظم و" ولدا منهم 7١‏ من المنين 


دن 7 

وفي داخل غرفة الضريح لوحة رخامية باطارات جصية واشكال نحمة 
ع عددها نماشة ىن يح اورلعا و زيما ال أضفت ت بامر من 
٠ 0 0‏ اما اللوحات الاخرى فبعضها تحمل اسم الصائع او 
البناء الدى قام بالناء » واللوحات الاخرى تحمل اسماء من تولى تعمير المر قد 
شما يد ٠‏ 


وفد حدد هرزقلد تاريخ المرقد قبل اكتشافه الكتابات المدونة ادناه » 
فقال ان زمنه يرجم الى حوالى سنة تفمئعه/.. .40 1ا, ٠‏ وبرى هرزفلد 
ان مسلم بن فرريش دهن اول الامر في حلب على ار انتهاء المعركة وكان 
قد اوصى ان يدفن في الدور > فلما هدأت الاوضاع وانتنهت الحروب نقل 
حثمانه الى الدور ٠‏ 

أما الدكتور عمدالعزيز حمد فانه يعتقد ان هذا الناء لا يتعدى سنة 


(5565؟) لا هولزوهظ ه5زء8010915طء87 :526 .© لمن لاأءا)جئهةن .ع 
4 .م ١,‏ .املا .أوأطأة 0دن 86(تامناع 
(591) الدكتور عبدالعزيز حميد ١‏ عمارة الاربعين » سومر »١‏ 
١1516‏ ] ص 1١58‏ , ص ١1١59‏ فالامير شرف الدولة مسلم بن قر يش أمير 
العقيليين عندما تولى الامارة سنة ”“560ه بعد أبيه قريش بن بدران وقتل 
سنة 5/84 ه ٠‏ 
أنظر ابن خلدون : تاريخ 2 ج؟ ص 5لاه طبعة بيروت ٠‏ 
(5910) نوجد نصوص هذه اللوحات في مقالة ه عمارة الاربعين » 
سومر ]١9736[ 5١‏ ص ١١8‏ وص ٠ ١١9‏ 
(4ذ؟) هذا مواع8 #مطعذأو10م0و لطعم :مم5 .© لصن 22610و .ع 
.234 .م ,ا .املا .أعأطأة 0نا أقنطمنط 


ب ١أه٠”‏ - 


#وعه استنادا الى هذه اللوحة المدونة عليها مايلي (وبعد عميدي العزاز ابو 
الفتح طاهر وابو المحاسن عبدالجليل ولدى على بن محمد الدهستاني 
اجرهما الله)77" "2 » وقد استند بتحديد زمن المرقد على رواية ابن الاثير 
قال : ان ابا المحاسن نولى الشرطه بعد اعفاء اخيه ابي الفتح من منصيه سئة 
4ه ونوي سلة لإام5ه ثم ان ابا المحاسن ترك بغداد سئة 8ة4ه وتقلد 
الوزارة لمير كارك في اصفهان وفي هذه السنة قتل27 '25ا”, 

وقد تمقى من هذا المرقد غرفة الضرريح وهي ذات شكل مربعم طول 
كل ضلع من اضلاعها خمسة امتار وتعلوها قبة مخروطية وقد زين باطن 
القبة بمقرنصات وعقود زخرهة مفصصة » اما خارج غرفة الضريح فقد 
قامت مديرية الآثار العامة مسنة19580 بتنقسات حول الضبرريح واطهرت 
أسسا لمسجد أو لمدرسة قديمة أقيمت بعد تسيد الضريح ٠‏ 

ا محراب 

بني المحراب بالحجارة وغطت واجهته بطبقة سميكة من الحص اما 
مقاساته فارتفاعه الكلي 4 اسم وعرضه ٠“ااسم‏ وعمقه 14اسم (شكل14)ه 
ويقع المحراب فرينا من الزاوية الجنوبية الغربية من غرفة المرقد وسعد عن 
الزاويه ماايقارن 4لاسم > ويتوج المحراب عقد مدبب ارتفاعه الاسم وسعة 
فتحته ووسم » وفي حلق العقد زخارف جصية جميلة ملونة باللون الوردى 
والاحمر الفاتح والازرق » وواضح من هده الزخارف انصاف الاوراق 
النخلية وفروع 'ائية اما باقي الزخارف التي في باطن العقد فهي غير واضحة 
كما في ( الصورة 14 ) > ويرتكز العقد على اسطوانتين مكسوتين بالجص 
ارنفاع كل منهما الاسم وهما خالبتان من القواعد والتيجان ٠‏ اما في داخل 


(5955) الدكتور عبدا لعز بز حميدك : « مقالة الار بعين 6 سوميسل 5" 
)١516(‏ ص ٠ ١155‏ 
)5٠١(‏ ابن الاثير : الكامل في التاريخ ج١‏ ص ١٠١‏ * 


ب ”٠#‏ -ه 


المحراب اى من اسفل العقد الى ارضية الغرفة فقد حفرت عله زخارف 
باشكال مثلثات تتراوح بين غائر وبارز وقد مليء بهذه الزخرفة » ويلع 
بروز المثلث عن مستوى المحراب ب ه سم ( صورة 5 ٠)‏ 

ونلاحظ ان المحراب صغير وان جزءا منه قد دفن أثناء تملبط الارضية 
وتجويفه فيل العمق ( شكل //١‏ ) وشكل نجويف المحراب بشكل نيه 
مستطل كما هو واضح في ( الشكل ٠ ) 8/١‏ 


نضح من وصف المحراب انه خال من التارريخ > واعتقد انه اشيء في 
عصر لاحق لانشاء المرقد اى اثناء تعمير المرقد من قل بعض الولاة » وقد 
قرأت الانسة بل اللوحة الانفة الذكر المؤرخة بسنة الاهمه/1456م فأرجح 
ان هذا التاريخ هو تاريخ المحراب وبناء المسحد او المدرسة المحطة بغرفة 
الضريح » واغلب الظن انه كان بالمرهد محراب في مكان المحراب الحدديث 
مند انشائه ف نهاية القرن الخامس الهحرى (الحادى عشر الملادى) وانه 
لم ببق ائر لهذا المحراب العشق بعد اعادة بناء المحراب الحدديث في مكانه 
سنة الاجه// 114505 + 


ا ل 


الفصل الثامن والعشرون 

العناصر الهامة التخطيطية والزخرفية فى المحاريب العراقية 

اول ها يلاحظ على مواقع المحاريب العراقية هو انها منحرفة عن انجاد 
القبلة » ودرجات الانحراف لست متساوية في كافة المساحد والمراقد م وافل 
انحراف بانحاه القملة ,بلاحظ في محراب عمارة الاربعين في تكرريت »م حىيث 
تبلغ الدرجة الحقيقية 14 نحو الغرب » والانحراف م الى الغرب واكثر 
انتحراف حدث في اتحاه القبلة كان في مرقدالست زينب في سلجار حبث سلغ 
الى الغرب واتجاه القبلة الحقيقي هو 4 غربا وكذلك يلم الانحراف 
في مسجد اسكاف بلي جنيد 771 الى الغرب واتحاه القيله الحقيقى وهو 
م٠”‏ غربا ٠‏ أما باقى الانحرافات فمختلفة في باقى المساجد والمراقد 
والدارس ٠‏ 


: التخطط‎ ١ 


يظهر من مخططات المحاريب أن شكل المحراب المجوف هو من أهم 
المناصر وقد احتوى بحثي علىاربعة وعشرين محرايا محوفا وثمانيةمحاريب 
مسطحة وائنين شكلهما منزوي ٠‏ 

وقد اختلفت أعماق المحاريب المجوفة فعضها عمقة والاخرى قللة 
العمق وكذلك تمعددت أشكال تحاويفها فمنها اللستديرة » والسضوية » 
والمستطلة والثسه المنحرفة » والمدرجة » والمزدوجة » والسداسة ٠‏ 

والنوع الاول هو التجاويف ذات الشكل المستدير » وأقدم محراب 
من هذا النوع هو محراب الخاصكي وشكله شبه مستدير أي يبه الهلال» 
وهو قلبل العمق لا يتجاوز #ماسم وسعة فتحته سم ( شكل 8 )4 وكذلك 


05” سه 


محراب الجامم الثاني في واسط وعمقه ٠/اام‏ سم وسعة وتحته اسم 
( شكل 78 )» ومحراب ست زينب في سنجار وسلغ عمقه لماسم ومسعة 
فتحته هلالاسم ( شكل ؟0 ) ٠‏ 

أما النوع الثاني فهو الشكل البيضوي وهذا ما نلاحظه في محراب 
أبو ريشة في عانة » حيث لغ عمقه الكلي .اسم وسعة فتحته 1804 سم 
( شكل هخ ) ومحراب علي الفارسي في الوس » وعمقه 117 سم وسعة 
تحته سم (شكل/؛:) وي محرابي عمارةالاربعين في نكر يت وسلع عمق 
المحراب المصلى ما سم وسعة فتحته مرا ( شكل 7٠‏ )»6 ومحراب غرفة 
المرقد وعمقه ه"«اسم وسعة فتحته لارام ( شكل 71 ٠)‏ 

والنوع الثالث تخطيطه مستطيل ويتمثل في لل من محراب الاخضر 
ويباغ عمقه لاه سم وسعة قتحته ١م‏ سم ( شكل 4 ) ومحراب الشائعية 
في جامع النوري والموجود حاليا في المصلى وعمقة لاه سم وسعة فتحته 
٠وسم‏ ( شكل 8" )6 ومحراب المستنصرية وعمقه الاوام وسعة فتحته 
هوام ( شكل ”ان ) > ومحراب الامام الساهر وعمقه م4 سم وسعة قتحته 
هم (شكل؟2) » ومحراب من موقع كوكمت وسلمغ عمقه 4/ا وسعة قاحته 
(9٠‏ شكل 4؛ ) وكذلك محراب من احدى دور سامراء في موقم مدق 
الطبل في سامراء وعمقه ٠“اسم‏ وسعة فتحته لاه سم ( شكل 17 )4 ومحراب 
الامام محمد الدوري وعمقه الاسم وسعة فتحته ووسم ( شكل ٠ ) 8١‏ 

والنوع الرابع وهو الشبه المنحرف ويتمثل في محراب الامام علي 
الاصغر أو ما يسمى بمرقد ابن الحنفية وعمقه م4سم وسعة فلحته 16 سم 
وسعة صدر تجويف المحراب لالاسم ( شكل ٠) 7٠١‏ 

والنوع المعخامس وهي المحارريب المدرجة ويتمثل في محراب اسكاف 
بني جنيد ويعد هذا المحراب من أقدم المحاريب المبقية والتي يرجع زمنها 
للعصر الاموى » وشكل تجويفه عبارة عن أربعة مدرجات أفقية سعة أكبر 


45٠6‏ ب 


مدرج 5لاولام واصغره 4ؤسم وعمقه الكلي “رام ولكل مدر جح من هذه 
المدرجات عمق خاص ( شكل ١‏ )» ومثل هذا المحراب نراء في جامع 
أبي دلف وبغض النظر عن انه يتكون من محرابين متابمين » فان كل 
واحد منهما في الحقيقة كان عبارة عن خمسة مدرجات والممق الكلي لهذا 
المحراب أوسع واعمق بكثير من محراب اسكاف بني جنيد » وهذان 
المحرابان لسسا كاملين فالقسم العلوي منهما قد زال ٠‏ 

ويتبع المحاريب المدرجة محاريبأخرى مزدوجة » وتشمل تجوريفين 
كإعارى مودس تحرف كدانيز حم رجه امش اورمد 
ما نلاحظه في كل من محراب جامع النوري الصيفي حيث يلغ عمقه 
الداخلي 6 سم والعمق الخار جي 6 سم وسعة فتحته لؤسم » والارجح 
أن التجويف الداخلي صغير فبنوا له تجويفا خارجبا لتوسيعه » ونلاحظ أن 
التجويف الداخلي مضلع كما هو واضح في ( الشكل ”7 )» والمحراب 
الثاني هو محراب خان الخرنيني فقد نألف من تجويفين متداخلين التجويف 
الداخلي بشكل شبه مستدير أما التجويف الخارجي فهو ,بسكل مستطيل 
عمقه الكلى الا سم وسعة فتحته ههسم ( شكل 050 ٠)‏ 

وهناك نوع خامس وهو التخطيط السداسي ويتمثل هذا في محراب 
واحد » وهو محراب الجامع الثالث في واسط »> حيث بلغ عمقه الكلي 
06لسم وسعة فتحتله ١٠11سما٠‏ 

وهكذا اختلفت أنواع المحاريب وكذلك اختلفت سعتها وأعماقها اذ 
ان كل محراب يذتلاف عمقه وسعته عن الآخر ٠‏ 
واجهات المحاريب : 

تعددت أشكال واجهات المحاريب وهي المجوفة والمسطحة والمزوية. 
١‏ المحاريب المجوفة : 

لها أشكال متعددة » النوع الاول هو بش كل طاقة مجوفة » وهذا 


85ه٠”#‏ مه 


ما يتمئل في محراب الخاصكي حيث يتوج المحراب محارة تنيئق ضلوعه 
من ورفة خماسة تتوسط المحارة » وترتكز المحارة على عموديين لولسين » 
بعلو بدن كل عمود ناج كورئثي ( صورة 5 ٠)‏ 

والنوع الثاني من اشكال المحاريب المجوفة هو ما اتخد شكلا مستطيلا 
وهذا ما يتمثل في محراب الاخيضر ومحراب مرقد ابن الحلفة » ومحراب 
من مدق الطل » ومحراب الامام الاهر » ومحراب المستتنصرية »م ومحراب 
ابو ريشة » ومحراب ست زينب في سنجار » ومحراب علي الفارسي في 
الوس ٠‏ 

أما محراب الاخبضر فعلوه عقد مدبب يرتكز على بروز عمقه اوسم 
( صورة ه ) » وأما محراب مدق الطبل فيضم في داخله عقدا مدبما .يرتكز 
على عمود.ين لواسين ويعلو بدن كل عمود ناج بشكل طاسة وكذاللكت فاعديه 
تشسه التاج كما هو واضح في ( الصورة 7 ) ٠‏ 

أما محرابالمستنصر يه ستوجه عقد همدبب مطول سشقر على اسطواتين 
وبر تك على بروز( صورة ا" ) ٠‏ 

وكذلك نلاحظ في محراب ابن الحلقية > قانه يعلوه نصف قة حفر 
في داخلها أشكال مقرنصات تنمدأ من قمتها الى أسفلها » ويتقدم نصف القبة 
عقد مدبب » وبرتكز على عمودين ويعلو دشن كل عمود تاج وفاعدة نافوسية 
( صورهة ٠‏ ) » وأما محراب الامام اللاهر فشكله العام مستطل يضم في 
قسمه العلوي نصف قبة حفر في داخلها أشكال مقرنصات مدا من قمتها 
الى أسفلها ويتقدم نصف القمة عقد مدبب ويرتكز على عمودين ويعلو بدن 
كل عمود تاج وقاعدة نافوسية ( صورة 6" ) ٠‏ 

أما محراب أبو ريشة في عانة » فقد احتوى قسمه العلوي على نصف 
قبة ولكنها خالية من الزخرفة ويتقدمها عقد مدبب منفرج ويرتكز عسلى 


ب 7٠‏ ل 


عمودين مزدوجين من كل جانب » ويملو بدن كل عمود تاج نافوسي 
( صورة 56 ) ٠‏ 

وأما محراب ست زينب في سنجار فقد ضم في داخله عقدا مدبا 
ويرتكز على عمودين اسطوانيين » ويعلو بدن كل عمود ناج :اقفوسي وهو 
خال من القاعدة أي ير تكز العمود على الارض ماشرة ( صورة 8" ) ٠‏ 

وآما محراب علي الفارسي في الوس ففي داخله نصف قبة ويتفدمها 
عءد مدبب » وريرتكز على ثلائة اعمدة على كل جانب من المحراب » والاعمدة 
خائة من الشحان وكذلك خالة من القاعدة سوى عمودين واحد على كل 
جانب ويرتكز على فاعدة وشكلها يشسيه الكرة كما هو واضح في 
( الصورة /" ) ٠‏ 

اما النوع الثالث » فهو المحراب الذي يتكون من مستطلين متابعين 
وهذا ما يتمثل في محراب جامع النوري الشستوي الموجود حالا في المصلى أو 
ما يسمى بمحراب الشافعية » فالمستطيل الخارجي احتوى على عقد زخرقي 
مدبب مسطح ويرتكز على عمودين مضلعين ويعلو بدن كل عمود تاج 
ناقوسي وله كذلك قاعدة ناقوسية > أما المستطيل الداخلي ففي داخله عقد 
وأعمدة تشبه ما هو موجود في المستطيل الخارجي ( صورة ٠ ) 1١8‏ 

أما محرابا عمارة الاربعين في تكرريت » فان محراب المصلى يتألف 
من مستطلين متداخلين > وقد احتوى امستطل الخارجي على عقد مدبب 
مطول ويرتنكز على عمودين مزدوجين على كل جانب > وكل عمود يعلوه 
تاج ناقوسي » وخال من القاعدة » أما المستطيل الداخلى فضم في داخله 
عقدا مفصصا ويستقر على عمود من كل جانب وهو خال من التاج والقاعدة 
(صورة؟١ا)ه‏ 

أما النوع الرابع من المحاريب المجوفة فهي المزدوجة أو المتالية, 
وهذا ها يتمثل في محراب جامع النوري الصفي » ومحراب خان 


ل 


الخرنبني »> ومحراب غرفة المرقد في عمارة الاربعين » ومحراب أبو دلف» 
فمحراب جامع النوري الصيفي يتكون من محرابين » وكل محراب منهما 
ضم في داخله عقدا مدبا مسننا » وريرتكز كل منهما على عمودين ويعلو بدن 
كل عمود ناج نافوسي و كذلك فاعدة نافوسية ولكن وضع الاخيرة معكوسة 
(صورة .)٠7١‏ 

آما المحرابالثاني من هذا النوع فهومحراب خانالخزنني فالتجوويف 
الداخلي تالف من عقد مدبب مطول والتجويف الخارجي يشيه التجوريف 
الداخلي ( صورة 68 ونرى مثل هذا النوعأيضا في محراب غرفةالمرقد في 
عمار ةالار بعين» فالتجو يف الخار جيى احتوى في فسمهالملوي على عقد منصص 
ويستقر هذا العقد على بروز ارتفاعه هولام » اما التحويف الداخلى فشكل 
عقده مفصص آيضًا ويستقر على بروز أيضًا ( صورة 197 ) ٠‏ 

اما محراب ابو دلف فهو المحراب الرابع الذى تكون من محراين 
ولكنه لم يكن كاملا حيث فى من ارتفاع التجويفين 40و7م ولا سرف 
مقدار ارتفاعه الكلي وكذلك شكلله في قسمه العلوي ( صورة 8 ) ٠‏ 
 "‏ الشححاريب المسطحة : 

يغلب على المحاريب ان يكون اشكالها مجوفة » ونستثنى من ذلك 'نمانمة 
محاريب مسطحة وتقتصر اغليها على المراقد وخاصة في الموصل > وهي 
محراب الامام محسن »> ومحراب جامع الجويجاتى » ومحراب مرقد الامام 
عبد الر.<من > ومحرابا الشيخ فتحى » ومحراب جامع ملا عبد الحميد او ما 
سمى بمسجد الصوفية ومحراب ست نفيسة ومحراب من احدى دور 
سأمراء اللعمروض فى متحف مامراء ٠‏ 

وشكل كل واحد منها مستطبل وقد حفر على بمضها اشكال عقود 
مفصصة ترتكز على زوج هن الاعمدة على كل جانب هو في ١«خحراب‏ 
الجويجاني ( صورة 77 ) ومحراب الامام عدالرحون (الصورة ١5)و‏ يعدن 


4هه” ه 


انحاريب حفر عليها شكل عقد مدبب كما هو فى محراب ست نفيسة 
( صورة 38 ) ومحراب مسحد ملا عبدالحميك ( صورة ٠ ) 1٠‏ 

ونلاحظ ١‏ نهذه المحاريب المسطحة بعضها بمستوى جدار القبلة كما في, 
محرابي مرقد الشبخ فتحي في الموسل » وبعضها غائرة عن مستوى جدار 
القلة وهذا ما يتمثل فى محراب الست نفيسة » ومحراب الامام محسن » 
اما المحاريب اللارزة عن سطح جدار القبلة تاغلب الظن انه كان يوجد مثل 
هذه انحاريب » غير انني لم استطع التحقق من ذلك لان بعض المحاريب 
منقولة من مواضعها الاصلية مثل محراب الجويجاتي » ومحراب مرهدالامام 
عبدالر حمن » ومحراب مسحد ملا عبد الحميد ٠‏ 
>“ المحاريب المنزوية : 

وسيب تسميتها بهذا الاسم نسبة لموقعها فى الزاوية الجنوبية اتربية 
وتشمل محراب يحبى بن القاسم » ومحراب الامام عون الدرين فيالموصل » 
وكل محراب منهما قد تالف من لوحتين مستطلتين مسطحتين » واحسدة 
واقعة في الجانب الغربي والاخرى في الجانب الجنوبي »2 وبالتقائهما يكونان 
زاوية قائمة ٠‏ 

ونلاحظ ان موقع هين المحرابين في الزاوية غريبان من نوعهما » 
واعنقد ان السسب في عدم وضعهما فى الجدار الحنوبى واختار الزاوية 
الجئوبية الغربة كان بسبب ان درجة الانحراف في الجدار الجنوبي كيرا » 
اذ يبلغ ه؟ درجة عن اتجاء القبلة الحقيقي و كانت درجة الانحراف عناتجاء 
محاريب الموصل 4" درجة في حين ان وضعها في الزاوية الجنوبية الغربية 
بلغت درجة الانحراف 1١‏ درجة عن انحاء القملة الحقيقى > واتحاه القئلة فى 
الموصل ه درجات نحو الغرب فاتجاه هذين المحرابين نحو الجنوب الغرسى 
بمقدار ٠٠‏ درجة » بينما لو كان فى الحنوب لكان #6 درجة ٠‏ 

ا ءالما - 


فموفم المحرابين في الزاوية لم يحدث هما انحراف كبير » كمايحدث 
فى بعض المساجد الجامعة ٠‏ 

هذا وقد تنوعت اشكال العقود في هذه المحاريب كلها فبمضها مستئلة 
مثل المحراب الصيفى لجامع النورىاو مفصصة مثل محراب جامع الجويجاتى 
او مدببة مثل محراب جامع علي الفارسي او هدبب مطول مثل محراب خان 
الخر نيني » أو منفرجة مثل محراب جاع ابو ريشة في عانة ٠‏ 

ألما وتنوعت ايضا اشكال الاعمدة فمنها ما هو شكل لوللى متسل 
اأعمودين الواقعين على جانبي محراب الخاصكي » أو اسطواني مثل الاعمدة 
الوافعة على جانني محراب جامع علي الفارسي » أو مضلع مشل العمودين 
الواقعين على جانبي محراب مرهد علي الاصغر او ما يسمى بابن الحنفية ٠‏ 
مواد البناء : 

استعمل الرخام > والحلان » والحجر والجص كمادة لبناء المحاريب 
ولكن مادة الرخام كانت اكثر المواد شسوعا في بناء المحارريب العراقية وقد 
تعددت الوانه منها الاصفر والازرق » والايض » وفد استعملت هذه المادة 
البنائية في محافظة نينوى اكثر من محافظات العراق الاخرى وذلك لتوفير 
هذه المادة هنالك وقد استعمل الحص للربط بسن اجزائها ٠‏ 

وقد تألفت بعض هذه المحاريب من قطعة واحدة كما هو الحال فى 
محراب الخاصكي ولون رخامه ابيض مالل للصفرة ومحراب الجويجاتي 
والامام عبد الرحمن ولون رخامهما ازرق > ومحرابا الشيخ فتحى ققد تالف 
كل منهما من قطعة واحدة من الرخام الازرق وقد طلا باللون الاخضر ٠‏ 

أما المحاريب الاخرى فقد نألف كل محراب من عدة قطع واحجام 
مختلفة كما هو الحال في محرابي جامع النوري ولون رخامهما ازرق فاتح » 
ومحرابا يحى بن القاسم » والامام عون الدين وقد تالف كل منهما مسن 
لوحبن احتوى كل لوح على فطعتين ولون رخام هذين المحرابين ازرق غامق 
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.ميل الى السواد » وقد طعم محراب الامام عون الدين برخام اببغش على 
أرضية زرقاء داكنة وهذا التطعيم بارز عن سطح المحراب قليلا ٠‏ أمامحراب 
علي الاصغر فقد تألف من عدة قطع أييضا من الرخام الازرق وهوالان مطلي 
باللون الاخصر ٠‏ 

أما المادة البنائية الثانية التي استعملت في بناء المحاريب فهي مادة الآجر 
وقد اتخذت هذه المادة على الاغلى في وسط العراق وجنوبه ‏ أكثر منها في 
التسمال ‏ وتتمئل هذه المادة في كل من محراب جامع أبي دلف ومحراب 
جامع الخلفة في سامراء”' ' "© » وكذلك محرابالمستنصرية وخان الخرنيني 
ومحراب ابي ريثشة في عانة!" ' وفي محراب بنساية الاربعين في 


4 تسرف 
5 5 


اما المادة الثالئة المستعملة في بناء المحاريب فهى الححارة غير المهندمة 
وهذا ما نلاحظه في كل من محراب الدور حيث بنى بالحجارة و كسسست 
واجهته بالحص » وكذلك محراب مرقد الست زيلب في ستحار » ومحراب 
الدامع المجاهدي ٠‏ 

والمادة الرابعه هى مادة الحلان او ما يسمى بالححر الحبرى الاسمر 
وهذا ما يتمثل فى كل من محراب الامام محسن حيث تالف من قطعة واحدة 
من الحلان ومحراب من موقع كوكمت فقد تالف من عدة فطع وباحجام 
متاو بة هربا وقد صفت الواحدة بحاب الاخرى بعنابة فأئقة ٠‏ 


اما المادة الخامسة فى بناء المحاريب فهى الخص »2 وقد شت عدص 
المحاريب كلها من الحص » وهذا ما يتمثل في محرابين من داررين من دور 


)50١(‏ ان محراب جامع الخليفة في سامراء بالرغم من انه قد زال 
ولكن على الارجح انه كان مبنيا بالآحر والحص كباقي أجزاء الجامعالاخرى٠‏ 

(؟5905-50) أما محراب أبي ريشة ومحرابا بناية الاربعين قد بنوا 
بالآجر وكسيت واجهاتها بطبقة سميكة من الجص ٠‏ 


5١9‏ ب 


سامراء واحد مسطح وهو الان معروض في متحف سامراء والمحراب الآاخر 
محون وهو الان معروض في المتحف العراقى ٠‏ 
العناصر الزخرفية : 

تنوعت الز<ارف على المحاريب » ونجد منها اشكالا نائية وأخرى 
هندسية » وكتابات واشكلا عمارية مثل العقود والاعمدة وانصاف قاب 
والمثرنصات والدلايات وفد اختلفت هذه الزلخارف بالنسية لمادة البناء ٠‏ 
١‏ - الزخارف النباتية : 

| الزخارف النبانية على الرخام : 

اختلفت الزخارف النبائية على المحاريب اختلاها بينا » فقد حفر على 
محراب المخاصكي وهو أقدم محراب مزخرف اشكال اوراق العنب وعناقده 
المحورة عن الطبيعة وفد برزت عن سطح المحراب قليلا » وحفرت على 
تبجان الاعمدة آوراق شسوكة اليهود » وانصاف اوراق النخل » أما العمود 
الوسطى الذى يتصدر نجويف المحراب فقد حفر عليه شكل يشبه الجزر 
تتفرع مله فروع ناتيه تنشهى باوراق العنب وهذا المحراب يختلف بزخارفه 
عن بأقي المحاريب الاخرى » فمثلا نحد في محراب جامع النوري الصمي, 
هد حفر عليه اوراق من ثلاث شحمات وزهرة الريع الموصلية وفروع ادة 
وقد حفرت بنسب متفاوتة بحيث برزت عن مستوى سطح المحراب » اما 
محراب الشافعية في جامع النوري فقد حفرت عليه وريقات صغيرة وفروع 
نبائة ملتفة على بعضها نكون شكلا ,ييه الدائري وهذهءالزخرفة متكررة على 
غالسة اجزاء المحراب ٠‏ 

ونلاحظ هذه الزخارف الشائمة متكررة على اكثر محاريب الموصل فعلى 
الشريط العلوي لمحرابي الاهام يحي بن القاسم والامام عون الدين حفرته 
فروع ناتمة متعرجة نخرج منها اوراق من ثلاث شحمات » وبين كل ورقتين. 
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زهرة الربيع الموصلية ويعلو هذه الزخارف صف من الوريقات الثلانية ٠‏ 
ولكن نجد فى محراب الامام عون الدين بين كل ورقتين زهرة مخروطية 
الاضافة الى زهرة الربع الموصلية» أما باقي أجزاء هذين المحرابين فقدحفرت 
عليهما زخارف الارابسك وهيى عبارة عن وريقات صغيرة ثلاثية السحمات 
وفروع نبانية متكررة على غالبية اجزاء المحرابين ٠‏ 

اما الزخارف النيانيه على محرابى الامام عيد الرحمن ومح راب 
الجويجاني فقد حفر في كل عقد منهما أوراق كأسية وفروع آباتية ٠‏ وعلى 
خاصرتني كل عقد زخرفة دانية نشبه ما في داخل حلق العقد ٠‏ 

ويحيط بمحراب الجويحاتي اطار عليه ورفة من ثلاث شحمات وهذه 
الورقة 'تكرر على الاطار بكامله و هي تختلف عن شكل الورقة الثلاثة 
المنتشرة على غالسة المحاريب > حيث ان الشحمة الوسطى منتصية والشحمتين 
الحاسين معكوفتان وملتفتان ٠‏ 

وحفرت على محراب مرقد الامام على الاصغر ورقة نخيلية واحدة 
منشطرة على كل من خاصرتى عقده ٠‏ 

أما محراب الامام الناهر فلا تختلف زخارفه عن باقي محاريب الموصل 
التى مر وصفها ٠‏ 

ب - الزخارف النباتية على الجص ؛ 

ونلاحظ ان اغلب الزخارف النباتية التى حفرت على الرخام حفرت على 
الحص كذلك ويتمثل هذا على كل من محراب ست زينب فى منج سار » 
فعلى خاصرني عقده وفي حلقه ازهار مخروطة واوراق من 'نلاث ث؛ تَ 
تر بطها مع بعضها فروع مانية وكذلك الزخارف على محرابي عمارةالاربعيئ 
فقد حفر على كل محراب اتصاف الاوراق اللخيلية وفروع ائية بارزة عن 
سطح المحراب » اما محراب امام الدور فزخارقه ملونة باللون الاحمر الفاتح 
والازرق ولكن زمن هذا المحراب كما قلنا لا يمود للناء القبة نفسها بل هو 
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أحدث عهدا منها » واعتقد ان هذا المحراب جدد مرة أخرى علد بناء االسحد 
الذى يحيط بالمرفد ٠‏ 

ىت الزخارف النباتية على الآجر : 

أما الزخارف اللبائية التي حفرت على الآجر قفد اختلفت انواعها 
ببالنسية للمواد الاخرى ٠‏ فمحراب المستنصريه حفرت على خاصرني عقده 
الداخلى فروعمانبة ووريقات صغيرة متكررة وكذلك محراب خانالخر نسي 
فقد أحبط بمقده أوراق نخلية وفروع نائية» وعلىهذا المحراب نفسه صف 
الآأجر بوضعات محتلفة متداخلة متعاشقة والبعض يسميها هزارباف وعلى 
بعض القطم الآأجرية حفرت بعض الحفر والنقط ٠‏ 

ومن هذا بتضح ان اكثر الزخارف الشائية المحفورة على المحاريب كانت 
الفروع الباتنية وزهرة الربيع الموصلية » والزهرةالمخروطية والورفةالثلاثية 
الشحمات وانصاف الاوراق النخلية واوراق العنب » والاوراق الكاسسية 
اما اشكال النانات الاخرى المستخدمة فى الزخرفة فهى عناقد المنب واوراق 
الاكانتس والشكل الذى يشسه الحزر ٠‏ 
 '"»"‏ الزخارف الهندسية : 

اتخذت الاشكال النحمة والمصنات والدوائر والمثلثات والخطوط 
المنكسرة والمستطلات في زخرفة المحاريب وكثيرا ما تضم في داخلها اشكالا 
نانية أو كدابات فالاشكال النجمية تتمثل في محرابي الشسخ فتحي ونلاحظ 
ان داخل كل شكل معينى حفر اسم الجلالة او اسم الرسول او الخلفسساء 
الراشدين وبالاضافة الى هذه الاشكال اشكال مثلثات وفى داخلها اشكال 
نائية عارة عن ورفة صغيرة وتتمثل فى كل من محراب الأمام عبدالر حمن 
ومحراب جامع الحويحاتي ونلاحظ اسفل عقد محراب الامام عبدالرحمن 
بعض الخطوط المنكمسرة وكأنها الحد الفاصل بين العقد والقسم الداخلي 
في المحراب » وكذلك نلاحظ في صدر نجويف محراب ابن الحثفية نلاث 
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دحوم في داخلها اشكال دوائر » وكذلك على خاصرتي العقدالزخرفي لمحرابه 
الست نفسة شكل دائرى ٠‏ 

اما الحشوات المستطلة فنجدها فى الاطار الذى يخبط بيمحراب 
الشافصية بجامع النوري قبل انتزاعها » وملا داخل كل حشوة اما بزخارفه 
نائية أو باشكال عمارية مثل المقود والاعمدة ٠‏ 

: الكتقابات‎ ٠“ 
نلاحظ ان الزخارف الطاغبة على المحاريب هي الكتابات وهذا المنصر‎ 
يبلنس المحراب حلية جملة » وقد تنوعت أشكال الكتابة فشملت : الخط‎ 
الكوني » والكوفي المزهر والمورق والنسخ والثلث وقد سجلت على بعض‎ 
المحاريب آيات قرائنة ونصوص تاريخية لبناء المحراب واسم صانعه » ولكن‎ 
أما انواع الكتابة المسجلة على المحاريسبه‎ ٠ طفت على المحاريب الآيات القرآنية‎ 

بهى . 

١‏ الخط الكوفي : وقد سجل على كل من محراب مدق الطبل في 
سامراء ومحراب علي الفارسي فيالوس ومحراب أبو ريشة في عانة ومحرابي 
الشيخ فتحى ومحراب الشافعية في جامع النوري ٠‏ فاقهدم محراب مسجل 
عليه بالخط الكوفى هو محراب مدق الطبل وهو المعروض حالما في المتحف 
العرافي ( صورة 7 ) ويرجع :اريخه الى النصف الاول من القرن الثالث 
الهجري » ونلاحظ ان رؤوس بعض الحروف في هذا المحراب مثل الالف 
واللام كتب الرأس الاول مدبب والرأس الاخر منحنى وفي نهايته «دبب 
وبين الرأسين مفلطح اما نهاية حرف ( النون والسين) فينتهى بشكل نصف 
ورقة سخلة أما حرف ( لا ) فقد كتب بالخط الكلوفى المظفور ٠‏ 

أمامحراب أبي ريشة في عانة» وبهحراب على الفارسي فيالوس فنلاحط 
ان رؤوس الحروف مدببة وكل رأس احتوى على دسن وبينهما مقعمر » 


والا - 


ونشاهد ان اذناب بعض الحروف مثل الواو تنتهى بفرع ناتى وراس هذا 
الفرع الناتى ملتوى وينتهى بورفة من ثلاث شحمات ٠‏ 

وفد سجلت على محرابي الجويجاتني والامام عبدالرحمن الكتابة 
الكوفية بحيث نظهر رؤوس الاحرف مديبه ٠‏ وترتفع رؤوس حروف 
الكلمات بمستوى واحد تقريا اما حرف (لا) فقد كنبت بالخط الكوفسسى 
المظفور أو الكوفي المعشق » كما هو واضح في ( الصور ١/او737‏ ) ونلاحظ 
ان رؤوس بعض الاحرف تتتهى ينصف ورقة نخلية اما حرف (ر) فقد 
كتب وسطه شكل ششيه مستدير ورأسه وذنه ينتهى بدبب ٠‏ 

وفد سجل على محراب مرقد الامام علي الاصغر شريط كتابي بالخط 
الكوفي السسط ونلاحظ فه ان رؤوس بعض الاحرف مدبة ومفلطحة ٠‏ 

اما محراب الشاقية فى جامع التورى فبحيط به شريط كتابى سجسل 
الخط الكوفي المزهر ونلاحظ ان هذا الشريط مملوء بالاغصان والاوراق 
وكأنها تتنائر حول الحروف واتشابك معها بححث يتراى للناطر كأنالاحرف 
متدا<لمه مع الاعصان والاوراق ( صورة ٠ ) ١8‏ 

واحيط بكل محراب من محرابى الشيخ فتحى شريط كتابى سجل 
بالخط الكوفى المورق فعض الاحرف مثل (الالف واللام) تتالف من دبسين 
وسنهما مقعر » ونلاحظ ان نهايات بمض الاحرف مثل ( الراء والواو والنون) 
في هذا الاطار تنتهى شحمتين منثليشن ٠‏ 

٠‏ أما النوع الثاني من الخطوط فهو الخط النسخي وهذا ما ينمثل 
على كل من محراب الشافعية في جامع النوري والمحراب الصصفي في الجامع 
المذكور » والاطار الذي أحبط بمحراب الست زينب فنلاحظ ان صدر 
تتجويف محراب الشافعية اخيط به شريط سجل عليه البسملة والاية ١4‏ من 
سورة التوبة وسنة صنعه أي سنة /48ه ه واسم صائعه ٠٠‏ البغدادي 
( صورة .)١9‏ 


- 7197 - 


م اما النوع الثالث من الخطوط فهو الثلث وقد استعمل عسسلى 
غالبية محاريب الموصل وقد سجل على كل من محراب الامام محسن والامام 
عون الددين ويحي ابن القاسم ومحراب ست تفيسة » ومحراب مسحد 
ملا عبدالحميد أو ما يسمى بمسجد الصوفية” ٠"‏ 
الزخارف الاخرى التى استعملت على المحاريب : 

بالاضافة الى الاشرطة الكتابية والزخارف الشاتنة فقد حفرت على غالسية 
المحاريب اشكال عماررية زخرفة منها على هيئة عقود مفصصة او على شكل 
اعمدة وهذا ما نلاحظه على غالسة المحاريب المسطحة مثل محراب الجويجاتى 
والامام عدالرحمن ومحراب الامام محسن ومحراب الامام بحي ابنالقاسم 
ومحراب الأمام عون الدين ٠‏ 

وعلى كل من المحاريب الثلائة الاولى حفر شكل عقد مدبب مفصص 


٠ سسجلت البسملة على جميع المحاريب‎ )5١5( 

وسجلت الآية ١‏ من سورة آل عمران على محراب مدق الطبل , 
والآإية هه من سورة الماندة على كل من محراب علي الفارسي في الوس ,2 
ونغفس الآية من السورة نفسها سجلت على محراب ابو ريشة في عانة , 
والآية الاولى والثانية من سورة المؤمنين على محراب مرقد الامام اب نالحنفية, 
والآية /ا؟ من سور آل عمران سجلت على الاطار الخغارجي الذي احيط 
بمحراب الشافعية في جامع النوري » والآية 0" من سوة يونس على محراب 
بكاملها ٠‏ والآية ١4‏ و ١5‏ من سورة آل عمران على الاطار المحيط بداخل 
تجويف المحراب الصيفي في جامع النوري 2 وسجلت آية الكرسي على كل 
من محراب ست زينب في سنجار » ومحراب الامام محسن » ومحراب ست 
زدئب ٠‏ كما وسجلت على محراب الامام الباهر الآية 5؟ و 50 و58 من 
سورة النور ؛ والآية /» و58 من السورة السابقة على محراب مسجد 
طه , والآية "الا هن سورة هود والآية /ا ولثم و5 من سورة الدهر ٠‏ وعيل 
محراب الامام عون الدين سجلت الآية 5؟ وه؟ و55 من سورة الدهر ٠‏ 


نت دده سمي صصص ل 


اها" هس 


يرتكز على زوج من الاعمدة على كل جانب » و كذلك محراب الامام محسن 
ولكن عقده يرتكز على عمودين حلزونين ٠‏ 

اما المحرابان الاخران فشكل عقد كل منهما مدبب يرتكز كل منهما 
على عمودين ومثل هذا محراب من احدى دور سامراء » أما محراب ملا 
محبد فشكل عقده مدبب حفرت فى داخله اشكال دلايات وترنكز عقوه 
غائية هذه المحاريب على تحان نافوسية وترتقم اعمدتها على فواعد نافوسبه 
إيضاء 

اما المحراب الدى يعود للاحدى دور سامراء والمعروض الان في متحخف 
سامراء » فقد حفر عليه نصف عقد مفصص بارز عن سطح المحراب قليلا » 
وقد سبق ان ذكرت ان شكل هذا العقد غريب في وضعه وغير منناسق »> 
ود تكرر هذا الشكّل مرة اخرى على محراب الامام عبدالر حمن مسع 
فق الزمن بينهما » فالاول يعود للقرن الثالث الهجرى والامام عندالرحمن 
يرجم تاريخه للقرن السادس الهجري ٠‏ 

وامتازت بعض المحاريب وخاصة المحاريب المسطحة والمنزوية في 
الموصل بحفر شكل فنديل عليها ويتمثل في كل من محراب يحى بن القاسم 
ومحراب الامام عون الدين » ومحراب ست زينب »> ومحراب الامام محسن 
ومحراب الامام الباهر » ومحراب ملا عبدالحميد » فنلاحظ ان شكل القنديل 
يتدلى على الاغلب من رأس العقد واعتقد ان وضع القناديل ع-لى المحاريب 
هو رمز على ان الصلاة تنير الطريق امام المؤمن المصلى ٠‏ 

ونلاحظ ان اشكال القناديل متشابهة » فشكلها ناقوبى ما عدا محراب 
الاما, عون الدين فشكله ناقوسى خال من القاعدة » ومحراب مسحد ملا 
عدالحميد فشكل قنديله بهيئة ورقة من ثلاث شحمات الشحمة الوسطبة 
انخررج ملها شمعة 

اما الزخرفة الاخرى التى استعملت على محراب كوكمت فهى 
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الاشكال الادمية وهذه هى الزخرفة الوحيدة من هذا النوع الى نلاحظها 
على هذا المحراب بل اعتقد في العالم الاسلامي » واعتقد ان هذا المحرب كان 
عائدا لمرقد من المراقد » والاشكال الادمية نمثل اشخاص يحملون بأيديهم 
اسلحة » والارجح ان سبب حفر هذه الاشكال على هذا المحراب هو رمز 
للشخص المدفون على انه كان رجل حرب وشجاخ ٠‏ 

ونلاحظ ان الاشكال الادمة المحفورة على هذا المحراب كثيرة الشبه 
هم بعضها من حيث سحنات وجهها واستدارنه » وكذلك من حمث ارتدائها 
الملاس فكل واحد منها يرتدى 'ثوبا يتدلى الى ما بحت ركبته وشكله من 
الاسفل مقرنص » وقد شد على وسط كل منهم حزام ٠‏ 

اما رؤوسهم فجمسعهم قد وضعوا فعة مخروطية > ويطهر شعرهم 
طويلا يتدلى على الكتفين » وفي رأسهم القبعة المخروطية وفي قمتها ورفة 
من ثلاث شحمات ٠‏ 

ونلاحظ ان وضع هذه الحشوات الزخرفية الادمية لا تتناسب ووظيفة 
هذا التجويف كمحراب وكذلك لا تنسحم مع الحشوات الزخرهية 
النانة التى تخبط .نه * 

استعمال شكل ا محر اب كعنصر زخرفي 

اتخذ المحراب كمنصر عماري واستعمل في المساجد والمدارس 
والمراقد » وقد أشسرنا الى فائدنه العمارية والى جانس هذا أتخذ شكل المحراب 
كمنصر زخرفي على الرخام والحجر والآجر والسحاد والختسب وغير 
دكين التحك» وسوق اتقسين الى عفن الآكلة عنية عحدء النسواد 
بصورة موجزة ٠‏ 

فالمادة الاولى التى حفر عليها هذا الشكل هى مادة الرخام ويتمثئل 
هذا المنصر في مدخل الامام اللاهر » وقد تألف المدخل من عدة حثسوات 
صغيرة » وكل حشوة حفر عليها شكل محراب صنير وقد تألف من عقد 
زح في مفصص مطول وحفر عليه ما يشسه الدلابيات ويرتكز المقد المدمه 

د 6لا ب 


على شكل عمودين ويعلو كلا منهما شكل فاعدة وناج نافوسي ٠‏ 

وشاهد ان هذه الحشوات قد فطعت باحجام متساوية ووضعم لت 
الواحدة فوق الاخرى بعناية فائقة » ويثسه هذا المدخل مدخل الاهام عون 
الدرين فقد تألف من عدة قطع رخامية وباححام متساوية واكل قطعة احتوت 
على محرابز خرفي صغيروشكل هذا المحرابيشايه مالاحظناه على مدخلالامامالباهر 

وهذان نموذجان لاستعمال المحراب كمنصر زخرفى على الرخام » 
وقد حفر هذا الشكل على الحص وهذا ما نشاهده في داخل قبة امام الدور 
وفى عمارة الاربعمن » فقد حفر ,اشكال طاقات محوفة تتوجها عقود مفصصة 
وكذلك حفر هذا الشكل على جدار القبلة في جامع النورى المعروض حالا 
في القاعة الاسلاسة الثاننة فى المتحف العراقى > وقد حفرت عليه اشكال 
عقود زخرشة مدبمة دبا خففا ترتكز على اعمدة زيانت باشكال هندسية 
ونمائية وكتابات وكذلك حلي بالزخارف من أعلى العقد الى اسفله خارف 
55 واكابات ٠‏ 

واللوحة الحصمة من عانة المعروضة في التماعة الاسلامة الاولى » وفي 
داخل هذه اللوحة حفر عقد مدبب يرتكز على عمودين ويعلو بدن كل عمود 
شكل ناج ناقوسى > وقد سجل على العقد نفسه بالخط الكوفى العمارة التالية 
( لا اله الا الله محمد رسول الله ) » وتاريخ هذه اللوحة يعود الى القرن 
الخامس او السادس الهجرى ( الحادى عثير او الثانى عشير للمبلاد ) ٠‏ 

وقد حفر هذا الشكل الزخرفى على الاجر ايضا وهذا ما يتمثل على 
جدران المدرسة المرجانيه بغداد » وقد نقل جزء من هذا الحدار وعرض 
في القاعة الاسلامة الاولى في المتحف العراقى » وقد حفر على الجدار شكل 
بحرا لمن فلك جر ل سس يرن رفك بو هذا الشكل دين 
سطح الحدار فلملا ويرجع تاريخ بناء المدرسة للقرن الثامن الهجري 
( الرابع عشير للميلاد ) ٠‏ 
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كما وحفر هذا الشكل” على الخشب أيضا » فتلاحظ القطعة الخئسية 
المعروضة في المتحفف العرافى في القاعة الاسلامية الاولى الخزانة (17) قفد 
جلت من نكريت وبرجم ناريخها للقرن الثاني الهجري ( الثامن للميلاد ) 
وقداحتوت على مايشابه بالكة من عقود مستديرة يرنكز كل عقد على شكل 
عمودين » ويعلو بدن كل واحد منهما تاج بشكل شبه منحرف » و ثل عقد 
من هذه العقود يشكل محرابا صغيرا » وفي داخل هذا المحراب من اعلى 
العقد الى اسفل المحراب حفر عله زخارف بشكل ورقة المنب وعنافده 
وفروخ آبائية ٠‏ 

وقد صور شكل المحراب على الصور وهذا ما يتمثل على بعسض 
الصور فى مقامات الحريري ( المقامة السابعة ) » ونلاحظ ان الفنان صور 
أبو زيد يوم اليد في مسسجد يسأل الاحسان ورسم اشخاصا في مسجد » 
وعبر عنه بالمير والمحراب وقد رسم الخطيب وهو وافف على المثبر يخطب 
خطة المد*' 2 , 

فالفنان رسم المحراب بشكل مستطبل وفى داخله عقد مستدير يرتكز 
على عمودرين » وهد رسم هذا المنصر الزخرفي على السجاد كباقي المواد 
الاخرى وتشاهد الكثير من هذه الامثلة في متحف المن الاسلامى في القاهرة 
وقد تعددت أشكال عقود المحاربب الزخرفة فمنها العقود المفصصة والمدبسة 
والمستديرة ٠‏ 

هذه امثلة قلملة والواقع ان “مكل المحراب قد اجتذب رجال الفسن 
المسلمين واتخذوه عنصرا من عناصر الزخرفة منذ اقدم العصور الاسلامية 
الى وقتنا هذا وذلك للتأكد : اولا ‏ على الصفة الدينية للناء او للتحفة 
الفنية امسوم عليها شكل المحراب » ثم اقتبس هذا الشسكل لجمال 
مظهره عنصرا من عناصر الزخرفة بصفة عامة ٠‏ 
(00*) حسن الباشا : التصوير الاسلامي في العصور الوسطى , 
ص 90؟١‏ ( شكل ٠)١١‏ 
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قائمة باسماء المحاريب العراقية حسب تسلسلها 
الز ٠.‏ 


اسم المحراب تاريشخه مكائنه 


بن عفان قبلة المسجد لاثبات ذلك 


مسجد اسكاف بيني جنيد التابع للحافظة ديالى 
٠1ه/15١/-؟‏ الام 


الثاني للمحرة 
5 اب محراب قصر الاخيضر على الارجح برجع تاريحخه للنصف لازال ف مسحد فصر الاخيضر 


الثانى من القرن الثاني للهجرة 
م6 .- محراب جامع الخليفة قِ سامراء ما بين سنمة 51197-55ه/817- المحراب الان محدد 
/ 
لمم 


2 محراب من احدى دور سامراء في ما بين سثكة ١16-5لا؟كه/ه‏ ١م‏ نعل من مكانه وعرض في المتحف العراقي في 
!ا محراب من احدى دور سامراء ماا بين سنتة ١(1-0ل/؟ه(/هم‏ نعل من مكانه وعرض ف متحف سامراء 
كخلام . 
م . محراب جامع ابو دلف 517-6ه المحراب موجود في الجامع ولكن قسمه 
الملوي قد زال 


بسمى بعلي الاصغر 4--180ه 


كي جتسكم محص ف كم 
عدن تابي ل الى عا ا ب د 
اس تسب ل الوكين ا ا 220 
ونه ويديسة تيزم 3 

في كسم صبحسس كي حي عبس يم 6 ميم م 
وم مسيم كي ص يرك لحم ف مي 
امداد نكن كانت 1 لوصا 

نكو سد تددن انعد ا 
3 فتنية) لكات شي شد عا ل و 


ضع م ممم » 
ان قات عقف ابر 0 كيد 


ماك 
نماك 


صور جح حيايف 12 اممادي 32 39515 


« ايه 


الى 
ل ع ايحن وبا هي ببسم لا ابت 


> 6 6/ا ويصم 
لضم دج لع صمحم لد م 


د 

| ايتدهن اتسداصتر فقمر 

ع وت الحلييه اقصما دن | لعلما| الى 
006 فصن | نقد أ انصدعة قودن 
٠611‏ 

[حسوونء بصم ويخ بيعم مج 


حي من--9 ٠-١‏ سس ثم ددعم ومن 
>> ذالى 


م 1 دا 


اس 


العا ودف ل وقى عائييى 31525 


١‏ لسترز 
اشيسام تحني نكاد ادي كلد 


دك 0 ا 


اد 
تشحد نيدن ودتى لص إتاناكييى 110 


وكات 3 حرام اتن صاقيي ١125‏ 
دجسم 

بي اقعانا لزن نوفا ا 

جات نن شان امد يي 115 
صم كه 


3 اصييية) تحصن ات ادي 0ل 


خيس لمي 


اسم المحراب 


117 محراب جامع الجويجاتي في 
الموصل 


مأ محراب مشهد الامام محسن في 


الموصل 


8 محراب الجامع المجاهدي 


محراب جامع المشهد الكبير او ما 


يسمى بأبو ريشة في عنة 


١‏ محراب جامع علي الفارسي في 


الوس 


؟؟ محراب من موق ع كوكمت في 


سنجار 


مدئة بغداد 


تاريشخه 


بر حسسع للنصف الثاني من العرن 


السادس الهجري 


مسجل عليه التاريخ ولكن قد زال 
بعض كلماته بحيث بقى خمسمانتة »© 


وبر جح تاريخه نلنصف الثاني من 
القرن السادس الهجحري 


مكانه 


نقل من مكانه وعرض في القصر العياسي 
ثم تنقفلمرة اخرى وعرض في المتحف 
العراقي في القاعة الاسلامية الاولى 


لازال في داخل غرفة الضريح 


ما بين سئة الاه-هلامهه/976١١-‏ 2 الجامع المجاهدى فق مديتة الموصل 


م 
بر جع تاريخه ما بين -51هه/ 
1104م 

يقدر تاريخه بنهاية الفرن السادس 
الهجري 

1ه اي زمن حك السلطان 
عماد الدين زنكي 

بورح بتاريح بناء المدرسة اي سنة 
.اه 1114م )11م 


رقم (؟) 

الان معروض في القصر العباسى في غرفة 
رقم (18) 

نقل من مكانه وعرض في الفصر العباسي 
ثم نعل مره اخرى والان معرو ض في المتحف 
المرافي قٍِ ألفاعة الاسلامية الاولى . 


لازال في داخل مصلى المدرسة 


أسم ا محر اب 


1 محراب خان الخرنيني 


القاسم في الموصل 

)ع - محراب مرقد الست زنب ىق 
سنجار 

10 محرات مزقد الأمام. عونالدين في 
الموصل 
الموعبل 

محراب مقام الست نفيسة في 
الملوصل 

محراب مسجد ملا عبدالحميد في 
الموصل 
لوال 

؟ ‏ محراب مرقد الامام محمد 


الدوري 


ثارت 
النصف الاول من القرن السابع 
المجحري النصف الاول من القرن 
الثالث عشر الميلادي 

برخ بتاريخ المرقد أي سنه 351ه / 
ام 

بعدر تاريخه ما بين مسنة 597ب 
5ه 56١١-15155م‏ 

يؤرخ بتاريخ بناء المرقد اي سنة 
ه/1118ام 

يرجع تاريخه الى زمن اللطان 
بدرالدين ولو اي سنة 5517ه/ 
5 

برحح زمنه بعهد السلطان بدرالدين 
ولو 


بر جح زمنه لعهد السلطان بدرالدين 


لول 

لا برجم زمنه الى العصور العراسية 
بل لعهود متآخرة 

يرجع لعهود متاخرة بالنسبة للعهد 
العباسي 


مكائتسسه 


القصر العباسي في الغرفة رقم (19) 


لازال في مكانه داخل غرمة الضريح 
لازال في مكانه داخل المصلى 
لازال في مكانه داخل غرفة الضريح 


نقل من مكانه وعرض في متحف القصر 
الباتوع 


لازال في داخل المقام 


انتزع من مكانه ومرمي في داخل غرفة 
المرقد 
لازال في مكانه داخل غرفة الضربح 


المراجع العربية 

١‏ - القران الكريم 

؟ ل ابن الاثير : عز الدرين ابو الحسن على بن اكرم محمد بن عند الكريم 
الجزرى (ت ٠مده/‏ 18897م) ٠‏ الكامل في انتاريخ » ١+‏ جزءا طبع 
في القاهرة ٠9٠زه ٠‏ 

» ب اتتاريج الباهر في الدولة الاثابكية في الموصل ٠‏ تحقيق عبد القادر 
سليمات ٠‏ طبع في القاهرة ١8‏ 

5 ... الماب في نهيب الانساب ٠‏ ثلانة اجزاء طبع في القاهرة لإه#اه ٠‏ 

ه ‏ ابن بطوطة : محمد بن عبدالله بن محمد بن ابراهيم اللوانى الطنجى 
( تهلالاه//لا8١م‏ ) ٠‏ رحلة ابن بطوطة ( تحفة النظار في غرالب 
الامصار ) جزان > طبع في القاهرة /اه 1984/١‏ 

5 ابن جبير : ابا الحسين محمد بن احمد بن جبير (تهحوهده/؟١١1م)‏ 
رحلة ابن جير » مطبعة دار ببروت سنة لزه /رههوام 

7 - ابن الجوزي : أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي 
( تلاوهه/١٠٠1م)‏ المنتظم في تاريخ الملوك والاءم جزء ه - ٠١‏ 
الطعة الاولى » حدر اباد سئة /إ6اى ٠‏ 

م اس الحاج : ابو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العدرى الفارسى 
المالكى الشهير بابن الحاج (ت لالالاه رم ١م‏ المدخل > 4 اجزاء » 
الطبعة الاولى ٠‏ القاهرة سنة م14ه/79وام ٠‏ 

ه ‏ ابن الحنفة : النعمان بن محمد بن منصور بن احمد بن شو نالتسمىي 
المغر بي ٠‏ دعائم الاسلام وذكر الحلال والحرام » والقضايا والاحكام 


| روف - 


عن اهل ببت رسول الله ٠‏ تحقيق اصف بن على > مطبعة دار المعارف 
هوام ٠‏ 

٠٠‏ ابن حوفل : ابو القاسم محمد (ت/ا*ه /ل/الالهم) 
صورة الارض »© جزان » الطعة الثانة ٠‏ لدن بريل ٠ ١974‏ 

١‏ -.ابن خلكان : ابو العساس سمس الددين احمد بن محمد (تاهده/ 
47م) وسات الاعذى وانماء الزمان » تحقيق محى الدين > 8 اجزاء 
مكتبة النهضة المصريه 1948/1857 ٠‏ 

٠ ابن الخاط : احمد بن الخاط الموصلى‎ 1١ 
تر جمة الاولاء في الموصل الحدباء ة والمرة سيت «الديؤوجى‎ 
٠ الموصل 8م 18ه/1555م‎ ٠ مطبعة الجمهورية‎ 

9 أبن رسته : أ على احمد بن عمر ( ات بعد سنه واه 01م): 
الاعلاق النفسه » لبدن اهام ٠‏ 

8 ابن الطقطقى : محمد بن على بن طباطبا المعروف ابن الطقطقسسى 
توهلا ٠‏ الفخري في الادا بالسلطانية والدول الاسلامية » مطعة 
الرحمانية القاهرة ه184١ه//ا9وام‏ 

ابن عبد ربه : ابو عمر بن محمد بن عبدربه الاندلسى (ت ةلمهم 
٠5هم)‏ العقد الفريد » لا اجزاء ء ضطه وصححه وعنون موضوعاته 
ورتب فهارسه احمد امين وابراهيم الاماري وعبدالسلام هارون 
مطبعة لجنة التاليف والنشر » القاهرة /م15ه/ة4وام ٠‏ 

5 - ابن عذارى المرا كشي : ععدالله محمد » المتوفى في نهااية القرن 
السابع الهجرى ( الثالث عشر الملادى) ٠‏ البان المغرب في اخبار ملوك 
الاندلس والمغرب » جزءان نشر وتحقيق كولان وبروفنسال ٠‏ لبدن 
٠ 94‏ 


- "58 - 


/ا - ابن عساكر : القاسم على بن الحسن بن هبة ائله بن عبد الله بن 
الحسين بن عساكر ( تالاده//ه/1١1م)‏ 
التارريخ الكسير » لا اجزاء ٠‏ اعتنى إراسه وتنصحيحه عند القادر بدران 
مطبعة روضة الشام سنة بلاس اها اماه ٠‏ 

4 ابن الفقيه : ابو بكر احمد بن محمد الهمدانى (ت همه ره لالهم) 
مختصر كاب اللدان ٠‏ بدن 7.#ةاه 

9 ابن الفوطي : كمال الدين عبدالرزاق بن احمد المسباني (ت١لاى‏ 
الام ) الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة ٠‏ 
تحقيق الدكتور مصطفى جواد > مطعة الفرات ٠‏ بغداد ؤوااف 

٠؟ ‏ ابن قيبة : ابو محمد عبدالله بن مسلم (ت855ه أرحههم) 
كتاب المعارف »> حققه وقدمه ثروت عكاشة » مطعة دار الكتب مصر 
لواء٠‏ 

٠ ابن فلانس : ابو يعلى حمزة بن فلاس‎ - ١ 
مطيعة الإباء‎ ٠ تاريخ ابن فلاس المعروف بدديل تاريخ دمشق‎ 
٠ ١9٠مل المسوعيين بيروت‎ 

2 ابن كثير : عماد الدين اسماعيل بن عمر القريشسى (ت4ل/الاه/ 
4"لم) البدايه والنهاية في التاريخ اربعة عشير جزءا ٠‏ القاهرة 
امعاى/1980 م ٠‏ 

7 م ابن مجاور : صفة بلاد البمن ومكة وبعض الحجاز والمسماة بتاريخ 
المستبصر » اعتنى بتصحيحه وضبطه اوسكر لوفغرين ٠‏ مطبعة برريل 
ةا 

4 ابن منظور : ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الانصارى 
(تاءلاه/ 1 ءام) 
لسان العرب ”١‏ جزء ٠‏ مطبعة الدار المصرية للتأئف والترجمة 


ه55 7 


ه» ‏ ايبن النجار : محمد بن محمد (ت54ه/1744م) 
الدرة الثمينة في اخبار المديئة ٠‏ حققه ونشره صالح محمد جمال 
الدرين » مطبعه بريل 1964م ٠‏ 

1- أبو شامه : شهاب الدين عبدالرحمن بناسماعيل (ت558ه//171م) 
الروضتين في اخبار الدولتين النوررية والصلاحية » جزءان ٠‏ القاهرة 
/الملااه ٠‏ 

ل ابو الفدا : عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر (ت 7+8 ه/ 
١ل‏ لم) المختصر في تار بخ الشر » 4 اجزاء ٠‏ 

م7 ابو المحاسن : جمال الدين ابو المحاسن يوسف بن شري بردي 
الانابكى ( ت؛ؤلاره/ 45 )١‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
٠‏ جزءا الطعة الاولى دار الكتب المصرية ٠‏ القاهرة سئة م84اه/ 
8لاوام ٠‏ 

8 - ابو سعيد : الحسن بن الحسين السكري شرح اشعار الهذئين ج؟ 
حققه عبدالستار احمد فراج وراجعه محمود شاكر ٠‏ مطبعة المدئي في 
القاهرة ٠‏ انلر ايضا تسلسل رهم ٠ 5١‏ 

٠ امرؤٌ القبس : بن مجر , زالحارث بن عمد (18هم)‎ - "٠ 
الديوان : تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم » القاهرة » مطبسصسة‎ 
٠ الاستقامة وها‎ 

٠. ماو5٠ أمين : حسين »> المدرسةالمسة :صر به مطبعة شفيق بغداد‎ ١ 

بم الامين : محسن » اعان الشسمة > 48 جزءا ٠‏ حققه واخرجه حسن 
الامين مطعة الانصاف بيروت سنة 151/4ه/908١1‏ م ٠‏ 

بم بحشل : اسلم بن سهل بن اسلم بن حبيب الرزاز الواسطي 
(تعدجه / ه٠وم) ٠‏ تاريخ واسط > مخطوط محفوظ في مكتة 
معهد الدراسات الاسلامة العلا تحت رقم سمه 


- بكرف 3 


4" ب يافر وسفر : طه بائر وفؤاد سفر 
المرشد الى مواطن الأثار والحضارة » صدر منه ست رحلات ٠‏ بغداد 
سنه ٠195ل955! ٠‏ 

وم باثا : ابرامم رفعت 
مراة الحرمين او الرحلات الححازية والحج ومشاعره ألديده » 
جزءان الطعة الاولى > دار الكتب ٠‏ القاهرة هه ادام ٠‏ 

© .. البترى : ابو عسيد الله بن عبدالعزيز (تلاموه/اة١٠1م)‏ 
اكاب المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب » جزء من كتاب امسالك 
والممالك » مطيعه الحزائر ١9ؤوام ٠‏ 

م املاذري : الامام ابو العباس احمد بن يحبى بن جابر (ات8/ااه / 
و حر لاد اعون عدائله ابن لطاع وعم ايحن 
الطاع » مطبعة دار اإأشير للحادعيين للا ذه وام ٠‏ 

74 - البند زيجي : صفاء الدين عسى القادري 
جامع الانوار في مناقب الاخار » مخطومل ومحفوظ فى مدئية الادف 
العراقى بحت رقم 764 وبخط محمد بن خضر محمد سلة اه 

أ 2 البنورى محمد يوسف 
بغة الاريب في مسائل القبلة والمحاريب » الطبعة الاوتى » الذهرة 
لاوم اف أ و0وام ٠‏ 

4 الحلبى : ابراهم 
منية المصلى وغنية البندىء » مخطوط ومحفوظ في مكثبة ميهد 

الدراسات الأسلامه العليا 'نحت رقم ٠١55‏ 

اسه الحلى : داود 
مخطوطات الموصل »2 مطبعة الفرات بقداد +18"4ه//1977ام ٠‏ 


- 5" 


١ سومر‎ ٠ بدر الدين لؤُلوٌ > والاثار القديمة الاسلامية فى الموصل‎  # 
)05155( 

#وع ‏ جواد وسوسة : الدكتور مصطفى جواد والدكتور احمد سوسة 
مديئة المنصور وجامعها ٠‏ سومر ٠ )1955( ٠١‏ 

5*4 - الجحوهري : اسماعل بن حماد (ت ٠٠7‏ اه) 
الصحاح او تاج اللقة العربية » تحقيق احمد عند الغفور عطار » 
5 آأجزاء قطعة دار الكتب المصرية ٠‏ 

ه: ‏ الحسيني : الدكتور محمد باقر 
الاخيضر ٠‏ سومر 19550207 ) 

5 الحموي : يافوت شسهاب الدين ابي عسدالله الحموى الرومي 
(ت75جه 1108م )2 
معيجم النلدان © ؟ اجزاء » مطبعة طهران 58وام ٠‏ 

4 حميد : الدكتور عبد العزيز 

عمارة الاربعسن فى تنكريت ٠‏ سومر )١958( ”١‏ 

ه+؛: ‏ الخطب الغدادى : الحافكل ابى بكر احمد بن على (ت17ه/ 
سه ام) تار ربخ بشداد او مداية السلام » ١5‏ جزء مطيعة القاههمرة 
"زه/ الوام ٠‏ 

58 الديومجى : سعد 
اللوصل فى العهد الانابكى » طع في بغداد سنة مهام 

وه مدارس الموصل في العهد الاتابكى » مطعة الرابطة بغداد سنة /اهوام 

ذه جوامع الموصل في مختلف المعصور » مطمة شفق » بفداد 
الجعاه/ وام ٠‏ 

*ه ‏ الزخارف الرخامية في الموصل ٠‏ سومر ٠ )1456( 7١‏ 


5 


عه الجامع المجاهدى في الموصل ٠‏ سومر ٠ )1908( ١١‏ 

غه ‏ الدينوري : ابي حنيفة احمد بن داود ت 4886م 
الاخار الطوال » طبعه وضبط الفاظة محمد سصد الرافعى > مطبعة 
السعادة ٠‏ القاهرة لاقام 

وه الزبيدي : محب الدين ابي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني 
الواسطى الزبدى الحنمى (ت6١٠1ه//1441م)‏ 
ناج العروس » ٠١‏ اجزاء الطعه الاولى ٠‏ القاهرة ١٠5‏ ه 

05- الزن كف : محمد عبدالله 
اعلام الساجد باحكام المساجد » تحقيق ابو الوفا مصطفى المراغسى 
طبع في القاهرة 1١544‏ ه 

لاه - سيط ابن الجوزى : شمس الدين ابى المظفر .يوسف بن فزوعلى 
التركى (ت48ه/ ١16١ام)‏ 
مراة الزمان في تاريخ الاعبان » مطوع الجزء الثامن » الطبعة الاولى 
حبدر اباد «لإلزى / ١هوام‏ 

4 - سر كبس : يعقوب 
ماحث عرافية » جزءان > بغداد زه 4م14وام ٠‏ 

هه سفر : فؤاد 
واسط > مطبعة المعهد العلمى الف سى للاثار الشمرمة ٠‏ القاهرة ١98٠‏ 

)١95٠( ١١ التحريات الاثرية في مناطق الري في العراق٠ سومر‎ ٠ 

قات السكرى: :ابو معد الحنين ين الحسن السك سرف ا تةغ؟ه/ 
0“هم) شرح اشعار الهدلين » حققه عند الستار احمد فراج > وراجعه 
محمود محمد شاكر ٠‏ القاهرة » مطبعة دار العروبة ١958‏ وانظر 
ايضًا سلسل رفم هلا ٠‏ 


5 0 


؟ ‏ السمهودى : نور الدين على بن شهاب الدين بن العياس الحسينى 
الشافعى السمهودى رتالوه/0١16م)‏ 
وفاء 'لوفا باخيار دار المصطفى » جزءان » مطبعة الاداب والمؤيد 
القاهرة ١ه‏ ارة٠وام‏ 
© السسوضى : جلال الدين تااوى 
اعلام الارب بحدوث بدعه المحاريب » مخطوط محفوظ بتار 
الختب المصرية ٠‏ 
4 سيوفى : نقولا (تةاعاه/ ١1‏ 5ام) 
مجموع الكتابات المحررة في ابلة الموصل » تحقيق الديوهجى مطيعة 
شفيق » بغداد «الإزه/5 هوام 
هه الشساني : محمد بن الحسن الشسائى الكوفى (تحهاه 4 )08١‏ 
الحجه على اهل المديئه » رتب اصوله وعلق عليه مهدى حس عن 
الكلانى > مطبعة حبدراباد وهاه 1956م 
الصائغ : سليمان 
تاريخ الموصل ‏ أجزاء 
الجزء الاول ‏ تارريخها السساسى ٠‏ القأهرة 97م 
الحزء الثانى ل تاريخها الادبى سروت ١9758‏ م 
الجزء النالث ‏ اثارها القديمة ٠‏ سروت 1965م 
17" الصوفىى : احمد 
الاثار والمانى العرببة والاسلاميةني الموصل > مطيعة الراهدين الموصل 
مرو اهم ٠م‏ 
54 الغسى : ابو الساس المفضل بن محمدا ت 84لا 
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محمد شاكر وعبدالسلام محمد هارون » مطيعة دار العمارف > 
القاهرة 1514م 

59 الطبرى : ابو جعمر محمد بن جرير (ت١٠اعه/؟7هم)‏ 
ثار ربح الام والملوك » ١١‏ جزء » مطيعة الاستقامه ٠‏ القاهسرة 
مهاه وام 

٠‏ انفسير الطبري او ما يسمى جامعالبان عن تأويل ١‏ قرآن > "٠‏ جزءا 
حققه وعلق حواشيه محمود محمد لاكر ه الطبعة الثانية القاهمسرة 
اهار :هوام ٠‏ 

الا - العنادى : عدى بن زايد 
الدبوان ٠‏ حققه وجمعه محمد جار المسد > مطعة دار الجمهورية 
بغداد 56وام ٠‏ 

لز العلي : الدكتور صالح احمد 
منطقة الكوفة سومر )١958( 7١‏ 

“ل العمري : ياسين بن خير الله رت ؟عرلزه ,كاخام) 
دنية الادياء في تاريخ المومل الحدباء » 'تحقيق سعد الدبو.جى ٠‏ 
مطيعة الهدق » الموصل اه ره 6و1ام ْ 

قلات العسرى : محمد امين بن خير الله 
منهل الاولياء ومشرب الاصفاء في سادات الموصل الحدباء » مخطوط 
ومحفوظ في مكتبة المتحف العراقى ٠‏ 

ه/ا ‏ العمسد ؛ الدكتور ظاهر 
بخداد مداينة الصور المدورة » مطبعة الأعمان » النتحف /إ95ة! ٠‏ 

5لا - عواد : كور كسس 
المدرسه المستتصرية ٠‏ سومر )١9848( ١‏ 


لال - 


ا شير فرنسيس وناصر النقشبندي 
المحاريب القديمة في متحف القصر الصاسى ٠‏ سومر 7 (1981) 
4 - شير ف رسيس ومحمد علي 
جامع ابو دلفا٠‏ سومر 7 (194417) 
وا فكرى : الدكتور احمد 
مساجد القاهرة ومدارسها صدر مزه المدخل دار المعارف بمصسر 
5ع »> والجزء الاول » العصر الفاطمى » دار المعارف بالقاهرة 
مكوام ٠‏ 
«حم ‏ المسحد الجامم بالقيروان > مطعة المعارف القاهرة ٠ ١905‏ 
ام - بدعة المحاريب » مجلة الكاتب المصرى المجلد الرابع المدد ١4‏ 
لودمبر اسلة ‏ 1949م 
+م ‏ القرطى : ابى عند الله محمد بن احمد الانصارى 
الجامع لاحكام القران > مطبعة دار الكتب المصرية +وبازه/ وام 
عم القزوينى : زكريا بن محمد (ت077ه/1778م) 
انار الملاد واخار العاد » مطبعة دار صادر » سروت ٠5وا‏ 
4م القسطلانى : احمد بن محمد بن ابى بكر بن عبدالملك بن احمد 
بن محمد بن الحسين بن على القسطلائى القاهرى الشافعى (ت"ارةى 
/اؤوام) 
ارشاد السارى الى شرح صحيح البخارى ٠١‏ أجزاء » بولاق 
عوبااى/14171 م ٠‏ 
هم - الكتاني او المكارم بن محمد الحسين الادريسي الكتاني الفارسي 
الترائيب الادارية والعمالات والصناعات والمتاجرة والحالة العلمبة 


5 


التي كانت على عهد اوت المدينة المورة » المطعة الاهلة » 
الرياط سنة ماه ٠‏ 
م _الكندي م عمر محمد بن ,يوسف الكندي المصيري (ت٠ععى‏ / 
هم ) كتاب الولاة وكتاب القضاة » مطبعة الاباء السوعيين بيروت 
شسدة وام ٠‏ 
/الم كوئل : اراسست 
الفنالاسلامي » ترجمة الدكتور احمد مومى © مطبعة بيروت955١٠‏ 
رايب لسترانج : عي لسترانج 
بغداد في عهد الخلافة الماسية > ترجمة شير فرنسيس بنداد 5و١‏ 
8م - كاتب مراكسي عاش في القرن السادس الهجري ( القرن الثاني 
عقي الملادي ) 
الاستتصار في عجائب الامصار ووصف مكة والمدينة ومصر وبلاد 
المغرب > نشره وعلق عليه الدكتور سعد زغلول ٠‏ مطبعة جاممة 
الاسكندربة 4وؤام ٠‏ 
٠ه‏ المخزومي : عمر بن أبي رببعة المخزومي القرشي 
الديوان » شرح محمد العناني » مطعة السعادة » مصر ٠‏ 
هك مديرية الأثار العامة : 
الاخضر ٠‏ بنداد /ثوام ٠‏ 
للف حفريات سامراء ونتائج تنقسات مديرية الآثار بين ساتي 5و1 
حلوام ٠‏ بنداد .٠1و1اء.‏ 
خة _ مدير بة الاثار أأعامة 
صيانة الابنية الاثررية في العراق ٠‏ تاليف فؤاد سفر وصادق الحسلى 
طبع سئة 9568| ٠‏ 


4 4 كك 


4 ملف جامع النوري رقم 6/69" ٠‏ 

هه »للف الجامم المجاهدي ركم 0 

85 ملف موقع كوكمت رقم 51/وم 

لب ملف جامع الجويجاتي رقم ٠‏ م/ وم 

هف ملف جامع علي الفارسي في الوس رقم 6أروم ٠‏ 

وه المسعودي : ابو الحسن علي بن الحسين ( ت45+ه/لاههم ) ٠‏ 
مروج الذهب ومعادن الجوهر > 5 اجزاء » تحقيق محمد محيالد.ين 
عبدالحميد »> مطعة السعادة » فصر لالإ اه /جرهقام . 

٠‏ - التنسه والاشراف لبدن مام 

١‏ سس معروف : نأجي 
تاريبخ علماء المستتصرية» جزان » الطيعة الثانية » مطبيعة العاأني 
14ه/ وام ٠‏ 

بكر 

المقسي المعروف بالبشارى » والمشهور بالمقدسي المنوقي سنةة 
وإمى/ 0لوم ٠‏ 
أحسن التقاسيم في معر قة الافاليم » جزان » طبع لبدن 5٠و١‏ : 

“.ل المنثسيء البغدادي : رحلة المنشيء البغدادي » نقلها من الابرانية الى 
العربية عباس العزاوي » مطبعة شركة التجسارة والطاعلة 
بشلاد 948ا. 


؟ ل المقدسى : شمس الدين أبو عبدالله محمد بن احمد بن أبي بك 


5؟لأمه نسور : كارستن 
راحله سور الى العراق في القرن السابع عشر ٠‏ نرجمه من الالمانة 
الى العرسة الد كتور محمود الامين » طبع في بغداد سنة 568وام ٠‏ 
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١ ٠6‏ سا أمعقو بي : أحمد سس ابي يبعف_وتب جعفر بن وشا نا هات 


2 ا 


(ت جه /لاحمم ) ٠‏ 


البلدان » طبع مجلد واحد من كناب الاعلاق النفسة لابن رسته » 


طبع دن اههام ٠‏ 


تاريخ العقوبي » جزءان » طبع لدن ماه ٠‏ 


الراجع الاجنية 


وهممْ ل موبلا 


0 بلاولط) 461 .م ١٠١.‏ .املا .لمقاذا اه 5١0عومماعلزعمع‏ هط 
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215 كا .كا.ل 
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65 © .ل 
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.7 ,ارول ياهةلةا ,رومأو طمبع 140016 عط 


5ل ,606508م 
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خربطة العراق الانربة وعليها بعض الوافع التي تناولتها خلال بحثي 


3 31 


شكل  )١(‏ 
الجاة القلة فى مسجد اسكاف بثى جنيد 
اتجاه القبلة وفك غر بي العنوب 
درجة الأنحراف 17 الى الغرب 


شكل - )3غ( 5 ٠. ١3 ١6‏ حل ١ ١ ١-2‏ 617 عممم 
4 5 : يحبص ا ل سس حدما 
مخطط محراب اسكاف بني جنيد 


)١(  ةروص‎ 


ريط الكتابي الواقع فوق ٠‏ 
5 الواقع فوق ا اسكا 
ب أسكاف بني جنيد 


500 صورة ‏ (؟) 
خرفة التي عثر عليها امام مجراب اسكاف بني خنبد 
ف بسي حب 


ري 


: 21-07 
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: د 18 00 2 / 


! 
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شكل - (ه) 


مخطط محراب الخاصكي منقول عن كريسويل 


تسق :0غ 


شكل - (6 
اتجاه القبلة في مسجد الاخيفر 
اتجاه القبلة *٠١‏ غربي الجنوب درجة الانعراف ؟١١‏ الى الفرب 


“اااااا0 (ل 10‏ الت 1 اكا| سلا ١١‏ لا )انيد ينيدا )سيل عم مم 
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ذم) 
مقطع راسي لمحراب اقصر الاخيضر 


الفا 
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شكل )٠١١(-‏ 
مخطط محراب جامع الخظيفة في سامراء 


00 ض 


صورة ‏ () 
مخراب جامع الخليفة في سامراء 


واجهة محراب هدق الل من احدى دور سامراء 
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مخراب 


من 


احدى دور سامراء 


صورة - (7) 
من موقع مدق 
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' شكل - )1١‏ 
مخطط محراب مدق الطبل في سامرامء 


شكل - ؟) 
مقطع راسي أحراب مدق الطبل 


1 2 5 ببع 1 لبجم 6 


| شكل  )١2(‏ 
واجهة محراب من احدى نور نامراء 


محراب 


صوره 5-5 


من ١‏ 
حدى دور سامرا 
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م شكل  )١6‏ 
: اتجاه القملة في جامع ابو دلف 
اتجاه القلة ١*1)‏ غربي الجنوب 
درجة الانحراف ؟!١*‏ الى الفرب 


ا 


اس بدا سمدم عمسي اداع ا 


0000 --- 


شكل  )١١(‏ 
مخطط محراب أبو دلف منقول عن كريسويل 


شكل ‏ ؟1١)‏ 
مخطط محراب ابو دلف منقول عن مجلة سومر 


)١+( 
مخراب مرقد ابئ الحنفية او ها بسهى بمر قد علي الاصغر‎ 
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صورة 


)؟١(‎ - سكل‎ ٠ 
مقطع افقي لمحراب ابن الحنفية‎ 


1 شكل ‏ (18) 
اتجاه القبلة في مرقد ابن الخنفية 
اتجاه القبلة 4: غربي الجنوب 
درحة الانحراف 15 الى الغرب 


“8# 2 نه 4 ين م 65 6 
د 416 اا 555 


01 و« 11 صورة ف 10 
اللو حة الداخلية لحراب هرقد الامام علي الاصغر 5 ْ هدك 
مقلم راسي لمخراب أبن الحنفية 


شكل )١2١-‏ 
انجاه القله في بثاية الاربعين 
اتجاه القبلة )1 غربي الجنوب 
درحة الانحراف 8* ألى الغرب 


. 1 1 ماعطا كز .)او 
31 


ْ شكل ‏ (9)) 
مخطط محراب اللصلى في بناية الاربعين 


1 شكل ‏ (9؟5) 
مقطع راسي لمحراب المصلى في بنابة الاربعين في نكريت 


| تس حت اام 
محراب عمارة الاربعين منقول عن مجلة سومر 


صورة ‏ (؟١)‏ 
محراب المسجد ف عمارة الاربعين كما كشفت عنه التنقيبا 


1 
3ْ 
32 
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شكل ‏ (م1) 
أبجاه القلة ف انجامع الثاني في واسط 
انجاه الفبلة .5< غربي الجنوب 
درجة الانحراف 16: آلى الفرب 


بسكل (59) 
مخطط لمحراب الجامع الثانى في واسط منقول عن كناب واسط 
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